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التصدير 


بقلم رئيس تحرير مجلة الوعي الاسلامي 


الحمد اه الصف بصفات الكمالء المحوت بت ت الجلال 
والجمال» المنفرد بالإنعام والإفضال» والعطاء والنوال» المحسن 
المجمل على مر الایام والليالي . 

أحمدة 5 له تخیر له ولا زوال» وآشکره شكرا له تحوّل له 
ولا انفصال» والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى أصحٌ 
الاقوال وأَسدٌ الأفعال. والمحكّم للأحكامء والمميّز بين الحرام 
الحلال» وعلى آله وصحابه خير صحب وخير آل» صلاة فساذيا 
دائمين بالغدو والآصال. 

أما بعد: 

«فإن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الابصار من 
الظلمء يبلغ العبد به منزلة الأخيارء والدرجات العلا في الدنيا 
والآخرة؛ به توصل الارحام ويعرفٌ الحللال من الحرام؛ وهو إمام 
العمل والعمل تابعه» یلهمه السعداء» ویحرمه الأشقياء). 
العلوم» لم تكن لأمة غير أمة الإسلام» وتعددت الاجتهادات 
وتنوعت المدارس مع وحدة فی الا میتی والأهداف والغايات. 


۶ 


| 


وبرزت في القرن الثاني الهجري مذاهب كبرى لمجتهدين 
كبار» من أهمها المذاهب الأربعة: «الحنفي» والمالكي» والشافعي» 
والحنبلي»» كثر أتباعها والمتتلمذون على أصحابهاء وكوّنت مدارس 
فقهية» واتجاهات في الاجتهاد والاستنباط اختلفت في الذیوع 
والشیوع والانتشار تبعاً للظروف والبیثات التي آحاطت بها 
وبمؤسسيها . 

ونغني أصحابٌ کل مذهب بالتاریخ له وتدوین مسائله 
واختلافاته والترجمة لاعلامه والمجتهدین فیه» مما کوّنْ موسوعات 
كبيرة في تاريخ الرجال والاراء والاجتهادات . 

وهذه المذاهب لم تختلف في أصول الدين وأسسة» ولم یکن 
اختلافها في الفروع عن هوی وتعصب. لکنه برجم الی الاختلاف 
في فهم الأدلة» والحكم عليهاء وتطبیق النصوص علی الوقائع 
الستحدةلة» .وليذا فالحق لبس مخصووا في أحد المذاهب لا يخرج 
عنه» بل الحق موزع عليها جميعاً . 

وقد انقسم الناس في «المذهبية الفقهية» إلى قسمين: متعصب 
لهاء ومغالٍ في رفضها وعذها بدعة لا یجوز اتباعها» ويبدو أن هذا 
التوجه کان ردة فعل لغلوٌ المقلّدة في تقليد الأئمة والتعصب لهم 
ولو كات على يعسات: القران والسند: 


والصواب أن المذاهب الفقهية هي حصيلة اجتهادات 
العلماء من لدن الصحابة وين إلى الآنء وفيها من العلم الجم 
المبارك الكثيرء وإلغاؤها بجرة قلمء أو بكلمة نابية عابرة خطأ 
فادح؛ وعليه فالدراسة المذهبية على أي مذهب كان» هي أفضل 


س 


وسيلة للتفقه والتمرس في مجال العلم الشرعي الفقهي 
والأصولي. 

واننا اذ نشیر الی ما سبق من آهمية دراسة هذه المذاهب 
الفقهیة؛ فانه لا بد لطالب العلم من معرفة تاریخها والأدوار التي 
مرت بهاء وآبرز علمائها وکتبهم وطريقة کل کتاب ومزایاه؛ 
والمصطلحات التي تمیز بها کل مذهب عن الأخر» وهذا ضروري 
لدارسي المذهب» وبخاصة في وقت قصرت فيه الهمم في طلب 
العلم» ومال الناس إلى الملخصات والمختصرات» وتقاعسوا عن 
العلمية والمادية لنشر الثقافة الإسلامية والعربية» فتَيسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من الكتب والرسائل العلمية» وكان 
لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كتين من المجتمعات 
داخل الكويت وخارجهاء. وذلك لما تميزت به هذه الإصدارات من 
أصالة وقوة ووضوح منهج » ومراعاة لمصلحة المثقف. وحاجته 
العلمية. 

ومن هذه الإصدارات النافعة كنات «المذهب عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة». للعالمین الجليلين : الشيخ العلامة 
علي بن محمد بن عبد العزیز الهندي الحنبلي - رحمه الّه تعالی - 
مولف «المذهب عند الحنابلة»» والاستاذ الدکتور محمد إبراهيم 
أحمد علي رحمه الله تعالی - مولف «المذهب عند الحنفية 
والمالکية والشافعبة» . 

حََ 


والكتاب بمثابة مدخل مختصر للمذاهب الفقهية الأربعة» قمنا 
بجمع مادته (المتفرقة) في مجلد واحد. ليسهل الرجوع إليهاء 
والاستفادة منها. 

وكان الدافع للعناية بهذا الكتاب النّفيس ما رواه الأخ 
الدكتور أنس مصطفى الزرقاء عن والده كله أنه التقى 
بالشيخين محمد إبراهيم أحمد علي» وعبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمان» فقام الشيخ مصطفى بتقبيل الدكتور محمد إبراهيم 
بین عینیه» بعد آن آثنی علی کتابه «المذهب عند الحنفیة». وقال 
له: «ما رايت مر آلف مثله آبدا». وعلیه فقد آوصی الدکتور 
آنس مصطفی الزرقا والدکتور عبد الوهاب ابراهيم آبو سلیمان 
بطباعة هذا الکتاب. 

وبالتتبع وجدنا للشیخ مولفات آخری في هذا الفن» وهي 
کتايي «۱اصطلاح المذهب عند المالکیة» و(المذهب عند الشافعیةا 
فقمنا بالعمل علی اختصار کتاب «اصطلاح المذهب عند المالکیة 
كما مر آنفا» مراعین بذلك الفائدة - وان کان اختصاره خلافا لرغبة 
الدکتور عبد الوهاب ابراهیم آبو سلیمان - ثم جمعناها في کتاب 
واحد مع کتاب المذهب عند الحنابلة للشیخ العلامة علي بن محمد 
الهندي - رحمه الّه تعالی -. 

هذا ولا يفوت المجلة آن تتقدم بالشکر الجزیل» والثناء العاطر 
الجمیل لكل من الافاضل الکرام: 

# الشیخ الدکتور آنس مصطفی الزرقا - حفظه الّه تعالی - على 
ما قام به من التصح والارشاد. 


* الشيخ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ‏ حفظه الله 
ورعاه س عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وعضو 
المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي حيث نم الاستفادة من كتابه 
القيم «شذرات من حياة الفقيه النابغة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم 
أحمد علی»۰ فجزاه الله تعالى خير الجزاء على ما أفاد وأجاد. 

* الشيخ الدكتور هاني بن أحمد عبد الشكور ‏ حفظه الله تعالى 
ووعافى» أمساذ القتدنواصوله بجامعة الملك: عين العديز المد 
الشيخ محمد إبراهيم أحمد علي» على ما قام به من مراجعة وتدقيق 
لتاب شيخه ّنه فنسأل الله تعالى أن يبارك فيه» وينفع بعلمه. 

# الدكتور الطاهر الأزهر خذيري «المالكى»ء باحث 
الدراسات الإسلامية الأول بمجلة الوعي الإسلامي» على ما قام به 
المالکیة) . 

کما تتقدم المجلة بشکرها وتقدیرها للاستاذ تركي محمد 
النصر. باحث الدراسات الاسلامية ب «محلة الوعی الاسلامی» على 
ما بذل من جهد في إخراج هذا الكتاب من خلال قيامه بالاتي : 


١‏ ص جم المادة العلمية على صيغة (Word)‏ « وتنسيقهاء 
ومراجعتها وتقسيمها إلى فقرات متوازية» وضبط الكلمات الغريبة 
والمشکلت والعناية بعلامات الترفیم . 


۲ - ترجمة الاستاذ الدکتور محمد ابراهیم آحمد علي 


- رحمه الله تعالى - مولف (المذهب عند الحنفية والمالكية 


والشافعية»). 


۳ - ترجمة الشیخ العلامة علي بن محمد بن عبد العزيز الهندي 
الحنبلي - رحمه الله تعالی - مؤلف «المذهب عند الحنابلة». 

6 - مطابقة المادة العلمية للمداخل الاربعة مع أصولهاء مع 
مراعاة المختصر منها. واستدراك ما یلزم. 

ه ‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى موضعها من الكتاب 
العزیز» وادراجها برسم المصحف الشریف» وجعل العزو بین 
معقوفتین في صلب الکتاب» بذکر اسم السورة ورقم الاية. 

7 - تخریج الاحادیث النبوية الشريفة» والاثار الواردة عن 
الصحابة والسلف» وذلك بذکر المصدر ورقم الحدیث ان کانت في 
كتب الحديث» أو بذكر الجزء ورقم الصفحة إن كانت في غيرها. 

¥ ابات الحاشية القيمة الموسودة فق السيخة القديمة 
للمدخل عند الحنابلت وتخریجها والاشارة الیها. ووضعها في الجزء 
المخصص للمذهب عند الحنابلة في الکتاب» واضافة حاشية مناسبة 
في العدید من المواضع مستفادة من کتب المذهب مع تخریجها 
والاشارة الیها . 

۸ - اضافة ملحق هام للمدخل عند الحنابلة» بعنوان «طريقة 
الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالی» وطريقة 
تصرفهم في الروایات عنه. 

٩‏ - ترجمة الأعلام الذین لم تذکر ترجمتهم في الأصول. 

۰ - اعداد فهرس مفصل في نهاية الکتاب . 

فجزاه الله خيراً على هذا الجهد الذي نسأل الله أن يجعله فى 
ميزان حسناته . ۱ 


ومجلة «الوعي الاسلامي» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائها الکرام 
فإنها تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمن ساهم وأعان على طبع هذا 
الكتاب القيم» سائلة الله كبك أن يجعل فيه النفع للجميع . 
والحمد لله رب العالمين 


رئيس التحرير 
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ترجمة المصنف‎ 
ا الشيخ د برس تک علي"‎ 
۰ھ(‎ - ۱۳۵۵( 


هو العلامة الشیخ الفقیه. الأستاذ الدکتور محمد ابراهیم آحمد 
علي . 
مولده ونشانه التعليمية : 

ولد في حي الشامية بمکة المکرمة عام (۱۳۵۵ه). وتلمّی 
تعلیمه في المرحلة الابتدائية في المدرسة العزيزية بحی الشامية عام 
(۱۳۸ه): حیث کان یدرس بهلذه المدرسة عدد من کبار العلماء. 

ثم آکمل الشیخ دراسته الثانوية بالمعهد العلمي السعودي بمکة 
عام (۰)۸۱۳۷۳ وکانت الدراسة فیه خمس سنوات. کان من آوائل 
دفعته فی مراحل الدراسة» واستحق بذلك الابتعاث اٍلی مصر لاکمال 
دراسته الجامعية» لکن والده لم یرغب بسفره؛ فأتم دراسته داخل 
المملکه الخرنه السعودية. 


(۱) انظر ترجمته في: «شذرات من حياة الفقیه النابغة الاستاذ الدکتور محمد 


ابراهیم آحمد علي»» للاستاذ الدکتور عبد الوهاب اپراهیم آبو سلیمان 
حفظه الله ورعاه. 





وبعد تخرجه من المعهد عام (۱۳۷۳ه) انضم الی كلية الشريعة 
بمكة المکرمة؛ حیث تخرّج فيها عام (۰)۸۱۳۷۷ وکان الأول على 
دفعته في مراحل الدراسة الجامعية کلها. وهو ما یقدر بالتعلیم 
الجامعي الحالي ب«الامتیاز مع مرتبة الشرف الأولى». 
صفاته و آخلاقه : 

كان الشيخ كه ذكياً» صاحب حجّة ومنطق» قوي الحافظت 
صاحب أناة» ثاقب الفكرء لطيف المعشر» متسامح عن هفوات 
الزملاء» صاحب نكتة وأخلاق حسنة. لا یحمل في نفسه حقدا 
لأحدء مناقش لا یغْلب» مستقیم السلوك. یغضب غيرة ‏ كك إذا 
انتهکت حرماته وف لاصدقائه في الیسر والعسر صریح في 
الحق. لا تأخذه في الله لومة لائم. 


۳ 
2 


و 

تتلمذ الشيخ محمد خلال دراسته في الكلية وبعد تخرجه علی 
بعضص علماء الحرم المكى» وخاصة : 

١‏ فضيلة الشيخ محمد أمين مرداد» فقد درس عليه الفقه 
الحنفی . 

۲ - فضيلة الشيخ عبد الله دردوم ۰ ودرس عليه علم النحو 
والصرف. 
۳ - الشیخ العلّامة المؤرّخ محمد طاهر الكردي الخطاط . 


4 - والشیخ حسین مرداد؛ وغیرهم» رحمهم الله ج 
5 


٩‏ - محمد زيني عبد الهادي وقد درس عليه الشيخ علم 
اا ولاب 


وتأثر به» وبأسلوبه وقدرته المنطقية فى معالجة المسائل العلمية. 


دراسته العليا ومشاركاته العلمية: 


بعد تخرج الشیخ من کلية الشريعة عام (۱۳۷۸ه)» عرض علیه 
معالي الشیخ حسن بن عبد ال آل الشیخ که القضاء ولکنه رفض؛ 
وآثر التدریس؛ فعیّن مدرسا في مدرسة خالد بن الولید المتوسطة 
بالشبيكة بمكة المكرمة» فدرّس فیها الفقه والعقیدة» وكان محل 
اعجاب المسژولین في مدرسته. ونال التقدیر والثناء من مفتشي 
وزارة المعارف» وفي مقدمتهم رئیس التعلیم الديني بوزارة المعارف 
آنذاك الشيخ عبد الله الخزيم كآنه. 

وكان للشيخ محمد إبراهيم كته مشاركات كثيرة في الحياة 
العملية» منها: 

- سید الی الشیخ کت مهمة تدریس العلوم الشرعية وطرق 
تدریسها في معهد المعلمین اثليلي بمكة المکرمة. 

- حصل علی دبلوم التربية للمعلمین سنة (۱۳۸۲ه). 

- صدر قرار من معالي وزیر المعارف سنهة (۱۳۸۶ه) بتعیینه 
سفنت يكل الشريعة شک السكرية سيق واس ا 
واستمر بتدريسه حتى صدر قرار آخر عام (۱۳۸۵ه) بابتعاثه لتحضیر 
الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن. 
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در آل ل کا ف ل تد اراس ا کے 
جامعة لندن. 

- التحق بقسم القانون بمعهد الدراسات الشرقية الإفريقية 
بجامعة لندن» حيث ابتدأ تحضير رسالة الماجستير بهاء ثم بعد عام 
واحد من التحاقه طوّرت الرسالة لتکون رسالة الدکتوراه. 

- حصل علی شهادة فی القانون الانکليزي المقارن بدرجة 
(2۱۹۱۹) . 

- حصل علی درجة الدکتوراه من جامعة لندن فی القانون 
الاسلامي مع التوصية بطبع الرسالة» وذلك في ۲ ابریل/ نیسان سنة 
(۱۹۷۱م) . 


التدریس الحامعی والترقیات العلمية: 

فرعن الشیخ له في جامعة أم القری» فحصدت الجامعة ثمار 
تجاربه التدريسية» وكان محل ثناء الطلاب وإعجابهم» وفیما يأتي 
عرض لحياته الجامعية فى التدريس» داخل المملكة وخارجها: 

دعق بعد محصوله على 'الدكتوراة استادا مساغدا ركلة الشريعة 
بجامعة الملك عبد العو نمكة المكرمة. 

د الدب أسعاذا زاكر لتدريس الققه اسلا المقارن کل 
الحقوق» ومرکز الدراسات العربية والاسلامية بجامعة متشجن آن 
آربور بالولایات المتحدة الامريكية لعام (۱۹۷۲ - ۱۹۷۷م). 


۸ 


المتحدة الأمريكية عن القانون السعودي والفقه الإسلامي سنة 
(/191م). 

رقي إلى أستاذ مشارك بموجب قرار مجلسي بتاريخ (۸/۲/ 
۰ ھ). 

- انتدب لتدريس الفقه الإسلامي بجامعة ديوك درم نورث 
كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة (١1980م).‏ 
آعماله الادارية والاستشارية : 

تقلّد الشیخ کت الکثیر من المناصب الادارية الهامف» ومنها: 

- عضو في اللجنة الجمرکية الاستلنافية بجدة سنة (۱۳۹۱ه). 

- رئیس لقسم الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الملك 
عبد العزیز سنهة (۱۳۹۳ه). 

- مستشار غير متفرّغ لوزارة العمل والشوون الاجتماعیة» قسم 
الضمان الاجتماعي بجدة سنة (۱۳۹۵ه) . 

- عضو في اللجنة التأسيسية لمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي بمکة سنة (۱۳۹۲ه). 

- عمید لكلية الدعوة واصول الدین بجامعة آم القری بمکة 
المکرمت سنة (۱۰۲ه). 

- عضو في مرکز البحوث والدراسات الاسلامية بجامعة 
أم القری سنة (۱۶۰۷ه)» وسنة (۱۶۰۹ه). 


- وكيل للدراسات العليا والبحث العلمى لجامعة أم القرى 
AE o a‏ 


- أستاذ للفقه المقارن بقسم الشريعة» وذلك بعد انتهاء فترة 
وکالته . 


عو 
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- أحيل إلى التقاعد في شهر رجب عام (۱2۱۵ه). 

هذاء وقد شارك الشيخ كه في العديد من المؤتمرات 
العلمية» ومنها: المؤتمر السادس للثقافة الجامعية في الجامعة 
الأمريكية ببيروت» ومؤتمر دراسات الشرق الأوسط في لوس 
أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية» وغيرها. 
مؤلفاته وبحوثه العلمية: 

مرف الشیخ یف بأنه صاحب قلم سیّال؛ فألّف العدید 
من الکتب والرسائل والبحوث العلميةء ومن آهمها: 

- «المذهب عند الحنفیة»: بحث نشره مرکز البحث العلمي 
واحیاء التراث الاسلامي کلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمکة 
المکرمت وأصبح هذا البحث مرجعاً علمياً في موضوعه. 

- «اصطلاح المذهب عند المالكية»: نشر في حلقات متعددة 
بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة في أعداد مختلفة. 

- «المذهب عند الشافعیتة»: بحث تشر في مجلة الملك 
عبد العزيزء العدد الثاني سنة (۱۳۹۸ه)) وأصبح هذا البحث مرجعا 
علمياً في موضوعه لاأساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العلیا . 

- «المسوولیات الاجتماعية للفرد والدولة فی القانون 
السعودي»: رسالة دکتوراه باللغة الانكليزية . ۱ 

«القراءة العربیة» (لتعلیم اللغة العربية لغیر الناطقین بها) 


١ 


بالاشتراك مع الدكتور راجي راموني» والدكتور عمرو النامي. 

«التطور القضائى المعاصر فى المملكة العربية السعودية»: 
بحث باللغة الانکليزية بالاشتراك مع الدکتور عبد الوهاب 
آبو سلیمان» نشر في مجلة القانون الاسلامي والمقارن؛ جامعة 
آحمد بلو. نیجیریا» العدد الثالث سنة (۱۹۰۹م). 

- تحقیق «مجلة الأحکام الشرعية علی مذهب الامام 
آحمد بن حنبل» بالاشتراك مع الدکتور عبد الوهاب آبو سلیمان. 

- تحقیق کتاب «الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والاعیان 
من آساتذة وخلان». تأليف العلامة الفقيه فضيلة الشيخ زكريا بن عبد الله 
بيلاء بالاشتراك مع عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 


أديه وشعره : 
لقد عكف الدكتور محمد إبراهيم ككُلَنْهُ على قراءة كتب الأدب 
قديمها وحديثها» وهو شغوف بالقراءة» مولع بهاء وكانت مجاورته 
لمكتبة الشيخ السناري أتاحت له الفرصة لقراءة الكتب العربية» 
والقصص المترجمة. 
ومما يلفت النظر في حياة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم كاذف 
ما کان يشغل باله ويؤرق نومه تعلقه بوحيدته ابنته الحبيبة (رجاء) 
وأبناتها : 
صورتي يا رجاء ذكرى لحبي وحنيني إليكميا رفافي 
رسمتها ید الجماد فجاءعت ةني ضلوعها آشواقی 
۱۱ 


حمّلت في الثنایا الیکم بعض ما قد تقوله آماقي 
حي يوحي اليك من آرض وسفيري حاملا آوراقي 
فاحفظیها إنها لك ذكرى. رب ذکری آذنت بالتلاقي 
مكتبته : 
اهتم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم رحمه الله تعالى بتكوين 
مكتبته منذ الصّبا» ويلحظ القارئ الكريم أن معظم قائمة هذه المكتبة 
هي الكتب الفقهية حيث تخصّص صاحبهاء ولفضيلته اهتمام كبير 
بفنون الادب» وقد تجلی هذا علی آسلوب کتاباته وتعبیراته . 
وقد اشتملت المکتبة على عدد من مصادر العلوم الشرعية التي 
یحتاجها الباحث وبعد عملية الاحصاء لمحتویاتها تبین آنها تحتوي 
علی : 
)46404٩( _‏ مجمل عدد العناوین العربية . 
- (۱۳) مجمل عدد المجلات العربية والدوریات. 
- (۱۰۵۲) مجمل عدد الدوریات والمجلات العربية. 
د لانقرة) مها عدة الكمي غير العرية» ونما ري 
ورات ملک ان مر رات 
(559؟) مجمل عدد الدوریات والمجلات والنشرات غیر 
ال 
(50) مجمل عدد العناوين لملفات كرتون وحافظات أوراق . 
- (۸) مجمل بطاقات بحث ومراجع ومصادر وملاحظات. 
کب هل کر الک مار سا 
۱۲ 


- (۳۲) کتب مبتورة الاو غير معروفة العتوان. 

- (۱۱) کتب مخطوطة ومصاحف. مع نسخ من الانجیل . 

وبعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى» قام ورئته حفظهم الله 
وأثابهم خيراً بإهداء هذه المكتبة العامرة لمكتبة جامعة أم القرى؛ 
حیث استفاد منها طلاب الجامعة بعامت وطلاب الدراسات العلیا 
بخاصة» لما فیها من کتب نافعة ومراجع نفيسة. 

روئد اعت تالكا اة الا ماد الدكتور عبد الوفات 
إبراهيم أبو سليمان حفظه الله تعالى» حيث قام بتعداد كل صنف 
من الكتب التي احتوتها المكتبة» كما قام بتصنيف وتبويب وترتيب 
عناوينها ضمن جداول ضخمة تبرز: 

(عنوان الکتاب» اسم المولف» عدد الاجزای عدد النسخ 
الملاحظات)» فجاءت هذه الجدولة مفيدة للعلماء وطلاب العلی 
فجزاه الله خیر الجزای وأجزل له المثوبة والعطاء. 
وفاته : 

بعد صراع طويل مع المرضء توفي الأستاذ الدكتور الفقيه 
الشيخ محمد إبراهيم» یوم الاحد ۱۳۰/۳/۱۸ه» الموافق ۳/۱۵/ 
٩‏ بمکة المکرمة عن عمر ناهز (۷۵) عامك وصلي عليه بعد 
صلاة العشاء بالحرم المکي الشریف» ووري جثمانه الثری بمقبرة 
المعلاة بمکة المکرمة في شطر مقبرة آم المومنین السيدة خديجة بنت 
خويلد زاء وقد شيعه لفيف من الأقارب» وأساتذة جامعة 
أم القرى» وطلابه الأوفياء. 

رحم الله الشيخ محمد رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» آمين . 


LL 
ترخهة الصف‎ 
ea الشيخ 57 محمد‎ 
۱۱۹ھ(‎ - ۳۳۰ ( 


مولده : 


ولد بمدينة حائل عام (۵۱۳۳۰) ونشأ وترعرع فيها في كنف 
والده الذي ولد فيها عام (۱۳۰۰ه). 
نشأته ود تعليمه : 

عاش الشیخ علي في حائل العقدین الاوّلین من عمره ثم 
انتقل إلى مكة مع والده عام (۰)۸۱۳۵۰ فکانت حائل وأهل العلم 
فیها اللبنة الاولی في نشأته وتربیته وتعلیمه. 


نشأ الشيخ نشأة علمية جيدة؛ حيث كان من آسرة علم وفضل؛ 


)١(‏ انظر ترجمته في: منبع الكم والشمائل في ذكر أخبار وآثار من عاش 
من آهل العلم في حائل» لحسن بن ابراهیم الردیعان» ص(458 - )٤۷١‏ 
وقد نقلتها بتصرف یسیر» وترجمة الشیخ الهندي لعمر عبد الجبار . 


۱ ۵ 





كما أن القيرة التي أمضاها الشيخ في حائل کانت فترة تزخر فیها 
المدينة بكوكبة من العلمای والحركة العلمية فیها متتابعة؛ حيث كانت 
سنة ولادة الشيخ هي سنة وفاة العلامة صالح السالم البنيان؛ الذي 
أثرى حائل إثراء لا يزال يُذكر؛ فتخرّج عليه جمع غفير من المشايخ 


۳ 
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شيوخه : 

قرأ الشيخ كأَنَهُ وأخذ عن مشايخ حائل ومكة وغيرهم» 
ومنهم ٠‏ 

۱ - الشیخ شکر بن حسین؛ قرا عليه القرآنا وجوّده. 

۲ - الشيخ علي بن محمد الشامي» قرأ عليه القرآن. 

۳ الشیخ حمود الحسین الشغدلي قراً علیه في العمدة 
والزاد. 

٤‏ - الشیخ عیسی الحمود المهوس قرأ عليه مختصرات الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب. 

الشيخ عبد الله الصالح الخليفي» قرأ عليه في الفرائض 
والمناسخات» ودرس عليه في مكة أيضاً الفقه والأصول والنحو 
وغیرها . 

5 الشيخ عبد الله بن سلیمان بن بلیهد. قرأ عليه بعض 
مولفات أكمة الدعوةة وبعض کتب اللغة العربية والاصول. 
ثم انتقل الشيخ إلى مكة وأخذ علی علمائها ومنهم : 
۷ - الشیخ عبد الظاهر آبو السمح قرأ عليه في التجويد. 


۱" 


6 الشيخ سعد وقاصء» قرأ عليه القرآن. 

4 الشيخ محمد حمزة عبد الرزاق» قرأ عليه في التفسير 

٠‏ -الشيخ محمد بن مانعء لازمه وقرأ عليه في الفقه 
وأصوله» وشرح العقيدة الواسطية» وكتب التفسير والنحو. 

١‏ - سماحة الشيخ عبد الله بن حسين آل الشيخ» قرأ عليه في 
کتب التفسیر والتوحید. والعقائد» وکتب الامهات: (البخاري 
ومسلم وآبي داود» والترمذي» والنسائي وابن ماحه وكتب 
المسانيد الاي وان الرجال)» وقد 3 بمرویاته وسلسلة 
شيوخه. 
في قراءة كتاب شرح ا م 

۳ - سماحهة الشیخ عبد العزیز بن باز. 

5 - سماحة الشیخ سلیمان بن حمدان . 

۵ - الشیخ آحمد البنا الساعاتي (في مصر)» صاحب الفتح 
الربانی» حیث قرأه علیه کاملاً 


نوی ۳ 4 مناصب عديدة ذ ای ی لعو سر 
۱۷ 


نم عیّنه سماحة الشیخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» والسيد 
طاهر الدباغ مدير المعارف» مدرّسا للفقه والتوحيد بالمعهد العلمي 
السعودي» وذلك في عام ۱ 

ثم انتدب إلى تحضير البعثات» ثم إلى كلية الشريعة بمكة 
فأصبح 2 فیها» ولما تحولت مديرية المعارف إلى وزارة عام 
(137ه)ء عيّن الشيخ متا »,و لکته آثر العدريس يكلية الشجعة 
لتزداد حصيلته العلمية بالمطالعة والمراجعة. 


بوزارة المعارف مع قيامه ۳ 

إضافة إلى هذه المهام الرسمية التي يقوم بها الشيخ› كانت له 
دروس في الحرم وفي بيته» فكان يقرأ عليه بعض طلاب العلم في 
بيته التفسير والحديث والتراجمء فكان مجلسه عامراً بالعلم. 
مؤلفاته وآثاره العلمية : 

ترك الشيخ كه إرثاً مباركاً من التحقيقات» ومن المؤلفات 
التي طبع منها القليل» فقد كان يكتب ويحرر في شتى الفنون على 
جلد أثناء التحصيل والطلب 

وكانت مكتبته كُأَنْهُ تحتوي ما يقارب الثلاثة آلاف عنوان» لها 
قسم خاص بالمکاتبات الخاصة ۳ الشیخ» وتحوي أمهات 
ونمائس الكتب والمطولات فى * شتى الفنون والمصنفات مما يندر 


وجوده في وفته . 


وهذه بعض مؤلفات الشيخ وتحقيقاته : 

أولاً - المؤلفات المطبوعة : 

. مقدمة فى بيان المصطلحات الفقهية (الحنبلية)‎ ١ 

١‏ - مقدمة في بيان أصول الحديث (دراية ورواية). 

۳ - المذكرات الجليّة فى التعريفات اللغوية والاصطلاحية. 

5 التحفة السنيّة فى الفوائد والقواعد الفقهية» وهذا الكتاب 
في مصطلحات وقواعد وأحكام المذهب الحنبلي» وبيان علماء 
المذهب من ا لتق مین والمتاخرین ومولفاتهم وهو زيادة وتنفیح 
علی الکتاب الاأول: «مقدمة فى بيان المصطلحات الفقهیة». ویقول 
الشیخ في مقدمة الكتاب: «فإني قد وسّعت هذه الرسالة» وزدتها 
أضيعاف حجمها وقد تضمن المزایا فوائد وقواعد» ووزعت ذلك 
فى كتب). 

۵ - ضوء المصباح في أوراد السا والصباح . 

1 - زهر الخمائل في تراجم مشایخ حائل. 

ثانياً - مولفات الشیخ المخطوطة : 

. من معاني الوحيين‎ ١ 

۲ - اتحاف الناسك فی تحقیق المناسك. 

۳ النفحة الالهية في اختصار شرح الطحاوية . 

4 - آحسن التعبیر في جمع تفسيري البخوي وابن کثیر» مع 
يلف الا سالىك بوا لاسر اقات 

۱۹ 


5 العدة في اختصار كتاب «الفرج بعد الشدة» للتنوخي . 


اب 


۷ - بغية المرتاد فى إعراب «بانت سعاد). 

6 -العقد الثمين فى ملاحظات على بعض المحبين. 

4 الملح في فن المصطلح. 

٠‏ - حسن الورود في جمع الردود. 

۱ - الفوائد الجلیلة فی اختصار القواعد الفقهية . 

۲ - ازالة الأرق في حکم التعامل بالورق. 

الثاً ‏ التحقيقات : 

١‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع» حققه عام: (۱۳۹۱ه). 
(مطبوع) . 

۲ _ العدة» حاشية الصنعاني على إحكام الاحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد. (مطبوع). 
تلامذته : 

تتلمذ على الشیخ یه الکثیر من الطلاب الذين يحضرون 
دروسه فى الحرم أو فى الكلية آو فی منزله ويذكر طلابه أنه 
رحمه الله تعالى كان يتكمّل بنفقات بعض طلابه فيعطيهم نهاية الشهر 
المكافأة التى ا من الحرم» حتى ات عادة شهرية لدیهم» 
وکان کثیر البکاء رقیق القلب عند المواعظ. 

۲۰ 


وفاته : 

كان الشيخ كُدَنهُ يعاني من مرض مزمن مما يمنعه من إلقاء 
الدروس أحياناًء فكان يجد شِدَّةَ عندما يلقي درساً في آخر حياته. 
ولا یمنعه من اٍلقاء الدرس لا ذا ربطه المرض علی سریره ربطك 
حتی آلقی آخر درس في الحرم المکي في یوم: (۱4۱۰//۲۷ه)؛ 
وبعد ذلك اشتد علیه المرض في آخر حیاته فلزم الفراش قرابة آربع 
سنوات حتی لقي ربه یوم الخمیس الموافق: (۱۱۹/۳/۲۲ه)؛ 
وصلي عليه في المسجد الحرام . 


© © © 


۳۱ 


۳۲ 





امد هه عند 1١‏ فيه 


د. محمد إبراهيم أحمد علي 
رحمه الله تعالى 
(۱۳۵۰۵- ۱۳۰ه) 























۲٤ 


/ 


لا جدال في اد المذهب الحنفی هو آوسم المدارس الفقهية 
الإسلامية انتشاراًء وأكثرها أتباعاً من المسلمين» (إذ يبلغ عدد آتباعه 
البوم أكثر من كلك مسلمن الال اى فرانة الما ملبونخ)”؟ 
ینتشرون في آنحاء العالم. 

والمذهب الحنفي هو أول مذهب فقهيٌ إسلامي من المذاهب 
المشهورة» وضع آسسه الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت» توفي عام 
(۱۵۰ه)"۳* وانتشر هذا المذهب في العالم الاسلامي» وظهرت 
بعده مدارس أخرى نافسته في الانتشار . 

حتی ادا کان عهد الخليفة العباسي هارون الرشید وی 


(۱) صبحي المحمصاني. الأوضاع التشريعية في الدول العربية ص(۰)۱۲۰ 
لیس هناك احصاء رسمي یمکن الاعتماد علیه. وقد قدر الدکتور خورشید 
آحمد في تعلیقه علی الترجمة الانجليزية لکتاب الشیخ آبو الاعلی 
المودودي 101۷08۳5 ae UNDERSTANDING ISLAM‏ €" 
مليون تقريبا. 
يلاحظ أن هذه الإحصائية كانت زمن تأليف المؤلف كله لهذا البحث» 
وقد ازداد عدد المسلمين في هذه الأيام أضعافاً . 

(۲) انظر: حسین بن علي الصيمري آخبار آبي حنيفة وأصحابه ص(۰)۸۸ 
محمد بن أحمد الذهبي» مناقب الامام آبي حنيفة وصاحبیه ص(۰)۳۰ 
آحمد بن علي الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد» (4۲۲/۱۳). 

۲9 





أبا يوسف”' ‏ تلميذ أبي حنيفة الأول وأحد الصاحبین - القضای 
فكان ذلك بداية العصر الذهبي للمذهب الحنفي» حيث أصبح 
من سّلطات 5 يوسف تولية القضاة» واختيارهم لكل أقطار الخلافة 
العباسية الواسعة «فكان لا يولى إلا أصحابه المنتسبين إلى 
ا 1 
والدولة العباسية وإن كان مذهبهم مذهب جدهم فأكثر قضاتها 
ومشايخ أسلافها حنفية» يظهر ذلك لمن تصفح كتب التاريخ» وكانت 
مدة حكمهم خمسمائة سنة تقريباً. وأما الملوك السلجوقيين وبعدهم 
الخوارزميون فكلهم حنفيون» وقضاة ممالكهم حنفيون)”" . 
«ولما وَلِيَ الملك السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي - وقد كان حنفياً - نشر مذهبه ببلاد الشام ومنه کثرت الحنفية 
2 


وخضع المذهب الحنفي لمدّ وجزر النفوذ السياسي» وتقلباتهء 
ولكنه احتفظ بقوته وسلطانه ونفوذه حتى بلغ قمة عصوره الذهبية فى 


(۱) آبو یوسف القاضي یعقوب بن إبراهيم» أجل أصحاب أبي حنيفة» حتى 
قیل: لولا آبو یوسف ما ذکر آبو حنيفة ولا ابن آبي لیلی» ولکنه نشر 
علمهما وبث قولهما. توفي سنة (۱۸۲ه). انظر ترجمته في : الصيمري» 
آخبار آبي حنيفة وآصحابه ص(۰٩‏ - ۱۲۰) الذهبي» مناقب الامام 
أبي حنيفة وصاحبیه ص(۳۷ - 4۸). محمد زاهد الكوثري» حسن 
التقاضي في سيرة الامام آبي یوسف القاضي . 

(۲) آحمد تیمور» حدوث المذاهب الفقهية وانتشارها ص(۱۷). 

(۳) ابن عابدين» رد المحتار علی الدر المختار ٩17/۱(‏ - ۷۵). 

(6) محمود پن محمد عرنوس. تاریخ القضاء في الاسلام ص(۵۸). 

۳۹ 


النفوذ السياسي حين أصدر السلطان سليم «قراراً سلطانیاً - فرماناً - 
يعلن فيه أن المذهب الحنفي هو مذهب الدولة الرسمي الإلزامي في 
أمور القضاء والفتيا. 
وهکذا آصبح شیخ الاسلام وجميع المفتين» والقضاء يفتون» 
ویحکمون وفاقاً لهذا المذهب. وذلك في جميع أقطار المملكة 
العثمانية TE‏ 
ولم یکن انتشار المذهب الحنفي بین الافراد بقل قوة من النفوذ 
السياسي الذي حظي به. فقد انتشر في آنحاء الارض: في الهند 
وباکستان وجمهوریات الاتحاد السوفيتي (بخاری وسمرقند) 
وتركياء ومصر والجزاثر والعراق» وسوریا والجزيرة العربية. 
فلا تکاد تجد قطراً إسلامياً إلا فيه الكثير من المسلمين المتبعين لهذا 
الاه 
وفي خضم هذا النفوذ وهذا الانتشار كان المذهب الحنفي 
فق أكثر المذاهب الفقهية خصوبة في تراثه الفقهي وفي علمائه الذين 
تيلموا أعلى درجات التقدیر في المحیطین الشعبي والسياسي؛ فقد 
حظي هذا المذهب بوفرة من التالیف الفقهية لم يحظ بها مذهب 
فقهي آخرء ونال من عناية العلماء والملفین ما لم تنله مدرسة 
ريه ان ال ال ننه لا كاد تكن ر ی ا 
اموت الارن م مح ارغ حل وها الف 


(۱) الاوضاع التشريعية ص(۱۷۸). 
(۲) انظر: حدوث المذاهب الفقهية ص(۰ - ۰1۳ الاوضاع التشريعية 
ص(۱۲۰ - ۰۱۲۱ المحمصاني: فلسفة التشریع الاسلامي ص(۳). 
۳۷ 


اسمه ولكن أتت عليه الكوارث التي اجتاحت العالم الإسلامي في 
بغداد ودمشق وما وراء النهرين» فعفِيَ رسمه وأصبح تاريخا نسمع به 
ونقدره عن غیب. آو من ثنایا ما حملته إلينا في طياتها المؤلفات 
الموجودة بین آیدینا. 

في واقع هذا السبیل من المولفات المختلفة بولاً ورفضاً. 
یقف الباحث حائرا في تقدیره وتصنیفه لیعرف ما یمکن اعتماده علیها 
من هذه الکتب وما لا یمکن . 

إن الغرض من هذا البحث. هو بیان ما اصطلح علیه علماء 
الحنفية من اعتمادهم قولا صحیحا بمثل المذهب الحنفي ‏ والکشف 
عن الکتب التي یعتمدها علماء الحنفية معبُرة عن الرأي المعتمد. 

وفي سبیل الوصول إلى هذا الهدف؛ لا بد من استعراض 
الادوار التي مر علیها هذا المذهب في تطوره العلمي منذ نشأته 
وظهوره» مما کان له آثر في تطور مفهوم واصطلاح المذهب 
و تفسیره . 


© © © 


۳۸ 





مراحل التطور العلمي للمذهب 


يقسم بعض مؤرّخي المذهب الحنفي"''' علماءه إلى طبقات 
ثلاث : 

۱ السلف: 

ویعنون به الصدر الاو من علماء المذهب. ابتداء من الامام 
أبي حنيفة» وانتهاء بمحمد بن الحسن""* اني الصاحبین . 

۲ الخلف : 

ویندرج تحت هذاء من آتی بعد محمد بن الحسن من علماء 
المذهب إلى شمس الأئمة الحلواني”" . 


)١(‏ محمد عبد الحي اللكهنوي, الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(۲۱)؛ 
وانظر مناقشته لهذا الرأي في مقدمة كتابه: عمدة الرعاية في حل شرح 
الوقاية ص(6١» .)١5‏ 

(۲) الامام محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي حنيفة المقرّب» قال فيه 
الشافعي: ما رأيت رجلاً أعلم بالحرام والحلال» والعلل» والناسخ 
انظر ترجمته: الصیرمی : آخبار آبی حنيفة وصحابه صس(۱۲۰ - ۰۱۳۰ 
وانظر: قاسم بن قطلوبغا: تاج التراجم ص(۰)۱9۹ والذهبي: مناقب 
الامام آبي حنيفة وصاحبیه صس(۵۰ - ۰5۰ الکوثري: بلوغ الاأماني في 
سيرة محمد بن الحسن الشيباني . 

(۳) شمس الائمة الحلواني: عبد العزيز بن آحمد بن نصر بن صالح شمس - 

۳۹ 


۳ - المتأخرون : 

وهم من آتی بعد شمس الاثمة الحلواني الی حافظ الدین 
البخاري ۰ , 

ويرتبط هذا التقسيم ارتباطاً وثيقاً بتقویم آراء المذهب فطبقة 
السلف آراؤها أساس المذهب بدون جدال» وعلى ضوء آراء هذه 
الطبقة انبعثت اجتهادات وتخريجات طبقة الخلف. 

أما طبقة المتأخرين» فإن التحديد المذكور لها يدخل تحتها 
بعض علماء المذهب المشهورين من أمثال: شمس الآئمة السرخسي 
صاحب «المبسوط؟ المتوفی سنة (۰)۸۵۰۰ والمرغيناني صاحب 
الهلایه التمتوفی.سته (۵۵۹۲) ۲ 4 وع الله ين مود ضاخخت 


= الائمة الحلواني البخاري» من تلامیذه السرخسي والبزدوي» توفي سنة 
0 وقیل: (489ه). وقیل: (467ه). انظر: الفوائد البهية 
ص ۲٩۷‏ کشت الیو 0۱۲۳۲۶۲ 

(۱) حافظ الدین البخاري: محمد بن محمد بن نصر آبو الفضل حافظ الدین 
الکبیر البخاري. ولد سنة (١٠٠ه)»‏ كان شيخاً حافظاٌ نقة متقنا محققاً 
مشتهراً بالرواية وجودة السماع. توفي سنة (1۹۳ه). انظر : الفوائد البهية 
ص(۰۱۹۹ ۳.۰ 

(۲) شمس الائمة السرخسي: محمد بن آحمد بن آبي سهل» شمس الأئمة؛ 
كان إماما علامة حجة متکلماً مناظراً آصولیا مجتهدا. من آشهر مولفاته 
«المبسوط» شرح فیه کتاب الکافی. مات فی حدود التسعین وآربعمائقت 
وقیل: في حدود خمسمانة. انظر: الفوائد صس(۰۱۵۸ ۰۱9۹ طاش 
كبري زادهء مفتاح السعادة (۱۸۱/۲). 

(۲) المرغيناني مولف الهداية: علي بن آبي بکر بن عبد الجلیل الفرغاني 
المرفيعات > كان إناما عاقط ی منت مدا ضايظا تلفیرن رو 

۳۰ 


المختار المتوفی سنة (۲۸۳ه)" وغیرهم ممّن آضحت هؤلفاتهم 
غمدة من جاء بعدهم» وآضحی بعضها الناطق باسم المذهب 
والممثل لرآیه الراجح. 

على أن هذا التقسيم لا يخلو من مآخذ نوجزها فيما يلي : 

۱ - انه تقسیم غیر متفق علیه اتفاقاً تامأٌه فهناك من یری آن 
«المراد بالمتقذمین (السلف) من فقهائنا: هم الذين أدركوا الأئمة 
الثلاثة» ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين». ولذا «فإنهم كثيراً 
ما يطلقون المتأخرين على من قبل الحلواني. 

۲ - رن هذا التقسیم لا يغطي التطور الذي أعقب الامام 
حافظ الدین البخاري ومن جاء بعده من علماء المذهب 
المبرزين . 


تفسيم آخر] 
# وهناك تقسیم آخر يعتمد التقويم العلمي لعلماء المذهب 
کا ساس له دون النظر الی واقع وجودهم التاريخي؛ وهذا التقسیم 


= وكتابه الهداية من أشهر كتب الحنفية» «لم يزل مرجعاً للفضلاء ومنظراً 
للفقهاء». وهو «كتاب فاخر لم تكتحل عين الزمان بثانيه». انظر: مفتاح 
الشفاهه 1707ء الفواقك ور م۱ 

)١(‏ عبد الله بن محمود بن مودود آبو الفضل مجد الدین. . مولف المختار 
وشرحه الاختیار» «وهما کتابان معتبران عند الفقهاء». الفوائد 
ص(۰)۱۰ وانظر آیضاٌ: مفتاح السعادة (۲۸۱/۲). وذکر أن وفاته كانت 
سنة (6099ه). 

.)١5 2١65 /١( اللکهنوي: عمدة الرعاية‎ )۲( 

۳۱ 


آوسع انتشاراً وأکثر قبولا» وواضعه ابن كمال باشا"" الفقیه الحنفي 
الشهير» وقسّم فيه علماء المذهب إلى سبع طبقات : 


۱ - طبقة المجتهدین في الشرع: 


کالائمة الاربعت» ومن سلك مسلکهم في تأسیس قواعد 
الااصول. واستنباط آحکام الفروع من الادلة الاربعة ويمثل هذه 
الطبقة الامام آبو حنيفة. 


(۱) ابن کمال باشا: آحمد بن سلیمان بن کمال باشا. وکان في العلم جبلا 
راسخا وطودا شامخك توفي سنة (۹6۰ه). 
انظر : طاشكبري زادهی الشقائق النعمانية صس(۲۲۲ - ۰۲۲۸ وقال عنه 
ابن عابدین: کان بارعاً في العلوم وقلما آن بوجد فن الا وله فيه 
مصنفات». رد المحتار (۲۱/۱) بتصرف. وانظر آیضا: الفوائد البهية 
ص(۰۲۱ ۲۲). 
والتقسیم المذکور لطبقات علماء الحنفية آورده ابن كمال باشا في كتابه 
على مسألة دخول ولد البنت فى الموقوف علی آولاد الأولاد» وممن نقل 
التقسيم في كتبه: تفي الدين 6 القادر التميمي الداري. الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية 4١ /١(‏ -57)» ابن عابدين» رد المحتار /١(‏ /ال)» شرح 
رسم المفتي ص(۰۱۲ ۱۳). اللكهنوي» الرعاية (۸۱۷/۱). 


وقد ناقش هذا التقسیم ورده الكوثري» حسن التقاضي ص(۲۹ - ۳۲). 
وقد ذكر الكوتري ف ۰۳۔١۲‏ )ء تغقیب المرچائں فی ككانه 
«ناظورة اف العشاء وان نم یغب الشفق» على هذا التقسيم 
ومناقشته له. والمرجاني هو: شهاب الدین المرجاني بن بهاء الدین 
المرجاني» توفي سنة (۱۳۰7ه) وکتابه مطبوع في قزان سنة (۱۲۸۷ه). 
انظر: حسن التقاضي ص(۰۱۱۵ ۱۱). 
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۲ طبقة المجتهدين في المذهب: 

كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على 
استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي 
قررها أستاذهم أبو حنيفة» وان خالفوه في بعض آحکام الفروع؛ 
لكنهم يقلّدونه في قواعد الأصول. 

۳ - طبقة المجتهدین في المسائل التي لا رواية فیها عن 
صاحب المذهب : 

کالخصّاف "۰ وآبي جعفر الطحاوي ۰ وآبي الحسن 
الكرخي ۰۳ وشمس الاأئمة الحلواني» وشمس الاأئمة السرَخسي . 

: طبقة آصحاب التخریج من المقلدین‎ - ٤ 

كالرازي * وآضرابه» فانهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً . 


(۱) آحمد بن عمرو وقیل: ابن مهیر. . الخصاف» وذکره صاحب الفوائد 
باسم آحمد بن عمر بن مهیر الخصاف. مات سنة (۲۲۱ه). انظر: 
قطلوبغا تاج التراجم ص(۷) . وانظر: الفوائد البهية ص(59). 

(۲) آپو جعفر الطحاوي: آحمد بن محمد بن سلامة. تتلمذ علی المزني تلمیذ 
الشافعي ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب» وهو أول من جمع 
مختصراً في الفقه من الحنفية. توفي سنة (۳۲۱ه). انظر: تاج التراجم 
ص(۸). الفوائد البهیة ص(۳۱ - ۳۶). 
وانظر: مقدمه مختصر الطحاوي لابی الوفاء الافغانی. 

(۳) آبو الحسن الکرخي: عبید ال بن الحسن الكرخي» توفي سنة (۳۶۰ه). 
انظر : تاج التراجم ص(۰)۳۹ الفوائد البهية ص(۰۱۰۸ ۱۰۹). 

(4) الرازي: آحمد بن علي آبو بکر الرازي الجصاص. انتهت الیه رئاسة 
الحنفية في عصره. له کتاب: آحکام القرآن» وشرح مختصر الكرخي. 

۳۳ 


- طبقة صحاب الترجیح من المقلدین : 
كآبي الحسین القدوري "۰۳ وصاحب الهداية (المرغینانی) 


وآمثالهم . . 


5 - طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى 


والضعیف » وظاهر المذهب وظاهر الرواية› والرواية النادرة : 


كأصحاب المتون المعتبرة من الا شري كصاحب الک 


وصاحب المختار» وصاحب ا وصاحب المجمع"*. 
وشآنهم آن لا ینقلوا في کتبهم الاقوال المردودة والروایات الضعيفة. 


(۱) 


00 


020 


(4) 


وشرح مختصر الطحاوي. مات سنة (0/الاه). انظر: تاج التراجم 
ص(5)» الفوائد البهية ص(۰۲۷ ۲۸). 
أبو الحسين القدوري: أحمد بن محمد بن أحمذ» صاحب مختصر 
القدوري الشهیر بالکتاب» توفي سنة (۲۸ه). 
انظر: تاج التراجم ص(۰)۷ الفوائد البهية ص(۳۰ - ۳۱۰). 
صاحب الکتز: «کنز الدقائق»: عبد الله بن آحمد بن محمود آبو البرکات 
حافظ الدین النسفي عدّه بعضهم من المجتهدین في المذهب. وقال: إنه 
اختتم به ولم یوجد بعده مجتهد في المذهب. توفي سنة (۷۱۰ه). انظر : 
الفوائد البهية ص(۰۱۰۱ ۰۱۰۲ تاج التراجم ص(۳۰). 
صاحب الوقایة: محمود بن آحمد بن عبید اله تاج الشريعة المحبوبي . 
مولف الوقاية مختصر الهداية. انظر : الفوائد البهية صس(۲۰۷). 
صاحب المجمع «مجمع البحرین»: آحمد بن علي بن ثعلب مظفر الدین؛ 
المعروف بابن الساعاتي. ومجمع البحرین جمع فيه بین مختصر القدوري 
ومنظومة النسفي مع زوائد لطیفة. توفي سنة (1۹64ه). وقیل : (۸۳ه). 
انظر: الفوائد ص(۰۲ ۰۲۷ مفتاح السعادة (۰۱۸۷/۲ ۰۱۸۸ تاج 
التراجم ص(1). 

۳٤ 


- طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما دُكرء ولا يفرّقون 
وال وال 

* ولقد ناقش بعض كبار علماء الحنفية المتأخرين كالشهاب 
المرجاني» والكوثري» هذا التقسیم» ولعل من خير من حدد نقطة 
الخلاف الشیخ اللكهنوي حیث یقول : «ولیعلم آن هذه القسمة مسبعة 
كانت آم مخمُسة" وإن كانت صحيحة لکن في اندراج الفقهاء 
المذکورین الذین آدرجهم آصحاب التقسیمات بحسب زعمهم في کل 
قسم تحت ذلك القسم نظر من وجوه»۳. 

فالتقسیم في حد ذاته کقاعدة عامة مقبول لدی الفقهاء الحنفیف 
والاعتراض منصتٌ علی انطباق القاعدة والتقسیمات علی الافراد 
المدرّجين في کل طبقة آو عدم انطباقها . 

وبعْض النظر عن ما یدور من نقاش حول هذا التقسیم فانه 
ولا شك یشکل قاعدة قوية للاستئناس بها في تحدید آطوار ومراحل 
نمو الفقه الحنفي؛ واصطلاح «المذهب فیه. ومن ثم یمکن القول 
بآن المذهب الحنفي في تطوره مر علی ثلائة مراحل آو آدوار: 


(۱) التميمي: الطبقات السنية (۰/۱ - 4۲) (بتصرف). 

(۲) یشیر بذلك ٍلی تقسیم الكفويٌ الفقهاء إلى خمس طبقات فقط» وهي 
الخمسة الاولی. 
انظر : مقدمة عمدة الرعاية صس(۰۷ ۸. 

(۳) عمدة الرعاية صس(۰۷ ۸). 
وقد ناقش الامام الكوثري في کتابه «حسن التقاضي» ص(۲۹ - ۳۲) هذا 
التقسیم ورده» ثم عقب على ذلك بذکر تعقیب الامام المرجاني على هذا 
التقسیم في کتابه «ناظورة الحق». انظر: حسن التقاضي ص(۱۰۲ -۱۱). 

o 


[مراحل تطور المذهب الحنفي] 
المرحلة الأولى: دور النشوء والتكوين: 


وهو دور التأسيس ووضع قواعد المذهب وأصوله الفقهية على 
بل موسسه وتلاميذه المقربين . 

ویتوافق هذا الدور مع الطبقة الاولی والثانية من طبقات الفقهاء 
- حسب توزیع ابن الکمال - «طبقة المجتهدین في الشرع وطبقة 
المجتهدين في المذهب»» وهو من ناحية آخری یمثل (طبقة السلف) 
من فقهاء الحنفية على التقسيم الآخر. 

و م یمکن القول بآن هذا الدور یبداً من عهد الامام 
آبی حنیفف وینتهی بموت اکر ا د من تلامیذه» وهو . 


الحسن بن زیاد اللولژي الكوفي المتوفی سنة (۲۰6ه)"۳. 


المرحلة الثانية: دور التوسع والنمو والانتشار : 

ویمغل مذا الدور الطبقة الالغة والرابعة من طبقات النقهاء 
( 2 ال کے السات کے لأ ردان ليها عن ساح 
ا ر ا ا وات وال فى ع 
الخلف وطبقة المتأخرين) حسب التقسيم الآخر المذكور سايق . 


وعلى هذاء فهذا الدور يبدأ من وفاة الحسن بن زياد (5١٠ه),‏ 


)١(‏ تتلمذ على الإمام أبي حنيفة الكثيرون» وقد نال أربعة منهم شهرة أكثر 
من غیرهم وهم: آبو یوسف القاضي؛ محمد بن الحسن» زفر بن الهذيل» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي . 

(۲) انظر الترجمة في: تاج التراجم ص(۲۲) الفوائد ص(50» .)1١‏ 

۳۹ 


وينتهي بوفاة الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (۷۱۰ه)؛ 
«(وعده بعضهم من المجتهدين في المذهب وقال: إنه اختتم به 
ولم پو جد بعده مجتهد في الله 
المر حلة الثالثة: دور الاستقر ار : 

لل ا ااا وا داي وف ا 


0 الكمال. 
ويمكن القول بأن هذه المرحلة تبداً من وفاة النسفی (۷۱۰ه) 
إلى عصرنا هذا. 


وسنتعرض لكل دور من هذه الادوار بشيء من التفصیل 
من حیث تأثیرها علی تطور اصطلاح (المذهب). 


© © © 


(۱) اللکهنوي: التعلیقات السنية علی الفوائد البهية ص(۱۰۱). 
۳۷ 





أولا: دور النشوء والتكوين 


1 + جو 
ابو حنیفه : 


التعمان فن تاستاة. واند من زواة المعلفينة» مي اول 


مذهب ا 


ولعل أضدق تصوير للدور الذي قام به أبو حنيفة وتلاميذه في 


عبد 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


الله بن م وسقاه e‏ و حصده ابرا ودرسه 


عبد الله بن مسعودء صحابي جلیل» أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد 
پدرا والمشاهد کلها. مات بالمدينة سنة (۳۲ه). وقیل : (۲۳ه). انظر : 
ابن حجر العسقلانى» الإصابة (5/ 07590 )۳١١‏ بتصرف. وانظر: 
محمد ن الحيية الو الفکر السامی (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳)ء أبو إسحاق 
القيزاعيه ينات النقياء E e‏ 
علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي» خال إبراهيم النخعي» تفقه 
علی ابن مسعود اء عات سا ١‏ موقيل اه الظرة 
أبو إسحاق الشيرازي» طبقات الفقهاء ص(۷۹)ء محمد بن حيان البستى : 
مشاهیر علماء الامصار ص(۰)۱۰۰ الفکر السامي (۲۵۹/۱). ۱ 
ابراهیم بن يزيد بن الاسود بن عمرو بن ربيعة النخعي - قال عنه الشعبي : 
ما حلف بعده مثله. مات سنة (۱٩ه).‏ 
طبقات الفقهاء ص(۰)۸۲ الفکر السامی (۰)۲۹۶/۱ وانظر: مشاهیر 
علماء الأمصار ص(۱۰۱). ۱ 

۳۸ 


با و طحنه ۳ حنيفة » وعجنه ات يوسف وخبزه محمد» فسائر 
النامن باكلون هن .عي" .وهذا القول على عا تن من الالء 
رر تصويراً واقعياً مركز سلسلة النبع العلمي الذي استقى منه 
ابو حنيفة فقهه ومصب هذا النبع بعل ذاك . 

فأبو حنيفة وارث علم ابن مسعود الصحابي الجلیل 
وابن مسعود جمع الی روایته عن رسول الّه: فقه عمر بن الخطاب" ۳ 
واجتهادات علي بن آبي طالب ** فجذور الفقه الحنفي عريقة 
الاستقاء والتلقي من هژلاء الصحابة الکرام"۳. 


قال آبو حنيفة: «دخلت علی آبی جعفر آمیر المومنین» فقال : 
یا آبا حنيفة عن من آخذت العلم؟ قال: قلت: عن حماد عن 
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)١(‏ حماد بن أبي سليمان» تفقه بإبراهيم النخعي. مات سنة (9١١ه)»‏ وقيل: 
(۱۲۰ه). طبقات الفقهاء ص(۸۳). مشاهیر علماء الأمصار ص(۱۱۱). 

(۲) ابن عابدين» رد المحتار (۰4۹/۱ ۵۰). انظر: آبو السعود» فتح المعین 
حاشية على منلا مسکین شرح الکنز (۷/۱). 

(۳) عمر بن الخطاب من کبار الصحابة» سماه الرسول كَلِْةٍ الفاروق» ثاني 
الخلفاء الراشدین» آعز الّه الاسلام باسلامه. قتله آبو لولوة المجوسي 
سنة (7ه). انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب 0891۸۵۹/۲ 
الاصابة (۰۵۱۱/۲ ۵۱۲). 

(4) علي بن آبي طالب» ابن عم رسول الله بي وزوج ابنته فاطمة ووالد 
السبطین» ورابع الخلفاء الراشدین. قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 
(4۰ه). انظر: الاستیعاب (۲۹/۳ - ۰1۱ الاصابة (۵۰۱/۲ - ۵۰۳). 

(5) ابن القيم: اعلام الموقعین (۲۰/۱ - ۰۵۰ الفکر السامي (۳۱۷/۱). 

۳۹ 


وغدد اك فن عباس" فقال: أبو جعفر: بخ بخ ولذا فإن 
«مذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا علي وشريح والشعبي» 
وفتاوى إبراهيم» أحق بالأخذ عند أهل الكوفة)”" . 

وهذه النصوص لا شك تلقي الكثير من الضوء الكاشف على 
مدى عراقة أصول هذا المذهب في مرحلة التلقي» فأبو حنيفة تلقى 
العلم عن كبار علماء التابعين”*' وتلاميذهم؛ وعلى رأسهم حماد 
وآخرون من علماء الكوفة المنصهرين في بوتقة العلم الذي ورَّثهم 
إياه شيخهم : عبد الله بن مسعود. 

فالكوفة حظيت بعبد الله بن مسعود زمناً طويلاً نشر فيها فقهه 
والكوفة كانت عاصمة خلافة علي بن أبي طالب» وموئل أبي موسى 
الأشعري” . ومن ثم كان هؤلاء الصحابة (محوراً) للآراء الفقهية 


)۱( عبد ال بن العباس بن عبد المطلب؛ ابن عم رسول الله وء دعا له 
النبي 5یا : «اللْهُمّ فقهه في الدين 7 التأویل) . مات بالطائف سنهة 
(۸ ه): الا سعات: (۱/ ۲۶۲ ب ۳۶۹ الإصابة (۱ ۳۲۱۰۳۱۲ 

(۲) الصيمري: آخبار آبي حنيفة ص(۰۵۸ ۵٩‏ الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد (۰)۳۳۶/۱۳ الطبقات السنية (۱/ .)٩۳ ۰٩۹۲‏ 

(۳) شاه ولى الله الدهلوي: الانصاف ص(۷). 

)٤(‏ انظر: ا بغداد (۳۲۶/۱۳). محمد بن آحمد الذهبي : مناقب الامام 
أبي حنيفة ص(۱۱). 

(5) أبو موسى الأشعري: عبد الله قيس بن سليم الأشعري. ولاه الرسول كَل 
مخاليف اليمن. . وولاه عمر البصرة. مات بمكة سنة (٤٤ه)»‏ وقيل: 
حمسي وتا الب ومين ر وهو الذي فقه اعل النفضتی: 
وأقرأهم... وقال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم. انظر: 
الاستيعاب (۲/ ۳٦۹۳‏ - ۳۱۵ الاضانة (۲۵۱/۲ ۳۹۲۰ 
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التي تكوّن جذور مذهب أبي حنيفة وأساسه الذي انطلق منه. 

كان أبو حنيفة معلّماً من طراز نادر» فلم ينح في تكوين مذهبه 
المع الع لاسكا المادي إلى التخنء والمعيد على الرايق 
الشخصي للإمام يتلقاه تلاميذه فيروونه» بل اتبع طريقة نموذجية 
لا نجدها في المذاهب الاآخری» تلك هي طريقة التشاور قبل الحكم 
في القضیة ومن ثَمَّ كان من «خحصاتص هذا المذهب کون تدوین 
المسائل يذ على الشوری والتا ظرات. اعتننه) . 

ویصور لنا الكوثري هذه الطريقة فیقول: «وطريقة آبي حنيفة في 
تفقیه آصحابه. آنه كان عند مدارسته المسائل مع آصحابه پذکر 
احتمالاً في المسألة فيؤيده بكل ما له من حول وظول. ثم یسأل 
أصحابه أعندهم ما يعارضونه؟ . 


فإذا وجدهم مشّوا على التسليم» بدأ ینقض ما قاله أَوّلاً بحيث 
يقتنع السامع بصواب رأيه الثاني» فيسائلهم عما عندهم في الرأي 
الحديد؟ قإذا راع أنه لا شيء عندهم أخذ يصوزر وجها ثالغاء 
فيصرف الجميع إلى الرأي الثالث» وفي آخر الأمر يحكم لأحدها 
تاه اتضیزات 


= وانظر: طبقات الفقهاء ص(55). 
(۱) الكوثري: فقه آمل العراق وحدیثهم ص(۰۵7 ۵۷. الشعراني: المیزان 
الکبری (۵۹/۱). 
(۲) الكوثري: حسن التقاضي ص(۱4 - ۱۵). الكوثري: فقه آهل العراق 
صس(۵۵ - ۵۷). 
وانظر: المیزان الکبری .)۵٩/۱(‏ 
٤١‏ 


وخطوط هذه الطريقة واضحة في أن أبا حنيفة اعتمد في وضع 
الل د جو ال ع ت الال ال فة ر ماعا 
بالحجة حتى يتضح وجه الحق» فيعلن الرآي الرابع الراجح من غير 
أن «يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهاداً منه في الدين» ومبالغة في 
النصيحة لله ولرسوله وا لموش:۱ ۰ . 

وكان من نتائج هذه الطريقة الفريدة فى التثقيف أن كان مذهبه: 

الا ماعا خاد لا روم على م أن لرل فه عر ا 
قريحة عدد من نخبة أهل العلم. 

وكاتياً: أنه درب آصحابه على استنباط الأحكام من الأدلة 
الشرعية» وطرح كافة الاحتمالات العقلية ووجوه الرأي» ونبذ 
ما لا يوافق الدلیل» ووا إن دور تلاميذه وأصحابه لم يكن دور 
المستمع المومن» بل کان دور المساهم البتّاء في تکوین آراء 
المذهب يدأ بيد مع المؤسّس له أستاذهم . 

هذا الدور الذي حافظ تلاميذ أبى حنيفة عليه سواء فى 
حياة أستاذهم أو بعد مماتهء ومن ثَمَّ كان للنابغين من الأصحاب 
بعد وفاة شیخهم ‏ من الأثر في تکوین المذهب - ما جعل 
آقوالهم وترجیحاتهم تقف في کثیر من المسائل علی قدم 
المساواة مع آقوال شیخهم بل قد ترجح اختیاراتهم على 
ما اختاره هو . 


(۱) حسن التقاضي ص(۱8). 
۲ 


أصول استنباط المذهب: 

في رسالته إلى الخليفة أبي جعفر المنصور: يحدّد الإمام 
بو حنيفة الأصول الشرعية التي يستنبط منها آراءه الفقهية» والقواعد 
التي بنى عليها المذهب» يقول أبو حنيفة: (إنا نعمل بكتاب الله ثم 
بِسُنَّةَ رسوله علیه الصلاة والسلام ثم بأحاديث الصحابة أبي بكر 
وعمر وعثمان ونحوهم"''» ويقول في موقف آخر: «وهذا القياس 
الذي نحن فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى؛ لأنا نرده إلى أصل 
آمر الله تعالى في الكتاب والسْتْة» أو إجماع الصحابة والتابعين» 
فلا نخرج من آمر الّه تعالی»۳۳. 

هذه هي الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة مذهبه كما رسمها 
بنفسهء ویبلور الأصولیون من الحنفية هذه الخطوط. ویحددون 
معالمها تحدیداً آکثر وضوحاً وملاء‌مة للمنهج الاأصولي ومن نَم 
يرتبون أصول الفقه الحنفي على النموذج الآتي : 

١‏ - الكتاب. 

۲ - السْنْة المتواترة والمشهورة آما خر الأخاد فیعتمد علیه 
ما لم يكن مخالفاً لقياس راجح. 

۳ - الاجماع . 

4 - رآي الصحابة في الأمور التي لا مجال للرآي فیها. 


(9) الطيقات السية عن 1171 1414)غ الظر أيضا» غار بى اة صد 
۲ تاریخ بغداد (۳۹۸/۱۳). ۱ 
مناقب آبی حنيفة صس(۲۰ - ۲۱). 
© الات ال منت 
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- القیاس بمعناه الواسع لیشمل الاستحسان والعرف"*. 

فأبو حنيفة يستنبظ مذهبه من الكتاب والسُنَة والاجماع والقیاس. 

ولقد منح أبو حنيفة القياس والرأي وزناً خاصاًء وأكثر 
من الاعتماد عليه فى استشباط فدهبهه وات على عض کر 
الاحاد من الاأحادیث. مما آعطی بعض معارضیه ذربعة قوية 
یوحی ظاهره آنه کان یعتمد على الرأي اعتماداً کلیاً من غیر آساس 
آخر من الادلة الشرعية. 

هذا الاتهام ظهرء بل واشتد في حياة الإمام نفسه» مما دفع 
بأبي جعفر المنصور إلى الكتابة إلى أبي حنيفة يستوضح الأمر: 
(آخبرني عسا أنث فيه» فقد وقع فيك الناس» وزعموا آنك ذو رأّي 
وصاحب احتهاد وقیاس .4.۰۰ . 

وکان جواب آبي حنيفة واضحاً وضوح الحق. فالکتاب والسنة 
معتمدة» ثم یقول آبو حنيفة عن اعتماده علی القیاس : «واله 
الخلق قرابة» وقد قال الصحابة والتابعون: الأمر بالرآي لا بالکبر 


( الطی السرخسی؟ ضول المرضتی ۲۷۹/۱ وها بعتهاء (۲/ ۱*۵ 
۰ ۱۱۹) وما بعدها. میا اس انس رسائل 
ابن عابدین (۱۱6/۱) (نشر العرف في بناء بعض الاحکام علی العرف) . 
الكوثري: فقه آهل العراق وحدیثهم ص(۰۲۷ ۳۲ - ۳۹). نظام وجماعة 
العلماء : الفتاوی الهندية (۰۳۱۱/۳ ۳۱۲). 
٤‏ 


فالأولى أن يعمل بقولهم»""'. 

واعتماد أبي حنيفة على القياس وتقديمه على بعض خبر 
الآحاد» لم يكن عن إعراض عن الحدیث الصحیح. آو هجر لقول 
مأثور وتفضيل لرأيه الشخصي على ما صدر من مشكاة النبوة» وإنما 
کان لمزید من الحرص والاحتیاط كي لا یعتمد من الحدیث الا 
ما صح. 

فلأن يرى الرأي فيخطئ فيهء أفضل بكثير من أن ينسب رأيا 
إلى رسول الله بي من غير تأكد وتمحيص"" . 

فالظروف السياسية والاجتماعية والدينية التي سادت العراق 
عامة والكوفة خاصة خلال القرن الهجري الأول» جعلت هذه 
المنطقة مرتعاً للكثير من الأحاديث التي وضعها أهل الأهواء 
وأصحاب النحل المختلفة من خوارج وشيعة» هذا بجانب ما هو 
معروف متداول من أن الحديث في العراق كان قليلاً في ذلك 
العصر» اذ تمتعت المدينة المنورة بتمرکز آهل الحدیث فیها. 

أضف إلى ذلك أنه لم تكن هناك كتب صحاح وآسانید معتمدة 
مؤلفة» بل لم يكن علم مصطلح الحديث وشروط الأسانيد قد اشتد 
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عوده 


.)١55/1١( الطبقات السنية‎ )١( 
انظر: ولي الله الدهلوي: الانصاف ص(۱۳ - ۰۱5 فقه أهل العراق‎ )0( 
4 
عبد الله البطليوسي: الإنصاف ص(۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ابن تيمية: رفع الملام‎ )۳( 
.)۳۰ ۰۲۹ عن الائمة الاعلام ص(۰۲7‎ 
٥ 


كل هذه الأسباب دفعت الإمام أبا حنيفة إلى أن يتشدّد في 
قبول ما يصله من أحاديث» ويضع من الشروط القاسية ما يضمن في 
نظره صحة ما يعتمده من حديث». وصحة نسبته إلى الرسول كَة. 

«فالامام آبو حديفة إنما :قلت روایته لما شدّد في شروط الرواية 
والتحمّل" وضعف رواية الحدیث اذا عارضها الفعل النفسي وقلت 
من أجلها زوایفه فقا شلیتهه. لا آنه گرگ الخدیت ستعمد۱۱ ۳ 
فما فعله آبو حنيفة هو ما یفعله آي واحد من الائمة لو جد في مثل 
ظروف أبي حنيفة وبيئته» فهو إذ تحاشی الاعتماد الا على ما وثق 
من صحته فلآنه: لآن يجتهد ويخطيع خير من أن يكذب على 
ا 

وعلى الرغم من ذلك». فإن قلّة روایته للحدیث نما هي قَه 
تس ۳ والا فالواقع یوکد آن آبا حنيفة روی الکثیر» واعتمد الكثير 
من الاأحادیث في استنباطاته» الفقهية. ولولا ذلك لکان واقع 
المذهب غیر واقعه الاآن. 


= ولی ال الدهلوی: الانصاف ص(۰۱4 ۰۱۵ ابن خلدون: المقدمة 
۳ )2 الفکر السامي (۱/ ۳۰۷ - ۳۲۱۵). 
فقه آهل العراق ص(۳۹). 

(۱) جمع الكوثري رحمه ال تعالی في کتابه «تأنیب الخطیب» شروط الامام 
آبي حنيفة في قبول الأحاديث» وخبر الآحاد. كما تكلم عن ذلك في 
كتابه «فقه أهل العراق». انظر: فقه أهل العراق ص(۳۲ - ۲۹) 
والحاشية. 

(؟) ابن خلدون: المقدمة ص(۲۲). 

(۳) مقدمة الرعاية (۳۶/۱). 

٤٦ 


والناظر فى كتب المذهب يجدها زاخرة بالأدلة من الأحاديث 


التي صخت عند الإمام وأصحابه'"' . 


فالقاعدة الآشاهشة عنده: حجية خبر الآحادء ولا يحرج عن 


جه الفاهده الا ماش نبال تتنطق غلم الط الت وضهها 
وحددها "۰۳۳ وامن ظن بأبي حنيفة أنه قليل الحديث» وأكثرٌ المخالفةً 
للحديث» أو كثير الأخذ بالأحاديث الضعيفة» جهل شروط قبول 
ر ا لاخار عند الائمة» ۳ بل «ویدل عل أله من کبار المجتهذین 


(۱) 


(۳, 


ينبغي التنويه هنا الى أن محمد بن محمود الخوارزمي» توفي سنة 
(170ه). آلف کتاباً سمّاه: «جامع مسانید الامام الأعظم» وقد جمع 
فيه خمسة عشر مسنداً كلها يرويها الإمام أبي حنيفة. ولا ینبغی آن ننسی 
هناء کتاب الأثار لابي یوسف. وللطحاوي: معاني الأثار وكتاب 
الزيلعي في تخریج آحادیث الهداية وغیرها. 
ولمزيد من الاطلاع على مرويات أبي حنيفة وأحاديثه وعددها انظر : 
١‏ - أبو يوسف. (الآثار المقدمة بقلم أبي الوفاء الأفغاني). 
۲ - الكاساني» بدائع الصنائع جا» (المقدمة بقلم أحمد مختار عثمان 
ص(08 .)1١-059-‏ 
۳ - اللكهنوي : مقدمة الرعاية ص(0” - /717). 
5 - الكوثري: فقه أهل العراق صس(۰۵۸ .)۵٩‏ 
ه ‏ الفكر السامي -1547/١(‏ 0748. 
7 - الشعراني: المیزان الکبری (10/۱ - ۷۰). 
للامام السرخسي بحث طویل مسهب في الحدیث المتواتر وخیر الاحاد 
وما یقبل منه وشروط قبوله. انظر: السرخسي (۳۸۱-۳۲۱/۱). 
الكوثري: تأنيب الخطیب ص(۱۵۲ - ۱۵۶) (حاشية رقم »)١(‏ ص(۳۰) 
من کتاب فقه آهل العراق للملف). 

۷ 


في علم الحديث: اعتماد مذهبه بينهم» والتعويل عليه» واعتباره رداً 
pT‏ 


تدوين آراء المذهب ودور الصاحبين : 


دون المذهب علی عهد موسسه ان لم یکن بقلمه"" وٍشرافه 
فقد كان من شأن أبى حنيفة أنه إذا انتهت المداولة واستقر الرأي فى 
حكم مسا له (آمر أنا یو سف بتدوينها في الأول ولم 0-0 
أبو يوسف هو المنفرد بالتدوين» «فالذين أخذوا العلم عن الإمام 
لا يُخْصَون عدداًء وقد عُرفوا أنهم سبعّمائة وثلاثين رجلاً»”*'» وكان 


)١(‏ ابن خلدونء المقدمة ص(555). 

(0) يقول الأفغاني: «... ولا يخفى أن إمامنا الأعظم أول من دوّن علم 
تفای مه تایه كاوها | في :كناب ا 
العروس! ثم ألف کت فنسخ منها أصحابه فيها ونقصوا منها ورتبوها 
فش نها فصارت بهذا تآليفهم». مقدمة الجزء الأول من كتاب: الأصل» 
لمحمد بن الحسن الشيباني تحقیق آبي الوفاء الأْفغاني . 
وذكر الحجوي أن الإمام أبا حنيفة النعمان «ألف كتابه الفقه الأكبرء 
7 ۷ شاك أنه سيق هلكا » غير أن كتابه الفقه الأكبر وإن كان عظيماً حتى 
قيل: إنه حوى ستين ألف مسألة» وقيل: أكثرء لكن اختلفوا هل تصح 
نسبته إليه أو هو من تأليف آصحابه». انظر: الفکر السامی (۳۳۸/۱). 
وجاء فى مقدمة الرعاية: «وأما تصانيف أبى حنيفة قد كرو منها الفقه 
الأكبر» وکتاب الوصیة. وکتاب العالم والمتعلم» وكتاب المقصود» وغير 
ذلك» (۳۸/۱). 

(۳) الشعرانی: المیزان (۰)۵۹/۱ فقه آمل العراق ص(۰۵۵ )۰ حسن 
التقاضی ص(۱۳ - ۱6 - ۱۰ 

(8) طاش كبري: مفتاح السعادة (۲/ ۲0۷). 

1:۸ 


في حلقات درسه ما لا يقل عن الأربعين ال يقوم بالتدوين 
منهم عشرة» ويتصدر الحلقة أربعة من تلاميذه هم : 0 یوسف» 
ومحمد بن الحسن» وزفر بن الهذیل» والحسن بن زياد» ولقد شارك 
هؤلاء التلاميذ الأربعة في مقدمتهم أستاذهم ‏ حال حیاته - مشاركة 
واقعية فى تكوين وصهر الآراء الفقهية وتحديد الرأي الذي يتبناه 
المذهب من المسائل المطروحة وبذلك قاموا بدور العامل البنّاء 
یضع لبنات البناء حیث یری (المهندس*. 


ولم تقف جهود آولئك الاربعة المقدمین عامة والصاحبین 
خاصة في تطویر المذهب بوفاة شیخهم» بل حملوا الأمانة الملقاة 
علی عاتقهم وتلقوا راية آستاذهم» فمضوا على المنهج الذي خطه 
لهم. وكان دورهم إنشائياً لا تقليداً فقط؛ إذ أخذ الصاحبان على 
عاتقهما مهمة تنقیح الاراء التي تقبّلوها واعتمدوها على عهد 
آستاذهم؛ وإعادة دراستها وتمحيصهاء وذلك في ضوء الأدلة 
الفمفجدة وقطور الظروف. الامشباعية وتغير النظرة الأنسانية إلى 
مشاكل الحياة» فإذا وجدوا من الاستدلال والتوجيه الجديد ما يتطلب 
تق ارات جديدة لم يترددوا في ذلك» وهم في فعلهم هذا يطبقون 
القاعدة التي علمهم لیاها أستاذهم: «ذ۱ صم الحدیث فهو 
ای (وان توجه لکم دلیل فقو لوا به) . 


)١(‏ حسن التقاضي ص(۰)۱۳ فقه آهل العراق ص(۵۵). 

(۲) ابن عابدین: رد المحتار (۱/ ۰7۷ 1۸)ء مقدمة الرعاية (۰)۱8/۱ قال 
ابن تيمية: ولهذا قال غیر واحد من الائمة: کل آحد یوخذ من کلامه 
وقوله : الا رسول الله كلِ. 

1۹ 


ويؤدي بهم ذلك إلى تبني آراء تركوها في مداولاتهم مع 
أستاذهم» يقول أبو يوسف: «ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا 
وهو قول قد قاله أبو حنيفة ثم رغب E‏ ومن ثم فقد «خحالف 
زفر بن الهذیل» وآبو یوسف ومحمد بن الحسن آبا حنيفة في 
والفروع ومع ذلك دوّنت آراژهم مع آراء آبي حنيفة في کتب 
المذهب وغدٌ الجمیع مذهب آيي حنيفة مع هذا التخالف» بل نصُوا 
علی آن الفتوی في المذهب على رأي أبي حنيفة مرة» وعلى رأي 
آحد هولاء من آصحابه مرة آخری علی اختلاف مدا رکهم»۳ . 

لقد بلغ من تأثیر الدور الذي قام به الصاحبان على تطوير 
وتکوین آراء المذهب آن آمیر مکة الشریف سعد بن زید وجه فى 
شهر شعبان سنة (۱۱۰۵ه) سوالاً إلى علماء المذهب الحنفي یقول 
فيه : 

«ما تقولون في مذهب آبي حنيفة وله وصاحبیه آبي یوسف 
ومحمد. فان کل واحد منهم مجتهد في آصول الشرع الاربعة: 


= فتوى في الاجتهاد والتقليد ص(۰)۱۷ (مع رفع الملام)» ونقل ولي الله 
الدهلوي عن أبي حنيفة كه قوله: «اتركوا قولي بخبر رسول الله كلا 
عقد الجيد في 2-6 الاجتهاد والتقليد اكه ونقل هذا القول أيضاً 
الشوكاني في کتابه القول المفید في الاجتهاد والتقلید ص(۲4 ۲۵). 

(۱) رد المحتار (۱/ ۰6۲۷ حسن التقاضي ص(۷۲). 

(۲) حسن التقاضي ص(۷۲). 
وانظر: ولي الله الدهلوي: الانصاف ص(۰۸ 4). 


6 ۰ 


غير قول الآخر في المسألة 3 نویه و که تب ون هه 
(المذاهب) مذهباً واحداًء وتقولون: إن الكل مذهب آبي حنیفة»۳. 

والسوال بنصّه یصرح بالباعث على صدوره» فالصاحبان: چ 
أصحاب أبي حنيفة» بلغا درجة من العلم تکاد تقرب من درجة 
أستاذهماء ولهما آراء قائمة بذاتها تعارض آراء شيخهما توصّلا إليها 
نتيجة اجتهادهما ونظرهما في الكتاب والسَّنّة والأدلة الشرعية 
الأخرى» فکیف یمکن اعتبارهما مقلْدّین لأبي حتيفة» وأن تعتبر 
آراژهما جزءً من مذهب آبي حنیفة؟ . 

يرى البعض من علماء الحنفية آنه لا یمکن اعتبار الصاحبین 
مقلّدین لمذهب آبي حنيفة بالمعنی الاصطلاحي الضیق للتقلید 
وهم لهذا يرفضون بقوة وإصرار تصنيف ابن كمال باشا لهما ضمن 
الدرجة الثانية من المجتهدين «الذين يقلدون إمامهم في الأصول 
ولا يقدرون على مخالفته» "۰ ویری مولاء «آن مخالفتهما للإمام 
في الاصول کثيرة غیر قلیل. .. وآن الحق: آنهما من المجتهدین 
ال 

وانما عدّ مذهب أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى واحداً مع أنهما مجتهدان مطلقان مخالفتهما غير 
قليلة في الاصول والفروع» لتوافقهم معه في هذا الأصل (الالتزام 


(1) بحسن التقاضى من (؟/): 
(۲) انظر : الطبقات السنية 2/10 1 ): 

ابن عابدین: رد المحتار (۱/ ۰6۷۷ شرح رسم المفتي ص(۰۱۲ ۱۳). 
(۳) اللکهنوي: التعلیقات السنية ص(۰)۱۳ مقدمة الرعاية (۸/۱). 


اه 


بمذهب إبراهيم وأقرانه))”''» «فلكل واحد منهم أصول مختصة به 
تفرّدوا بها عن أبي حنيفة وخالفوه فيها)”"' . 


بل یری المرجاني آن حالهم في الفقه ان لم یکن آرفع 
من مالك والشافعي فلیس بدونهما"۳. «غیر آنهم لحسن تعظیمهم 
للأستاذ وفرط !جلالهم لمحله ورعایتهم لحقه تشمروا علی تنویه 
شأنه. وتوغلوا في انتصاره. والاحتجاج لاقواله وروایتها للناس 
ونقلها لهم وردهم إليهاء والافتاء عند وقوع الحوادث بها»* . 


وهذا الموقف من المرجاني یژیده فيه شيخ الحنفية في العصر 
ا اس الشيخ زاهد الكوثري» ويجمع تخ هذا وبين نا نقله 
اللكهنوي من آنهما مجتهدان منتسبان بأنه لا یستلزم من انتسابهما 
عدم بلوغهما هذه الدرجة» ويمضي الكوثري في بیان هذا الموقف 
فیقول : «والحق ان الاجتهاد له طرفان» طرف أعلى وأدنى» وفيما 
بین الطرفین درجات متفاوتة جد التفاوت متخالفة کل التخالف» 
فلا تظهر منزلة الفقیه بمجرد عده من طبقة الاجتهاد المطلق 
المستقل» وکم من الذین حافظوا علی الانتساب من هو آعلی منزلة 
من الذین حاولوا الاستقلال»*. 


فى ضوء هذه النظرة يجيب الكوثري على تساؤل أمير مكة 


(۱) ولي ال الانصاف ص(٩).‏ 
() حسن التقاضي ص(۰)۱۰۷ (تعقیب المرجاني علی تقسیم ابن الکمال). 
(۳) حسن التقاضی ص(۳۰). 
(4) حسن التقاضي ص(۰)۱۰۷ مقدمة الرعاية ص(٩).‏ 
(9) حسن التقاضي ص(۰۳۰ ۳۱). 
o۲‏ 


بقوله: إن «إطلاق المذهب الحنفي على مجموع آراء هؤلاء 
اصطلاح» ولا مشاحة فيهء بالنظر إلى أن مذهب أبي حنيفة فقه 
جماعة عن جماعة كما سبق» ومُصدر كل رأي من تلك الاراء 
مجتهد مطلق يتابع دليل نفسه. 

فالإمامان وافقاه فيما علما فيه دليل الحكم كما علم هو 
اجتهاداً لا تقليداً له كما خالفاه فيما بان الدليل لهما على خلاف 
رآيه» فالتوافق بيتهم في الرآي لا يدل على التقليد» بل يذل على 
معرفة البعض دليل الحكم كمعرفة الآخرين» وإلا ما بقي في الوجود 
مجتهد مطلق لتوافق المجتهدين في معظم المسائل . 

ومنشاً ادعاء آن تلك الاأقوال آقوال آبی حنيفة؛ هو ما کان 
يدرو عه ان مدنا ند لاسن سات لأحد الأحكام 
المحتملة في المسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد عليه بنقض 
أدلته وبترجيحه الاحتمال الثاني بأدلة أخرى» ثم نقضها بترجيح 
احتمال ثالث باأدلة... تدریباً لاصحابه علی التفقه علی خطوات 
ومراحل» اٍلی آن یستقر الحکم المتعین في نهاية التمحیص. ویدوّن 
في الدیوان في عداد المسائل الممخصة. فمنهم من ترجح عنده غير 
ما استقر عليه الأمر من تلك الاقوال باجتهاده الخاص» فیکون هذا 
المترجح عنده قوله من وجه. وقول آبي حنيفة من وجه آخر من حيث 
(نه هو الذي آثار هذا الاحتمال ودلل علیه آولاً وان عدل عنه 
ی 

ومصداق ذلك ما آخرجه ابن آبي العوام. . سمعنا آبا یوسف 
بقول :ها قلت كول انش قیه UIE e‏ 

۳ 


چ ی و 00 
ابو حنيفة ثم رغب عنه) ۲ 


ولعل الشیخ ولي ال الدهلوي یصوّر بدقة دور الصاحبّين في 
تکوین المذهب ووضع آسسه بعد وفاة شیخهما فیقول: .۰... وکان 
آشهر آصحابه ذکراً آبو یوسف 4 تولی القضاء آیام هارون 
الرشید. فکان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به في آقطار العراق 
وخراسان وما وراء النهر. وکان آحسنهم تصنیفاً وألزمهم رسا 
محمد بن الحسن. فکان من خبره آنه تفقّه على آبي حنيفة 
وأبي يوسف. ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك» ثم رجع 
إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة» فإن وافق 
فيها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين مذهب 
آصحابه فکذلك وإن وجد قياساً ضعيفاًء أو تخرّجاً ليناً يخالفه 
حديث صحيح مما عمل به الفقهاء. ويخالفه عمل أكثر العلماءء 
تركه إلى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك وهما لا يزالان 
علی محجة |براهیم ۳" ما آمکن لهما کما کان آبو حنيفة یفعل ذلك» 
وإنما كان اختلافهم في آحد شیئین : 

- إما أن يكون لشيخهما تخرّج على مذهب إبراهيم يزاحمانه 


- أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفون في 
کر عن اا فتوجه أصحاب أبي حنيفة كُذَنْهُ إلى تلك التصانيف 


(۱) حسر ا 0 ۷ 
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تلخيصاًء وتقریب وتخرّجاًء أو تأسيساً. واستدلالاً. ثم تفرقوا إلى 
خراسان وما وراء اللهر» فسْمّي ذلك مذهب أبي حنیفة»۳. 


3% دون آبو پیوسف آراء المذهب في كتب كثيرة منها: 
لامالا «الگثار"» واالنوادر» وغیرها۳؟. 
للمذهب هو: محمد بن الحسن. واذا کان آبو یوسف هو خليفة 
أبي حنيفة» فإن محمد بن الحسن يعتبر بحق المؤسّس الثاني لهذا 
المذهب. فعلی مولفاته اعتمد الحنفية» وأضبيحت کتبه هی الناطق 
الرسمي الأول باسم مذهب این حنیفة» ابل کتبه هي العماد للکتب 
المدونة في فقه المذاهب”". وقد «قيل: أنه صنف في العلوم 


.)9 ولي الله: الإنصاف ص(۰۸‎ )١( 

(۲) انظر مولفات أبي یوسف في: حسن التقاضي ص(۳۸ - 4۱). 
طاش كبري : مفتاح السعادة ۱۳/۲ ۲ 

(*) الكوثري: بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ص(77) . 
يرى الإمام الكوثري: أن كتب محمد بن الحسن هي عماد الكتب المدونة 
في المذاهب الاخری» فیقول : «ولا يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة 
فی المذاهب من کتب محمد بن الحسن: فالاسدية التی هی اصل 
لے عنمن نانك إفنا اس تست یر کب سس کاس 
والشافعي نما آلف قدیمه وجدیده بعد آن تفقه علی محمد. وکتب کتبه 
و ما کت وین یل کال بجاوب فى المسافل من كيت 
محمد» وهکذا من بعدهم من الفقهاء». بلوغ الاماني في سيرة الامام 
محمد بن الحسن الشيباني ص(۷۷). 
وقد ذكر فیه (ص۷۲ - ۸۵) مولفات الامام محمد المطبوعة والمخطوطة 
وآماکن وجودها في الوقت الحاضر. 

o0 


الد سات وس وتن كا 


# ومن أشهر كتب محمد بن الحسن الفقهية : 

| - «المبسوط»: ويعرف بالأصل» وهو أكبر ما وصل إلينا 
من مؤلفات محمد بن ا 

١‏ «الجامع الصغير»: ويشتمل على نحو ألف وخمسمائة 
وات وثلاثين (۱۰۳۲) مسألة جمع فیها ما رواه ابو پوس قن 


)۳( زر‎ e 
أبن حنيفه رج له‎ 


۳ - «الجامع الكبير): جمع فيه ما رواه بلا واسطة عن 


(O a, : 


 :‏ «الزيادات». 


ه ‏ «السير الصغير). 
7 - «السیر الکبیر». 


(۱) الفوائد البهية ص(۱5۳). 

(۲) بلوغ الاماني ص(۰)۷۷ مفتاح السعادة (۲۰۳/۲). 
وقد طبع جزءان منفصلان من هذا الكتاب. الجزء الأول بتحقيق 
أبي الوفاء الأفغاني طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن» الهند سنة (۱۳۸۲ه - 2۱۹۲ وآوله کتاب الصلاة والجزء 
الاخر بتحقیق الدکتور شفیق شحانة» وطبع بمطبعة جامعة القاهرة سنة 
(۰)2۱۹۵6 ويحتوي علی کتاب البیوع والسلم. 

(۳) بلوغ الأماني ص(۰۷۸ ۰۷۹ ابن عابدین: رسم المفتي ص(۱۹). 

(5) قال ابن عابدین: «وکل تألیف لمحمد وصف بالصغیر فهو من روايته عن 
أبي یوسف الامای وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة. رد 
المحتار /١(‏ 09). 

٥٦ 


(۱) 


(۲) 


۷ - «الکیسانیات»؟. 
۸ - «الرقیات) . 
٩‏ - «الهارونیات) . 


۰ - «النو ادر». 
۱ - (الحر جانیات) . 


۲ - «الححة علی أهل المدینة»". 


قال الكوثري: «ومنها الکیسانیات. .۰۰ ویقال لها: الامالي» . 
فکانه ری آن الکیسانیات هی المالی. قال اللکهنوي: «والکیسانیات هي 
مسائل أملاها محمد على ا عو بن شعیب الكيساني . انظ : 
البداية في تخريج أحاديث الهداية (؟/5). (المقدمة)» إلا أن صاحب 
مفتاح السعادة يرى أن الأمالي والكيسانيات كتابان منفصلان» وأن 
الصحيح في الثاني هو الكيانيات لا الكيسانيات. 
انظر: مفتاح السعادة (؟/ 2777 2057 وفيه ذكر الأمالي والكيانيات ثم 
عقب بقوله: ((والكيانيات) جمعها لرجل يسمى: كيان» وقد يوجد في 
بعض الهوامش الکیسانیات» وقالوا: جمعها بکیسان وهی بلدق كد 
هذا غير صحيح» والصحيح ما ذكرناه أولاآً». ۱ 
وقد طبعت دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة (۱۳۲۰ه). 
جزءاً من الأمالى «وقال محققها أبو الوفاء: هذا جزء من الأمالى... 
واه سب مان و ای ا لفات رس ۱ 
ثم نقل عن ابن الندیم قوله في فهرسته «کتاب آمالي محمد في الفقه 
وهي الکیسانیات . انظر: الامالي ص(۷۱). 
طبع بحیدر آباد الدکن سنة (۱۳۸۵ه - ۰۲2۱۹7۵ رتّب أصوله وصححه 
وعلق عليه» مهدي حسن الكيلاني» تحت مراقبة آبي الوفاء الأفغاني . 

۷ 


وله کتب آخری کفیرة لا مجال للكرها ”7 

بلا لهب اح کے مد الخ ارا 
وت پمک مضه اراد ان اسب نی حو كسب 
محمد بن الحسن. وسنری مدی فوة هذا الارتباط في التقویم 


یصنف الحنفية مسائل المذهب علی ثلاث طبقات" من حيث 
اعتمادها رأیاً راجحاً مقدماً فی المذهب : 


۱ - فالطبقة الأولی من المسائل: هي ما يعرف ب«مسائل الأصول. 
أو مسائل ظاهر الروایة»: 

«وهي مسائل رویت عن آصحاب المذهب وهم: آبو حنيفت 
وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله - ویقال لهم: العلماء الثلائة - وقد 


() انظر اللکهنوي: البداية علی الهداية (4/۲) «(المقدمة). الفوائد البهية 
ص(۱۱۳). 
مفتاح السعادة (۲/ ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ رسم المفتي ص(۰۱۰ ۰)۱۷ بلوغ 
الأماني ص(۷۰ - ۸۵). 
جاء في کشف الظنون (۱۲۸۳/۲): والنوادر ثمان (تسع)» وهي: نوادر 
هشام» ونوادر ابن سماعة. ونوادر ابن رستم» ونوادر داود بن رشید» 
ونوادر المعلا» ونوادر بشرء ونوادر ابن شجاع البلخي ونوادر ا نصرء 
ونوادر أبي سليمان. 

Sl Sy EE AFD Ee 9(‏ هی ار ناه 
(۰۹/۱ ١٠)ء»‏ كشف الظنون (۱۲۸۱/۲ - ۱۲۸۳). 
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ولكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول 

2001 

ومذه الطبقة من المسائل تأتي في الدرجة الأولی تقدیم 
واعقبارا» زاعشمادا 4 افإن ها مق علبه احایقا فی. التروایات 
الظاهرة یفتی به قطعا"*» وعلی العالم آن يفتي بقولهم ولا یخالفهم 
برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا 
ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم)”" . 

وهذه الدرجة من الاعتماد لا شك أنها راجعة إلى الثقة التى 
نالتها الكتب التي روت هذه المسائل» وهي کتب كلها قام بجمع 

فأكثر علماء الحنفية على أن «المراد بظاهر الرواية» وبالأصول 
لرواية الأصول: هو الكتب الستة المشهورة للإمام محمد: الجامع 
الصغير» والجامع الكبير» والسير الصغير» والسير الكبير» والمبسوط› 
ااافا ٠‏ اوإنها شميث بظاهر الروایته لأنها روي عن محمد 


)١(‏ اللكهتوي» الطبقات السنية ص(۳). 
(۲) محمد علاء الدین الحصفکي. شرح تنویر الابصار (1۹/۱). 
(۳) محمود الأوزجندي (قاضیخان): فتاوی قاضیخان (۳/۱) (علی هامش 
الفتاوی الهندیة) . 
)٤(‏ اللكهنوي مقدمة عمدة الرعاية (۹/۱ - ۰۱۷ وفیه: «وذکر في تألیق 
الأنوار على الدر المختار أن بعضهم لم يعد السير الصغير. 
4ه 


بروایات ثقات» فهي ابتة عنه اما متواترة آو مشهورة عنه»۳. 


لقد بلغ من شأن الجامع الصغير أنَّ حفظه کان شرطاً لتولي 
القضاء في عهد أبي یوسف القاضي ومن ثم كان هذا الكتاب 
- الذي جمعه محمد بن الحسن رواية عن أبي يوسف - مع أبي يوسف 
في السفر والحضو. 
؟ ‏ الطبقة الثانية من المسائل: «مسائل النوادر»: 

«وهي مسائل مروية عن آصحاب المذهب المذکورین لا في 
الکتب المذکور:6) ا ۱ 

ا ما فی کتاب آخر لمحمد: کالکیسانیات» والهارونیات؛ 
والجرجانيات اا وتسمّی: «مسائل غیر ظاهر الروایة» 
وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترد عن محمد بروايات 
ظاهرة ابتة صحيحة کالکتب الأولی»*۰. 

ب ‏ وإما أن تكون هذه المسائل قد رويت في كتب لغير 


= وذكر الطحاوي في حواشيه أن بعضهم لم يعد السير بقسميه منها. وقال 
في نتائج الأفكار: المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء رواية الجامعين 
والمبسوط والزيادات»» وقال قاضى زاده: «فيكون الجامعان والزيادات 
والمبسوط متفق عليه» والسيران تا فيه». رسالة فى مناقب الأئمة 
الاربعة (مقدمة جامع الرموز للقهستانی) الطبعة ات بده (۱۸۷۳م) . 
وانظر : الطبقات السنية (۰)4۳/۱ رد المحتار (7/۱ ۰61۹-۵۰۱ رسم المفتي 
و۱۱ ۱۷ مفتاح السعادة (۱ ۱۳ 4۱۱ كشف الظنون ۱ ۱۳۸۲ ): 

.)59/١( رد المحتار‎ )١( 

(0) :ونم المفق صن .)١9(‏ 

(۳) الطبقات السنية .)٤١/١(‏ 

(:) الطبقات السنية .)57”/١(‏ 


محمد بن الحسن : کالمجرد للحسن ن واد والأمالي لا يوسف . 
حون .وفنها الرواياتك المفردة المنشرقة: کروانه این ساعهه 
والمعلى بن غتصون وغیرههااکترادر ابن ماع وترافز آیخ عشام: 
ونوادر ابن زستم»۲۳. 
۳ - آما الطبقة الثالثة من المسائل: فهي الواقعات أو الفتاوى: 
اوهي مسائل استنبطها المتأخرون لما سئلوا عنها» ولم یجدوا فیها 
رواية» وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما . . . وقد 
يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم . 
وغني عن البيان أن كتب محمد نالت نصيب الأسد في تمثيلها 
للمذهب والرآي الراجح فیه فقد انفرد بعضها بتمثیل الطبقة الاولی؛ 
والبقية من کتبه زاحمت کتب آبي یوسف وغیره من آصحاب 
أبي حنيفة في تمثیل الطبقة الثانية. 
ومذا البعض لم ینزل الی الدرجة الثانية الا لسبب الروایت 
ودرجتها من الصحة لا لنقد في نفس الكتب» فكتبه في كلتا الطبقتين عين 
المذهب وآساسه وينبغي أن لا يغض هذا من شأن كتب أبي يوسف : 
فمحمد بن الحسن جمع في کتبه ما رواه آبو پوسف؛ وما رواه هو فکتبه 
على هذا في جزئیتها تمثل فقه آبي یوسف وروایته . وکتب آبي یوسف 
لم ترق إلى الدرجة الأولى : لا لطعن في ذاتهاء بل لكون روايتها لم تصل 
إلى الصحة التي وصلتها كتب محمد بن الحسن, مثلها في ذلك كتب 
غيره من أصحاب أبي حنيفة» ككتاب المجرد للحسن بن زياد . 


(۱) مقدمة الرغاية (۱/ ۱۰ 
(۲) الطبقات الستية (41/۱). 
5١‏ 





ثانیا: دور التوسع والنمو 


في ضوء التقسیم السابق» یمکن القول بأن هذا الدور بدا 
وهي فترة - خمسة قرون تمخضت عن ظهور الکثیر من مشاهیر علماء 
الحنفية» كما اتسعت بتوسع اجتهادات المذهب وتطور آرائه الفقهية. 

لقد تمیز الصدر الاول من هذه الفترة بظهور طبقة (المشایج) 
وهم کبار علماء المذهب الذین لم یعاصروا الامام ۰۳ وعلی آيدي 
الاصطلاح ‏ علی تحدید مفهوم (المذهب) - تظهر ولا شك أن هله 
الخطوط لم تكن واضحة متفقاً عليها إِبّان الصدر الأول من هذه 
الفترة. حتی اذا جاء المتآخرون من علماء هذا الدور آخذوا 
یستقرئون آراء سلفهم وما احتوته مولفاتهی ویستخلصون منها 
الأسس التي بنوا علیها ترجیحاتهم. 
(المذهب) فی هذا الدور : 

آصبحت الروایات الظاهرة - آو رواية الأصول - المجموعة فی 
کتب محمد بن الحسن المنوه عنهك والمعروفة بکتب الصول هی 
الحمكل الأول للمذهب» فکقاعدة عامة «المفتی فی زماننا من أضحاننا 


(۱) مقدمة الرعاية (۱/ ۰۱۵ ۱۱). 
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إذا استفتي عن مسألة» وسئل عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن 
أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم» 
ويفتي بقولهم. ولا يخالفهم برآبيهء وة كان مجتهدا متقناً؛ لأن 
الظاهر أن يكون الحق مع أضحانا ولا یعدوهم واجتهاده لا يبلغ 
اجتهادهم ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل حجته أيضاً؛ 
لأنهم عرفوا الأدلة» وميزوا بين ما صح وثبت» وبين ده 
وهذا النص لا يدع مجالاً للشك في أن المتفق عليه مما ورد 
في كتب الأصول هو (المذهب) الذي لا يخالف» ولا يعني هذا بأي 
بحال: «آثه إذا تعددت الروايات الظاهرة في كتب محمد. . العدول 
عنهاء بل إن الرأي الراجح لا يخرج من كونه أحد هذه الروايات», 
والخلاف في تحديد الرواية التي يجب تقديمها حينئذ. 
وأقدم وجهة نظر في الترجيح هو رأي عبد الله بن المبارك _ ۲ 

من أصحاب أبي حنيفة - حيث يرى «أن يؤخذ بقول الإمام لا غير" ؛ 
لأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى فقوله أشد وآقوی»"* 
(۱) فتاوی قاضیخان (۰۲/۱ ۰)۳ هامش الفتاوى الهندية. 
(۲) آبو عبد الرحمن المروزي» صاحب آبي حنيفت وأخذ عنه علمه» توفي 

سنة (۱۸۱ه): 

انظر: الصيمري: آخبار آبي حنيفة وآصحابه ص(۱۳ - ۰)۱۳۷ الفوائد 

الا( ع 
)۳( محمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردي» الفتاوى البزازية ج؟». (على 

هامش الفتاوى الهنديةج٥)»‏ ص(175١).‏ 

قاضیخان (۳/۱). 
(84) این عابدین: رد المحتار (۷۱/۱). 
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فرأي أبي حنيفة هو المقدم وافقه أحد من تلاميذه أم لم يوافقه. 

ويخضع رأي ابن المبارك للتطور التاريخي» فنجد صاحب 
السراجية توفي سنة (۵۷۵ه)" ینص على أن «الفتوى على الإطلاق 
على قول أبي حنيفة» ثم أبي یوسف. ثم محمد. ثم زفی 
والحسن بن زياد. 

وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب» 
فالمفتي بالخيار. والأول أصح إذا لم يكن المفتي معي ا 
فالأمر في حال اختلاف الأئمة يختلف باختلاف المفتي. فإن كان 
مجتهداً يستطيع التمييز بين الآراء والترجيح بينها بناء على قوة 
المدرك. . كان له اختيار ما يترجح عنده من آراء الأئمة المنصوص 
عليهاء والخيار حينئذ بين رأي الإمام وحده وري صاحبیه معا وإلا 
فالقاعدة : تقدیم قول آبي حنيفة ثم آبي یوسف. ثم محمد. ثم زفر 
والحسن بن زياد في مرتبة واحدة. 

ويتحدّد الاصطلاح بشكل أكثر دقة بعد ذلك بقليل ويتطور 
مفهوم المذهب تطوراً يصوره لنا قاضيخان» توفي سنة (597ه)0" 


لفاوق الم اجا لعل بن فان بن مسمية العمييي الأوشي: 
سراح الدين الفرغالي. ` a.‏ 
انظر: حاجی خليفة» کشف الظنون (۱۲۲۶/۲). 
ٍسماعیل باشا البغدادي : هدية العارفین (۰)۷۰۰/۱ قطلوبغا : تاج التراجم 
ص(44 - ۰0۱۰۵ رسم المفتي ص( ۰0۲ رد المحتار (۰۷۰/۱ ۷۱). 

(۲) رسم المفتي ص ۲)» رد المحتار (۰۷۰/۱ ۷۱). ۱ 

(۳) قاضیخان: حسن منصور فخر الدین قاضیخان الأوزجندي كان إماما 
کبیرا» وبحرا عميقاء غواصا في المعاني الدقيقة» توفي سنة (۵۹۲ه). - 

55 


فيقول: «فإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن كان مع 
آبي حنيفة كآنه أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائطء 
واستجماع أدلة الصواب فيهماء وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في 
ذلك... فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان؛ كالقضاء بظاهر 
العدالة يؤخذ بقول صاحبيه لتغيير أحوال الناس» وفي المزارعة 
والمعاملة ونحوهما یختار قولهما لاجماع المتآخرین علی ذلك 
وفيما سوى ذلك يخير المجتهد ويقضي بما أفضى إليه رأيه)""' . 

أما إن لم يكن في المسألة رواية ظاهرة» بل ورد لها حکم في 
غير الروايات الظاهرة» فقد نص قاضيخان: «وإن كانت المسألة في 
غير ظاهر الرواية» فإن كانت توافق أصول أصحابنا يُعمل بهاء فإن 
لم یجد لها رواية من آصحابنا واتفق فیها المتأخرون علی شيء یعمل 


ا 


في ضوء ما عرضناه من النصوص المذهبية يمكن القول بأن 
(المذهب) عند الحنفية في هذه الفترة كان يعني : 

۱ - ما اتفقت علیه آراء الامام وأصحابه» في ظاهرة الرواية. 

؟ ‏ إذا اختلفت الروایات الظاهرة عن الامام وأصحابه» فقد 
کان المعتمد: تقدیم قول الامام آبي حنيفة علی آقوال تلامیذه 


= الفوائد صس(۰14 1۵). «وفتاواه مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين 
أيدي العلماء والفقهاء وکانت هي نصب عین من تصدر للحکم 
والافتاء». کشف الظنون (۱۲۲۷/۲). 
(۱) فتاوی قاضیخان (۳/۱) (علی هامش الفتاوی الهندیة) . 
(۲) المرجع نفسه. 
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وافقه أحد منهم أم لم يوافقه. ولكن هذا الرأي تعرّض لشيء 
من التغيير هن المتاخرين من علماء هذا الدور» ومن ثم أصبح 
المرجّح لديهم في حالة اختلاف الرواية الظاهرة عن الإمام 
و جا 


ا - تقديم قول الامام اذا اه تفق معه في الرآي آحد الصاحبین . 
إذا اتفق الصاحبان على رأي وخالفا الإمام» فإن كانت 


المسألة مما یتغیر فیها الاجتهاد بتغیر الزمان والمکان والعرف. 
فالمذهب ما اتفق عليه الصاحبان. 


أما إن لم تكن المسألة مما يخضع لتأثير التطور الاجتماعي» 
أو انفرد كل واحد من الصاحبين برأي مخالف للإمام. . فالمجتهد 
يرجح ما يراه بناء على قوة المدرك» وغير المجتهد يطبق القاعدة 
المعتمدة من قبل وهي تقديم قول أبي حنيفة» ثم أبي يوسفء ثم 
E‏ تررق وال 


آشهر المؤلفات في هذا الدور: 

نشط علماء هذا الدور في توسیع الداثرة الفقهية لاراء 
المذهب. فتعرّضوا بابداء وجهات نظر المذهب في کثیر من المسائل 
الحادثت وتصدّوا للتألیف والکتابة حتی آصبحت هذه الفترة من آغنی 
فترات تطور المذهب - ان لم تکن آغناها - تأليفاً. وطرقت مؤلفاتهم 
شتی المجالات الفقهية. 
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ویمکه 7 تصنيف مؤلفات هذه الفترة تحت الأقسام الآتية : 


* 1 - المختصرات آو المتون: 

وهي مولفات تعرّْضت لاراء الامام وأصحابه - المروية في 
كفب ظاهر الروانه وغیرها من الكت المععمدة -.جمها واتضارا 
وترجیحاً بینها . وقد ظهر في هذا المیدان العدید من الکتب نذکر هنا 
القلیل منها مما تال خظا آوفر من الاعتماد والشهرة والتقدیر ونرتبها 
۱ 

۱ - «مختصر الطحاوي»: یقول ملفه آبو جعفر الطحاوي توفي 
سنة (۳۲۱ه) في مقدمته: «جمعت في كتابي هذا أصئاف الفقه التي 
لا يسع جهلها ولا التخلف عن علمهاء وبيِّنت الجوابات عنها 
من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن قول أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم. . . ومن قول محمد بن الحسن الشيباني»» 
وقد رتبه علی نسق ترتیب المزني "۳" الشافعي لکتابه المختصر' ". 

وهذا الکتاب آحد المتون المعوّل عليها في المذهب» يقول 
آبو الوفاء الافغانی: «فهذا کما تری آول المختصرات في مذهبنا 
وأبدعهاء وأحسنها تهذیبا؛ وأصحها رواية عن أصحابناء وأقواها 


() الطحاوي: مختصر الطحاوي ص(۱۵). 

(۲) المزني : آبو |براهیم سماعیل المزني رحمه ال تعالی» كان زاهداً عالما 
بل حسن الکلام. ی «المبسوط» واالمختصر؟ وغیرها. توفي سنة 
(۲۲6ه). 
انظر : محمد بن آحمد العبادي» طبقات فقهاء الشافعية ص(۰۹ ۱۰). 

(۳) کشت الظنون ۷/۲۸ ۱۱۲۲): 

۷ 


دراية» وأرجحها فتوى» تری المسائل فیه علی وجهها معروفت 
معزوة إلى من رواها من الأئمة: أئمة المذهب كأبي يوسف. 
ومحمدء وزفر» والحسن بن زیاد»۳. 

والامام الطحاوي من (المشایخ الکبار) من الصدر الأول 
من هذا الدور ولذا فهو لم یتبع في ترجیحاته ما اصطلح عليه 
من جاء بعده من علماء المذهب بل «تراه يرجح قول الإمام في 
مسألة» وتارة قول آبي یوسف. وتارة قول محمد وتارة یخالف 
لائتهم ویرجح قول زفر مرة» والحسن مرة آخری» وتارة یخالف 
الكل ويرجح رأيه ويقول بما يژدي الیه اجتهاده - کاباحة الضب. 
ونحوها وإن قل هذا وإذا اضطربت الروايات عن الأئمة يرجح 
بعضها علی بعض؛ ويروي آقوالهم بسنده ویبین وجه التصحیح» 
«وهذا مسلك لم يسلكه غيره من أصحاب المتون إلا قليلاً»”" . 

؟ ‏ «كتاب الكافي». للحاكم الشهيد: محمد بن محمد 
المتوفى سنة (٤۳۳ه)“»‏ وهو کتاب «جمع فیه - بل اختصر فيه - 
كنب يديد يق الف ال اة ب ا ا رل 


(۱) آبو الوفاء الافغاني: مقدمة مختصر الطحاوي ص(). 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) المرجم نفسه. 

(4) محمد بن محمد بن آحمد. الشهیر بالحاکم الشهید» المروزي البلخي. 
ولي القضاء ببخاری» ثم ولاه صاحب خراسان وزارته» وقتل شهيداً في 
ربیع الاخر سنة (۳۳۶ه) وله آیضا: کتاب «المنتقی». 
الفوائد صس(۰۱۸۵ ۰۱۸۲ وانظر: کشف الظنون (۱۳۷۸/۲). 

(6) کشف الظنون (۰)۱۳۷۸/۲ رسم المفتي ص(۰۲۰ ۲۱). 

1۸ 


ابن عابدين: (اعلم آن من کتب الأصول كتاب الكافي للحاكم 
الشييد وهو كاب معقول) 1 

۳ - «کتاب المنتقی» وهو للحاكم الشهيك افيا جمع فيه 
نوادر المذهب من الروایات غیر الظاهرة قال فيه: «نظرت فى 
ثلشمائة جزء مثل: «الامالي» والنوادر» حتی انتقیت کتاب 
(المنتقی۲۳»۷. وکتاب «الکافی» واالمنتفی» اصلان من آصول 


المذهب بعل كتب e‏ 


5 - «مختصر الكرخي»: للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين 
الكرخي» المتوفى سنة (۳۹۰ه)"*. 

ه ‏ «مختصر القدوري»: للإمام الشيخ أحمد القدوري المتوفى 
سنة (۲۸٤ه)»‏ «وهو الذي یطلق علیه لفظ الکتاب في المذهب 
رقو نكن معقير معداول ن الاقمه الاغیان وشهرته تخت شن 
الیان. ۱ 

7 - «منظومة النسفي في الخلاف»: للامام بي حفص 
نجم الدین عمر بن محمد بن آحمد النسفي المتوفی 


() رسم المفتي ص(۲۰). 
(۲) کشف الظنون (۲/ ۰۱۸۵۱ ۱۸۵۲). 
(۳) الفوائد ص(۱۸۵). 
(4) کشف الظنون (۱۱۳۵/۲). 

الفوائد ص(۰۱۰۸ ۱۰۹). 
(۵) تقدمت ترجمته. 
() کشف الظنون (۱۱۳۱/۲). 
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سنة (۳)۸۵۳۷ وهو أول كتاب نظم في الفقه رتبها على عشرة 
ابواب: 

الأول: في قول الامام والشاني: في قول آبي یوسف. 
والثالث: في قول محمد. والرابع: في قول الامام مع آبي یوسف 
والخامس: في قوله مع محمد. والسادس: في قول آبي یوسف مع 
محمد. والسابع: في قول کل واحد منهم. والثامن: في قول زفر 
والتاسع: في قول الشافعي والعاشر: في قول مالك آتمها یوم 
السبت فی صفر سنة (۵۰6ه). وعدد آبیاتها: آلفان وستمائة وتسعة 
وستون»(. 

۷ - «تحفة الفقهاء» : للامام آبي بکر علاء الدین محمد بن أحمد 
السمرقندي» توفي سنة (۵۵۲ه)"۳. «زاد فیه علی مختصر القدوري 
ورتب آحسن ترتیب»"*. 

۸ - «بداية المبتدي»: للشیخ الامام آبي الحسن علی بن أبي بكر 
المرغيناني الفرغاني الحنفي» توفي سنة (۰)۸۰۹۳ وهذا الکتاب 
جمع فيه المصنف بین مختصر القدوري والجامع الصغیر. وقال في 
مقدمته: «کان یخطر ببالي عند ابتداء حالي آن یکون کتاب في الفقه 


(۱) کان امات قاضا و اضر ی ری ی اف ووم ال 
الائمة المشهورین بالحفظ الوافر. . وله تصنیفات جليلة فی التفسیر 
والفقه» وآجل تصنیفاته: «التیسیر في التفسیرا وله المنظومة وهو أول 
کتاب نظم في الفقه. . القوائد ص(۰۱84 ۱۵۰). 

() کشف الظنون (۱۸۲۷/۲). 

(۳) انظر ترجمته في: الفوائد ص(۱۵۸). 

(4) كشف الظنون ۲۷۱/۱۱ 

7و 


فیه من کل نوع صغیر الحجم کبیر الرسم؛ وحيث وقع الاتفاق 
بتطواف الطرق» وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل 
کتاب في آحسن یجاز واعجاب ورآیت کبراء الدهر یرغبون الصغیر 
والكبير في حفظ الجامع الصغير» فهممت أن أجمع e‏ 

٩‏ - «المختار» اي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي» توفي سنة (1۱۸۳ه)۰ وقد شرحه في کتابه : «الاختیار 
لتعلیل المختار" وهما - آي: المختار وشرحه - «کتابان معتبران عند 
الفقهاء»۳. 

قال فی مقدمة «المختار»: «وبعد. فقد رغب ال من وجب 
جوابه على أن أجمع له مختصراً في الفقه على مذهب الامام الاأعظم 
أبى ج الاد رقي الله عت وا رضخا مق تو عن مله 
مهم فيه على فتواه» فجمعت هذا المختصر کما طلبه وثو خاه؛ 

(۳ ۰ 9 

۰ - «مجمع البحرین وملتقی النهرین»: لمظفر الدین 
اح ت على ين ادلي اا ار ی هر 
النسفي) مع زيادات» ورتبه فأحسن ترتيبه وأبدع في اختصارهء ويذكر 
فی آخر کل باب ما شذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الکتاب 


۰.4۱2۲ »2١5١(ص الفوائد‎ )١( 
.)١٠١ الفوائد ص(‎ (۲) 

(۳) مقدمة كتاب «المختار للفتوى). 
(6) تقدمت ترجمته. 


۷١ 


A Ba e وقد فرع‎ 


۱ - «الوافی»: لابی البرکات عبد الّه بن أحمد ين متحموة 
المعروف بحافظ الدین النسفي توفي سنة (١٠/اه)ء‏ وقد قيل: إنه 
آخر المصتودية فى المذهب ۰ , 

وكتاب الوافي يجمع بين بعض كتب الأصول كما بينه في 
مقدمته: «کان بخطر ببالی ابان فراغی آن آولف كناب جام لمسائل 
الجامعین والزیادات» حاوياً لما في المختصر ونظم الخلافیات 
مشتملاً علی مسائل الفتاوی والواقعات(۳. 

E GES‏ لاس ال کانته التیشی انا روف ی 
فيه کتابه الوافيی» حیث یقول: «لما ریت الهمم مائلة الی 
المختصرات. والطباع راغبة عن المطوّلات آردت آن آلخص 
الوافي بذکر ما عم وقوعه وکثر وجوده لتکثر فائدته»"* فالکنز: 
اختصار لبعض كتب الأصول كما يظهر. 


اب - «الشروح»: 
- وخاصة المتون المختصرة - بالشرح؛ و تن والتدلیل» 
والزيادات» والإضافات» وقد نالت بعض هذه الشروح تقديراً علمياً 


.)١50١١ 21١699 7/:5( كشف الظنون‎ )١( 
(؟) كان إماماً كاملاً عديم النظير في زمانه» رأساً في الفقه والأصولء بارعا‎ 
.)٠١١؟‎ »2٠١١(ص فى الحديث ومعانيه: الفوائد‎ 
.)۱۹۹۷ /۲( کشف الظنون‎ )۳( 
مقدمة کنز الدقائق.‎ )6( 
۷۲ 


علا ف ااا ر خا ج اد لا کالمسرظ و ها 

وفيما يلي نعرض بعضاً من أهم هذه الشروح : 

١‏ «المبسوط»: لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرعسي» توفي سنة (4۹۰ه) وهو من آکبر الکتب المعتمدة في 
المذهب «لا یعمل بما یخالفه ولا يركن إلا إليه» ولا یفتی ولا یعول 
إلا عليه" وقد شرح فیه کتاب «الكافي» للحاکم الشهید. والذي 
اختصر فيه كتب محمد بن الحسن . 

يقول السرخسي في مقدمة «المبسوط): «وممن فرّغْ نفسه 
لتصنیف ما فرعه آبو حنيفة طن: محمد بن الحسن الشيباني ینف 
فانه جمع «المبسوط) لترغیب المتعلمین» والتیسیر علیهم ببسط 
الالفاظ. وتکرار المسائل في الکتب لیحفظوها. شاءوا و آبوا إلى 
آن ری الحاکم الشهید آبو الفضل محمد بن آحمد المروزي کته 
(عراضاً من بعض المتعلمین عن قراءة «المبسوط» لبسط في الألفاظ 
وتکرار في المسائل» فرآی الصواب في تألیف المختصر بذکر معاني 
محمد بن الحسن یه المبسوطة فیه. وحذف المکرر من مسائله 
ترغيباً للمقتبسین» ونعم ما صنع . 

قال الشيخ الإساء 0۶ كم إلى رابت قي رمان بعض 
الإعراض عن الفقه من الطالبين لأسباب. فمنها قصور الهمم 
لبعضهم حتى اكتفوا بالخلافيات من المسائل الطوال» ومنها ترك 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(۲) غابد ود المضاو 010 
۷۳ 


النصيحة من بعض المدرّسين بالتطويل عليهم بالنكات الطردية التي 
لا فقه تحتهاء ومنها تطويل بعض المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة في 
شرح معاني الفقی وخلط حدود كلامهم بهاء فرأيت الصواب في 
تأليف شرح المختصرء لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل 
مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب» وقد انضم إلى ذلك 
سؤال بعض الخواص من أصحابي زمن حبسي حين ساعدوني 
ا يدا ال عل اه ا ج واسال له الحرفيق 
ا 

۲ - «بدائع الصنائع»: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني» توفي سنة (۸۷ه)» وهو شرح واسع لكتاب تحفة 


الفقهاء المتقدم ذكره. 


“ات «الهداية»: لآبى الحسن غلى بن آبي بکر المرغيناني 
وهو شرح على كتابه «بداية المبتدي»» ولكنه في الحقيقة كالشرح 
لمختصر القدوري والجامع الصغير لمحمد ووظيفته أن يشرح مسائل 
الجامع الصغیر والقدوري واذا قال الکتاب آراد القدوری(۳ 
وکتاب الهداية «کتاب فاخر لم تکتحل عین الزمان بثانيه»“ . 


یقول ملفه في مقدمته: ٍنه لما آلف بداية المبتدي شرحه 


() السرخسی» مقدمة کتاب المیسوط. 

(۲) ملك تا ونسبته إلى کاسان. . وقد یقال له: الکاشانی. الفوائد 
ص(5۳). ۱ 

(۳) کشف الظنون (۲۰۳۲/۲). 

)0( مفتاح السعادة (۲۰۶/۲). 


V٤ 


کاب ماه ا الما اتيت فيه يندا ع الا ظنای: و شرت 
آن پهجر لاجله الکتاب» فصرفت العنان والعناية ٍلی شرح آخر 
موسوم بالهداية أجمع فيه بتوفيق الله بين عیون الرواية وفنون 
(0D‏ 
الدرایة» ۰ . 
الترجیح بین آقوال آئمة المذهب بقوله: «وعادته آن يحرر كلام 
الامامین من المدعی والدلیل» ثم یحرر مدعی الامام الأعظم 
ويبسط دليله بحيث يحرج الجواب من أدلعهاء فإذا كان تحريره 
مخالفاً لهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان»”" . 
وشرحت بكثير من الشروح المذكورة في مظانهاء كما خرّجت 
أحاديثها وخرّرت”". وقد اختصر (الهداية) الإمام محمود بن أحمد 
المحبوبي”* في كتابه «وقاية الرواية»» والذي أصبح أحد المتون 
المعتمدة في الفقه الحنفي علی ما سيأتي بیانه. 


؛ - «الاختيار لتعليل المختار): لأبى الفضل 
عبد الله بن محمود بن مودود» توفی سنة (۸۳٦ه)‏ يشرح فيه كتابه 
«المختار»» وقد جاء فى مقدمته: «وبعد» فكنت جمعت فى عنفوان 


(۱) مقدمة الهدایة. 
e DAES‏ 
(۳) انظر: كشف الظنون (۲/ ۲۰۳۲ -۲۰۳۹)» مفتاح السعادة (۲/ ۲۹۱ - ۲۷۲). 
(5) انظر ترجمته في: الفوائد ص(7١5).‏ 
وانظر آیضاٌ: کشف الظنون (۲۰۲۰/۲ - ۲۰۲۲). 
Vo‏ 


شبابي مختصراً في الفقه لبعض المبتدئين من أصحابي وسميته ب: 
«المختار للفتوى»» اخترت فيه قول الإمام (أبو حنيفة) رضي الله عليه 
إذ كان هو الأول والأولى» فلما تداولته أيدي العلماء» واشتغل به 
بعض الفقهاء طلبوا مني أن أشرحه شرحاً أشير فيه إلى علل مسائله 
ومعانيهاء وأبين صورهاء وأنبه على مبانيهاء وأذكر فروعاً يحتاج 
إليهاء ويعتمد في النقل عليهاء وأنقل فيه ما بين أصحابنا 
فى التعاقق» واضلله سرضيا حر ق لاسا فا ر ت ا 
تعالى» وفوضت أمري إليه» وشرعت فيه مستعيناً به ومتوكلاً عليه 
و الاختيار لتعليل المختار وزدت فيه من المسائل ما تعم 
البلوى» ومن الروايات ما يحتاج إليه في الفتوى»''. 
٭ ج - الفتاوى والواقعات: 

تصدی علماء هذا الدور لما يجِد من مسائل» وما يطرا 
من قضايا وأحداث تحتاج إلى بيان وأ المذهب فيهاء وبذلك 
ظهرت الطبقة الثالثة من طبقات المسائل وهو ما یعرف : بالواقعات» 
والنوازل» والفتاوی» ویعرّف علماء الحنفية هذه الطبقة من المسائل 
بانها «مسائل استتبطها المجتهدون المتأعرون لما سقل عدوت 
ولم یجدوا فیها رواية عن آصحاب المذهب: وهم آصحاب 
آبي یوسف ومحمد؛ وأصحاب آصحابهما؛ وهلم جرا وهم 
کا 

ولقد كانت الفتاوى تخصّص في الصدر الأول بكتب خاصة 


(۱) مقدمة الاختیار لتعلیل المختار . 
(۲) الطبقات الستية (41/۱). 
۷٦‏ 


وتذكر منفصلة عن مسائل ظاهر الرواية» «ثم جمع المتأخرون هذه 
المسائل غير متميزة» كما جاء فى جامع فاضیخان والخلاصة 


١ 
0 وغيرهما‎ 


(وميز بعضهم كما جاء في كتاب المحيط لرضي الدين 
السرخسي. فانه ذکر آولاً مسائل الأصول. ثم النوادر» ثم الفتاوی 
e‏ ا 

ولم تزل الفتاوى والتآليف فيها ميداناً خصباً للعلماء المبرزين 
فى المذهب في العصور التي تلت عصر الائمة الثلائة» ومن ثم 
کثرت كب الفتاوی بکثرة المجتهدین في المذهب. وتعدد القضایا 
وتنوع المشاکل وتجدد العادات والاعراف باختلاف البيئات التي 
يعيش فيهاء واشتهر من هذه الكتب الكثيرء نذکر منها هنا على سبیل 
المثال لا الحصر بعض کتب الفتاوی التي نالت تقدیر المطلعین 
من العلمای وثناء المبرزین منهم: 

۱ - «النوازل في الفروع»: للامام آبي اللیث 
نصر بن محمد بن آحمد بن ابراهیم السمرقندي المشهور بامام 
الهدی. توفي سنة (۳۷۲ه)۳. 


«وهو آول کتاب جمع - فیما علم - النوازل. .. وجمع فيه 


(۱) الخلاصة: خلاصة الفتاوی لطاهر بن آحمد بن عبد الرشید البخاري» 
توفي سنة (۵2۲). الفواتد ص(:۸). 
(۲) المرجع نفسه ص(49). 
(۳) اختلف فی سنة وفاته فقیل : (۳۷۳ ۲۷۵ - ۳۹۳ه) وغیر ذلك . انظر: 
الفوائد ر 
۷۷ 


فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه وشيوخ مشايخه 
كمحمد بن مقاتل الرازي» ومحمد بن سلمة» ونصیر بن یحیی. 
وذکر فیها اختباراته ایضا: وهذا الکتاب هو اصتل الراقعات غير 
الأصول)0©, 

قال مؤلفه: «وصنفت كتابين من أقاويلهم أحدهما عيون 
المسائل والآخر النوازل» وأوردت في العيون من أقاويل أصحابنا 
ما ليست عنهم رواية في هذه الکتب» وفي النوازل من أقاويل 
المشايخ وشيئاً من أقاويل أصحابنا ما لا رواية عنهم أيضاً في 
الكتاب» ليسهل على الناظر طريق الاجتهاد»” . 


۲ - «فتاوی شمس الانمة الحلوانی»: وهو عبد العزیز بن 
أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» توفي سنة (44۸ - 148ه)۳. 
۳ - «فتاوی خواهر زاده»: وهو آبو بکر محمد بن الحسن 


الارن ارف واه زافه قوف ى 


الحصيري» توفى سنة (۵۰۵ه)۰» وهذا الکتاب «صل من آصول کتب 
الحنفية» وفيه شيء كثير من فتاوى المشايخ يرجع إليه ويعتمد عليه)”* . 


(۱) مقدمة الرعاية (۱۰/۱). 
(۲) کشف الظنون (۱۹۸۱/۲). 
(۳) تقدمت ترجمته. 
() كان إماماً فاضلاً» وکان من عظماء ما وراء النهر. . شیخ الحنفية بما وراء 
النهر. انظر: الفوائد ص(۰۱۲۳ ۱1۶). 
(۵) کش الظنرن (۱۳۶/۱) وانظر: القواقد ضی(۰۲۶۰ ۲۷): 
۷۸ 


ه ‏ «الفتاوى الكبرى»: لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن 
عمر بن مازه» المعروف بالصدر الشهيد» توفي سنة (۳)۵۵۳۹. قال 
في مقدمته: «لما سئلت عن الفتاوی. . حملني لسان صدق في 
الآخرين على تصنيف جامع بين ما أودعه الفقيه أبو الليث في نوازله. 
وبين ما أورده أبو العباس الناطفي في «واقعاته"؛ وبین «فتاوی» 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل وافتاوی" أهل سمرقند)”"' . 

5 «الفتاوى النسفية»: لنجم الدين عمر بن محمد النسفي 
الشهير بعلامة سمرقند. وهو صاحب المنظومة المتوفی سنهة 
(۵۵۳۷). وهذه الفتاوی «آجاب بها عن جميع ما سئل عنه في آیامه 
فور ها ج ا 

۷- «الفتاوى الولوالجية): لعبد الرشيد بن أبي حنيفة 
ابن عبد الرزاق الولوالجي» المتوفى سنة (۵40ه)*. . 

«خلاصة الفتاوى»: لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 
البخاري» توفي سنة (555ه) «الخصه من «الواقعات» و«الخزانة», 
وهو کتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء»**. 


(۱) امام الفروع والااصول. المبرّز في المعقول والمنقول» کان من کبار الأئمة 
وأعیان الفقهای له الید الطولی فى الخلاف والمذهب. الفوائد صس(۱۹). 

(۲) کشف الظنون (۷/ ۰۱۲۲۸ 6۱۲۲۹ . 

(۳) المرجم نقسه ص(۱۲۳۰). . 

(4) الفوائد صس(۹4). وذکر صاحب الکشف آنها «لظهیر الدین آبي المکارم 
(ٍسحاق ابن آبی بکر الحنفی» المتوفی سنة (۷۱۰ه)». کشف الظنون 
۱۲۳۰۸ ۰ 

(۵) الفوائد ص(۸4). 

۷۹ 


4 «الفتاوى السراجية» : لسراج الدين علي بن عثمان بن محمد 
التميس الأوشى الفرقاتى المتوق س (دلاف)7., 

۰ - «فتاوی قاضيحان»: وهو فخر الدين حسن بن منصور 
الاوزجندی الشهیر بقاضیخان توفی سةة (۳۳)۵۵۹۲. 

وهذه الفتاوی (مشهورة معمول بها متداولة بین آیدی العلماء 
والفقهاء»”"'. وقد جمع في هذا الكتاب: «من المسائل التي يغلب 
وقوعها وتمس الحاجة وتدور علیها واقعات الامت وتقتصر عليها 
رغبات الفقهاء لام وهي أنواع وأقسام : فمنها ما هي مروية عن 
آصحابنا المتقدمین؛ ومنها ما هي منقولة عن المشایخ المتأخرین. 
وفیما کثرت فیه الأقاویل من المتآخرین اقعصرت فیه علی قول 
اوو وقلست ما هو آل طهر وافشعت نها هو الاشهر۱ ۳ 

وقد بلغ من اعتماد الفقهاء لهذه الفتاوی آن «قال 
قاسم بن قطلوبغا في : تعس القدوري: ما يصححه قاضیخان مقدم 

9 ۰ ین ۰ )2 
على تصحيح غيره؛ لانه فقيه النفس» : 

١‏ «الحاوي القدسي»: لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح 
القاسى الوق ف وه ره ۱ 


(۱) انظر: ص(۳۲) من هذا البحث. 
© اظ هن (۳۲) مج هلا البشکه: 
(۳) کشف الظنون (۱۲۲۷/۲). 
(6) مقدمة فتاوی قاضیخان» هامش الفتاوی الهندية (۱/ ۲). 
(0) الفوائد صس(1۵). 
(5) وفى فسية الکتاب:الی مولفه خلافت.. انظر + کش الظنون (۱/ 3۲۷ 
الفوائد ص(۷٤۲).‏ 
۸۰ 


۲ «المحیط البرهاني»: لمحمودبن تاج الدین 
آحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاريی» لون ةد 


قال في مقدمته : «(فجمعت مسائل المبسوط› والجامعين والسير 
والزيادات وألحقت بها مسائل النوادر والفتاوی والواقعات» وضممت 
(لبها من الفوائد التي استفدتها من والدي ومن مشایخ زماني»۳. 

ات «التخيرة أو .تهيرة التساوى »+ تدرف ف مان ی 
البرهانية» للمؤلف السابق ذكره» وهو اخحتصار لکتابه المحبط » وذكر 
فى مقدمة الذخيرة: «وقد جمعت وأنا فى حداثة سنى وعنفوان عمري 
في إفتاء ما رفع إلي من مسائل الواقعات أيضاً وضممت إليها 
مقامي بسمرقند» وقد ذكرت فيها جواب ظاهر الرواية وأضفت إليها 
من واقعات النوادر وما فیها من آقاویل المشایخ» وكان يقع في قلبي 
أن أجمع بيد هذه الآصول القلاةة وآميد لها اساسا م ۱ 
هذا الجمع أكثر المسائل بالدلائل وسمّیت الجمیع بالذخیرة»۳. 


۳ - «الفتاوی الظهيرية»: لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمرء 
توفي سنة (۱۱۹ه)* وذكر فيه أنه جمع كتاباً «من الواقعات 


)١(‏ كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة.. ومن مؤلفاته: «شرح أدب 
القضاء» للخصاف . الفوائد صس(۲۰۵ - ۰)۲۰۷ الکشاف (۱۱۰۱۹/۲). 
وانظر أيضاً: الفوائد صس(۲47)» حیث ذکر الخلاف في مولفه. 

(۲) کشف الظنون (۱۰۱۹/۲). 

(۳) کشف الظنون (۲/ ۰۸۲۲ ۸۲۳). 

(8) الفوائد صس(۰۱57 ۱۵۷). 

۱ 


والتوازل هما يفعد الأفشاز إليه وفواقك غي هذه" . 


تقويم كتب هذه الفترة : 

تلك هي بعض مما اشتهر من مؤلفات هذه الفترة الفقهية 
من تاريخ المذهب الحنفي» وقد اتسمت في جملتها بثلاثة اتجاهات 
من التفکیر الفقهي» ویمثل کل اتجاه نوع خاص من الکتب» وهي: 

۱ - «المختصرات آو المتون»: وهي اعادة تقویم لاقوال الامام 
وأصحابه من أئمة المذهب. والترجیح بین هذه الاقوال لاختیار 
آرجحها لیکون قولا معتمدا راجحا في المذهب. 

۲ - «الشروح»: وهي کتب اعتمدت المختصرات محوراً لها 
تبیین» وتفصیلاً. وذکراً للادلة. 

۳ - «الفتاوی»: وهي آراء واجتهادات فردية مخرّجة علی آقوال 
آئمة المذهب والأصول التي رسموها وتتعرض غالباً لما یجد 
من قضایا لم یتعرض لها الامام وتلامیذه. الا آنها قد تتعرض 
بالمخالفة للراي الراجح في المذهب لدلیل یراه المفتي . 

وقد نال كل من هذه الأنواع من المولفات درجة معينة 
من التقدير لدى علماء المذهب المتأخرين عموماً» سواء منهم من كان 
في الشطر الأخير من هذه الفترة أو ممن أتى بعدهم. 

فالمختصرات أصبحت (متوناً معتمدة) في أعلى درجة 
من الاعتماد بعد كتب الأصول؛ لأنها «لضبط أقوال صاحب 
المذهب وجمع فتاواه المروية عنه» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول 


(۱) کشف الظنون (۱۲۲۱/۲). 
AY‏ 


وظواهر الروايات في صحتها نخدا لح ومن تم دللا يعدل عما 
E‏ وما فيها «مقدم على الشروح واا 


ولیس كل المضضرات سرا نخ يل المحمد متها تلك 
التي آخذ آصحابها علی عاتقهم آن لا يذكروا من الاقوال الا 
الراجح الصحیح کمختصرات الطحاوي» والكرخي والجصاص 
والقدوري"*. 

وتأتي الشروح في الدرجة التالية بعد المتون اعتمادا. وذلك 
لالتصاقها بالمتون من حیث کونها - المتون - محوراً آساسیاً لها . 
وضعت لتفصیل وبیان وتوضیح ما جاء في تلك المتون» ومن ثم 
افما في الشروح مقدم علی ما في الفتاوی». فشرح کل متن یلیه 
درجة اعتماد. 


أما الفتاوى: «فلكونها فى عامتها اجتهادات فردية وتخريجات 
على الأصول مع احتمال في المخالفة للرأي الراجح. فإنها تأتي 
درجة ثالثة من الاعتماد. پلجاً لیها طالب رآي المذهب حینما 
ا ۳ 5 ۰ ۲ 3 2 ۰ ais‏ (6) 
لا يجد مبتغاه في المتون أولاء ثم في الشروح ثانيا») : 


)١(‏ محمد بخيت المطيعي: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة» ص(18”). 

(9) ايخ عابدین» رد المحتار (۲۰۹/۶). 

(۳) رسم المفتي ص(۰)۳ مقدمة الرعاية ص(۱۰). 

(4) انظر: رسم المفتي ص۳0 ۰0۳۷ الفوائند ص(۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
(الحاشية: التعلیقات السنية)» مقدمة الرعاية ص(۰)۱۰ ارشاد آهل الملة 
ور ۵ ۲ 

(0) نفس المصادر . 

AY 


«وأما ما في الفتاوى فقد علمت أنه مخلوط بآراء المتأخرين» 
فهي أقل درجة من النوادرء فإن ما بها ليس جميعه من أقوال 
صاحب المذهب ولیس له اسناد یرفعه إلى قائله» ولا أصحابها في 
درک اتا الثلائة في الفقاهة والعدالة» ولا في درجة آرباب المتون 
من حيث الزهد والورع والعدالة ولا من حیث العلم والاتقان 
والحفظ والضبط... فلا يعمل بها ولا يقبل ما فيها مما لم يوجد 
في کتب الاأصول والنوادر الا بشرط آن یوافق قواعد المذهب 
الأصول ویقوم علی صحته الدلیل»۳. 


© © © 


(1) إرشاك أغل الملة صس(۰۳۵۰ ۳۵۱). 
۸ 





ثالثاً: دور الاستقرار 


يكاد يبدأ بإهلال القرن الثامن الهجريء. ويستمر إلى هذا 
العصر» وهي فترة تكاد تقارب الستة قرون عصفت خلالها حوادث 
التاريخ بالأمة الإسلامية وتراثها عصفاً لا تزال ترزح تحت آثاره» 
وكان من نتائجه أن ركدت الحركة الفقهية وانصرف علماء الفقه عن 
محاولة الانشاء والابداع اٍلی اجترار ما ترکه لهم الاأولون من آثار 
وکان آن اتسمت آعمال هذه الفترة بوسم (التکرار) فأكثر مؤلفات 
هذه الفترة لا تکاد تتجاوز الشروح» والحواشي والتعلیقات 
والنقضء والردء والمحور الذي لا یتغیر هو الاراء الفقهية التي 
ترکها علماء الصدر الاول والمشایخ. 


ولعل مظاهر هذا الاتجاه الفقهي ظهرت قبل القرن الثامن» الا 
أنها لم تكن من القوة والوضوح بحیث یمکن اعتبارها (ظاهرة) في 
تلك الفترة» فقد ظلت محاولاات التجديد والإبداع واضحة فى الدور 
السابق على الرغم مما شابه من ركود في أواخره. 

واصطلاح (المذهب والرأي الراجح) وإن لم يطرأ تغيير 
جوهري على مفهومه الذي حدد فى الدور السابق إلا أن انصراف 
علماء هذا الدور إلى أقوال السابقين وإشباعهم لها بحثاًء ومناقشف 
وتأييداً أو نقضاًء كان له عظيم الأثر في بلورة ذلك الاصطلاح 
وتحديد معالمه بصورة أكثر وضوحا وبيانا» خاصة في ضوء 

Ao 


(الضوابط) التي حرّرها علماء القرن الثاني عشر ومن بعدهه'"' . 
[قاعدتان مهمتان في الفقه الإسلامي] 

وقبل أن نتصدى لتلك الضوابط يجدر بنا أن نلقى بعض الضوء 
على قاعدتین آساسیتین فی الفقه الحنفی والفقه الاسلامی عامت 
هاتان القاعدتان اللتان آکدهما امام المذهب» وطبّقهما تلامیذه 
والمشایخ الکبار واعتمد عليها المتأخرون اعتماداً قوياً في تحدیدهم 
لضوابط (القول الراجح في المذهب). 
* القاعدة الأولی : 
مذهبی) . 

كما ثبت أنه قال لاصحابه : «ذا توجه لکم دلیل فقولوا به». 

ولا شك آن تطبیق مثل هذه القاعدة الاساسية یتطلب من الفقیه 
آن یکون (مجتهدا) «آهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محکمها 
من ی یا ومن ثم يكون قادراً على الترجيح بين الآدلة 
وتمييز الصحيح من الضعيف . 

وتطبيقاً لهذه القاعدة؛ فإن المجتهدين من أهل المذهب إذا 
نظروا في الدلیل وعملوا به صح نسبته الی المذهب. وإن كان 


)١(‏ كتب ابن عابدین رسالة كاملة بعنوان: اشرح عقود رسم المفتي» بحث 
فیها بالتفصیل القضایا التي تعرض لها هذا البحث. وهو المشار إليه في 
هله القلقات باس رضم الي 

(۲) رسم المفتي ص(۲ - ۲۸). 

۸٦ 


ها وجّحوه غير موافق لما اشتهر عن صاحب المذهب نفسه. «لکونه 
ادوا بان صاحب المذهب إذ لا شك أنه لو علم بضعف دلیله 
رجع عنه واتبع الدليل الأقوى»'. 

ولقد كان تطبيق هذه القاعدة شريان حياة المذهب وتطوره 
المتواصل في عصوره الذهبية حين توفر العلماء القادرون على تطبيق 
القاعدة» لکن في هذا الدور المتآخر من أدوار تطور المذهب 
الحنفي آصبح تطبیق هذه القاعدة معدوماً خاصة في حدود القیود 
التي وضعت علی اطلاق التطبیق . 

یقول ابن عابدین: «ينبغي تقبید ذلك بما ذا وافق قولاً في 
المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما E‏ بالكلية 
ا اتف عله اتا لان اجتهادهم آقوی من اجتهاده)”” » «فالفقيه 
في هذه SS‏ 
علی الاجتهاد - من دائرة الاقوال المروية من آئمة المذهب ومشایخه 
الکبار حتی وان ات أقرى هما استدل نه المفنهن: 
فالظاهر آنهم رآوا دلیلاً آرجح مما رآه حتی لم یعملوا به»"۳ 
فترجیحات المتأخرین یجب آن لا تخرج من داثرة آقوال السلف 
من علماء المذهب ولا یستثنی من دلك الا حالات الضرورة فعند 
الضرورة یجوز الافتاء بخلاف آقوالهم"*. 


() رد المحتار ص(18). 
() رسم المفتي ص(۲4). 
(۲) نفس المرجع ص(۲). 
(4) نفس المرجع ص(۲۵). 
AV‏ 


لقد بلغ من حرص بعض المتأخرين على التقيد بهذا المفهوم 
أنهم رفضوا قبول ترجيحات الكمال''' ابن الهمام ‏ خاتمة المحققين - 
وأحد البارزين من علماء الدور الثالث» فهؤلاء يرون أنه «لا يعمل 
بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب»"۳. 


# آما القاعدة الثانية: 


فقد نقل الامام وصحابه قولهم : «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا 
Ore ۰.‏ 
حتی یعلم من این قلنا» . 


ومقتضی هه القاعدة: آن معرفة رأي الامام لا يكفي لقبوله 
والعمل به. بل لا بد من معرفة الدليل» إذ لا يجب أن يفتي بذلك 
حتى يعلم دليل إمامه. 


«وهذا المقتضى) كما يقول ابن عابدين: «محمول على فتوى 
المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج على أصول الإمام 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين» الشهير بابن الهمام 
السكندري السيواسى» المتوفى سنة (١851ه)ء‏ كان إماما نظارا فارسا فى 
البحث فروعياً . وله تصانيف مقبولة معتبرة منها: «شرح الهداية 
المسمى بافتح القدير» وقد شرع في تأليفه سنة (۸۲۹ه)» وانتهى إلى 
كتاب الوكالة. وكمّله من هناك إلى آخر الكتاب المولى شمس الدين 
أحمد بن قورد المعروف بقاضى زاده» المتوفى سنة (۹۸۸ه)» وسماه: 
«نتائج الافکار». انظر : الفوائد وحاشیتها ص(۰۱۸۰ ۰6۱۸۱ کشف 
الظنون (۳۶/۱). 

() رسم المفتي ص(۰۲4 ۳۲). 

(۳) نفس المرجع ص(۰)۲۷ ارشاد آهل الملة صس(۰۳۰۹ ۳۱۰). 

A^ 


وأصحابه»" ویفرع ابن عابدین على هذا الرأي فيقول: «إن 
المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال» واطلعوا على 
دلیل آصحابه فیرجحون دلیل آصحابه علی دلیله فیفتون ولا يظن أنهم 
عدلوا عن قوله بجهلهم بدلیله فانا تراهم قد شحنوا کتبهم بنصب 
الادلة ثم یقولون: الفتوی علی قول آبي یوسف مثلا. وحیث لم نکن 
آملا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط 
التفریع» والتاصیل فعلینا حكاية ما یقولونه»"۳. 

# فى ضوء هاتین القاعدتین وتفسیرهما رد المتآخرون 
من علماء هذه الفترة موقفهم من أقوال أئمة المذهب وقرروا: 

«آن ما خالف فیه الااصحاب امامهم الاعظم لا یخرج عن مذهبه 
|ٍذا رجحه المشایخ المعتبرون» وکذا ما بناه المشایخ علی العرف 
الحادث لتغیر الزمان آو للضرورة ونحو ذلك لا یخرج کذا من مذهبه 
اشا لآن ما رجحوه لترجيح دليله مأذون به من جهة الإمام» وكذا 
واو على ر ا هنر حر ا اف ار اھ ل کان ا لقال 
بما قالوه؛ لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضاً فهو مقتضى 
مذهبه. لكن ينبغى أن لا يقال: قال أبو حنيفة: كذاء إلا فيما روي 
ف یداہ واا قال کے ایآ ج کنا کہا کا 

ومثله تخريجات المشايخ بعض الاحكام من قواعده أو بالقياس 
علی قوله ومنه قولهی وعلى قياس قوله بكذا يكون كذاء فهذا كله 
لا يقال فيه: قال أبو حنيفة» نعم إنه يسمّى مذهبه». 


(۲) نفس المرجع ص(۲۹). 
۸۹ 


ويمضي ابن عابدين في توضيح موقف المتاخرين بالنسبة 
«والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة 
المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمد إليه؛ لأن المخرجة مبنية 
على قواعده وأصولهء وأما المسائل التى قال بها أبو يوسف ونحوه 
من أصحاب الامای فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها 
قواعد الإمام؛ لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة 

5 )۱( 
بکتب الاصول» . 

وكنتيجة لما تقدم : «یتضح لك آن الصحیح من مذهبنا نوعان: 

أ ما هو صحيح دراية: وهو الذي نهض دلیله وقویت حجته 
وتعليله» ممّن كان صدوره» و كان صدوره. 

ب - وما هو صحيح رواية؛ لثبوته عن القائل به بسند صحيح 
كرات و هرق ماه «ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا 
وافقتها الرواية»" ". 

۱ - آقوال الامام ا ا 

۲ - آقوال أصحاب الامام المخالفة لاقوال الامام نفسه والتي 
وججها المشایخ. 


)١(‏ نفس المرجع ص(۲۵). 
(؟) إرشاد أهل الملة ص(۰۳۵ ۳۵۵). 


۹۰ 


۳ آراء المشایخ المبنية على العرف وتغير الزمان وإن خالفت 
آراء الإمام . 


٤‏ - تخريجات المشايخ على أصول الامام". 


والصريح في اعتباره مذهب الإمام الشخصي هي أقواله 
المروية عنه. آما غیر ذلك فهی مقتضیات للقواعد التی وضعها 
والآراء التي آعلنها. فهي تدخل في مذهبه علی اعتبار العموم 
والشمول في الاصطلاح لیدخل تحته ما لم یتبتّه الامام من الارای 
إلا انها تندرج تحت نص عام قود فة آق الحقف ا 
آو قیاساً بنص من نصوص الامام» واعتبار هذا الشمول في مفهوم 
مذهب آبي حنيفة فتح الباب واسعاً لنمو المذهب وتطوره عبر 
القرون . 

هذا هو تصنیف المتآخرین للمسائل من حیث اعتمادها 


آما قواعد الترجیح بين هذه الاقوال والضوابط التي تعتمد في 
ترجیح رواية على رواية» ومن تم اعتبار |حداهما (المعتمد للفتوی) 
والممثلة للرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة» فقد اعتمد المتأخرون 
على ما حرّره علماء الدور الثاني من أمثال قاضيخان وغيره» ولكنهم 
أدخلوا على تلك الآراء من التعديل والتقييد ما رأوه ضرورياً لتحقيق 
الغرض . 


4١ 


ضوابط المذهب 


حرّر علماء الحنفية المتأخرون» وفي مقدمتهم عالم المذهب 
فى عصره ابن عابدین"* (الضوابط) التي يمكن تطبيقها لتحديد 
القول الراجح المعتمد في مذهب أبي حنيفة» ويمكن إيحاز هذه 
الضوابط فيما يأتي : 


١‏ المتفق عليه من ظاهر الرواية هو المذهب» وإن لم يصرّح 
العلماء بتصحيحه واعتماده» لكن إذا رجح المشايخ”" قولاً غير 
ظاهر الرواية؛ فالمذهب هو ما رجحه المشايخ. فإن القاضي المقلد 
لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا 
أن وا غل أن الى داعا و اراد لفق ای قفا وضاحياء 


(۱) این عابدین: محمد آمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین الدمشقي 
فقیه الدیار الشامية؛ وزمام الحنفية في عصره له: رد المحتار علی الدر 
المختار) ولم یکمله و«العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدیة»» 
وامجموعة الرسائل». . توفي سنة (۱۲۵۲ه). الزركلي: الاعلام (۱۳/۶) 
(بتصرف)» وتعتبر رسالته المعنونة باسم: «شرح عقود رسم المفتي» 
من أشهر الرسائل في الكلام على المذهب الحنفي واكام وقواعد 
الترجيح فيه» وما نذكره في ضوابط المذهب مقتبس في أكثره من الرسالة 
المذکورة إما نصاً أو بتصرف. 

(0) المراد بالمشايخ في قولهم: «هذا قول المشايخ»: من لم يدرك الإمام 
(مقدمة الرعایة» (۱۵/۱). 

() رسم المفتي ص(۰۱۱ ۰۲۸ ۲۹) (بتصرف). وانظر: علي بن خليل 
الطرابلسي: معین الحکام ص(۰)۲۷ الفتاوی الهندية (۳/ ۳۱۲ رد 
المحتار (۷۶/۱). 

۹۲ 


على جواب لم یجز العدول عنه الا لضرورة»". 

- إذا اختلفت الاقوال المروية في ظاهر الرواية: 

أ - «فٍن صحخح المشایخ آحد القولین» فان کان التصحیح 
بافعل التفضیل یر المفتي بین الروایتین» والا لزم آن يفتي بالصحیح 
فقط ‏ وان کان التصحیح لکلا القولین فان کان بصيفة آفعل 
التفضيل يفتى بالأصح وقيل بالصحیح. وإلا خُيّر المفتي”" . 

ب - وإن لم يصحح المشايخ أحد القولين أو الأقوال: 

فإذا اتفق مع الإمام أحد الصاحبين قُدَّم قولهماء وأما إذا انفرد 
عنهما بجواب وخالفاه» فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاً بأن 
لم يتفقا على شيء واحدء فالظاهر يترجح قوله (الإمام) أيضاً. وأما 
إذ خالفاه واتفقا على جواب حتى صار هو في جانب وهما في 
جانب» فالاصح التفصیل بین المجتهد وغيره» فالمجتهد يختار 
الأرجح بناء على قوة الدليل» وغير المجتهد يرجح في حقه قول 
الإمام” . 

وهنا قبذان لا بد من ملاحظتهما عندما یتفق الصاحبان على 
قول يخالف قول الإمام. 


برسي e‏ 
(۲) رد المحتار (۷۹/۱) (بتصرف). 
© رس ال سر ( 0۷ سرت 
EON Oa aD AN EOI E‏ 
OPI EN Oe FY e‏ 
محمد بن مصطفى الخادمي» حاشيته على الدرر شرح الغرر ص(۷). 
۹۳ 


أولاهما: أن الترجيح إنما هو حق للمجتهد. أما في زماننا 
حيث لا وجود لمجتهد» فلا ترجيح بين الإمام وصاحبيه» بل يتعين 
الاخذ بقول الامام ثم آبي یوسف. ثم محمد» ثم زفر 
وحن ب ا 

وثاني القيدين: أنه إنما يرجح قول الصاحبین آو آحدهما علی 
قول الإمام إذا كان ثمة موجب لذلكث. «وهو اما ضعف دلیل الامام 
وإما للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة. 
وإما لأن خلافهما بسبب اختلاف العصر والزمان وأنه ‏ أي: الإمام - 
لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهماء كعدم القضاء بظاهر 
العدالة»). 

آما ذا لم یوجد موجب للترجیم» فان المفتي یظل علی الخیار 
«ویعمل بما آفضی إليه رأيه)”" . 

-٣‏ إذا لم يوجد في المسألة رواية عن أبي حنيفة» فحينئذ 
«يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف» ثم بظاهر قول محمد. ثم بظاهر قول 
زفر» والحسن - فقولهما في مرتبة واحدة - وغیرهم الاکبر فالاکبر 
لی آخر من كان مخ کبار الاصساب»۳. 

والظاغر أ هذا فى حن غير المسعيت أما المقي المجهد 
ر ۱ 


.)۱۳ /۱( رسم المفتي ص٣۲ - ۲۸) (بتصرف)ء مقدمة الرعاية‎ )١( 
رسم المفتي ص(۲۷) (بتصرف). فتاوی قاضیخان (۳/۱) (بتصرف).‎ )۲( 
.)۳۳ - رسم المفتي صس(۲‎ )۲( 
نفس المرجح ص(۲۷).‎ )۶( 
۹ 


٤‏ - «إذا لم تكن المسألة مروية في ظاهر الرواية» وإنما ذكرت 
في کتب غیر ظاهر الرواية تعین الأخذ بما جاء في غیر ظاهر 
الوا ار کات ا فول سادا 

آما اذا لم يوجد في الحادثة رأي للومام وصحابه ولكن 
عنم تلا المتأخرون 1 والجدا : یوخ به. فان اختلفوا 
المعروفون؛ كأبي حفص؛ وأبي جعفر؛ وی 1 اللیث والطحاوي 
۲ و )۲( 
وغيرهم ممن يعتمد عليهم) . 


لمارا واتريعناط رابيد صوصن هيك فإن كان المفتي 
مجتهداً أعمل اجتهاده وتأمل ونظر وتدبر في القضية ليجد المخرج 
الصحيح” ۳ «ويجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهل 
اله فا وأما إذا لم يكن المفتي مجتهداً ل لذ ا 
الأخد تقول أفقه الناس عند ويضف الجرات إل 


ك هلواط العامة القى ورجا لاء اة الاد 
لتحرير القول الراجح في المذهب» وعلى ضوئها استقرأوا الآراء 
الراجحة فوجدوا أن الفتوى : 


)١(‏ فتاوى قاضيخان »)۳/١(‏ رد المحتار »)۷١/١(‏ رسم المفتي ص(۳۳)» 
مقدمة الرعاية (۱۶/۱). 
(۲) رد المحتار (۰)۷۱/۱ مقدمة الرعاية (۱۳/۱). 
(۳) رد المحتار (۰)۷۱/۱ رسم المفتي ص(۳۳). 
(8) الفتاوی الهندية (۳۱۲/۳). 
(۵) رسم المفتي ص(۳۳). 
۹ 


١‏ على قول أبي حنيفة في العبادات مطلقاً «ما لم يكن عنه 
زوا رل الا 


۲ وعلی قول آبی یوسف فيما یتعلق بالقضاء والشهادات . 
۳ - وعلى قول محمد في توريث دوي الاارحام . 


5 - وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة رجح فيها المتأخرون 
2 
رایه ۲ 


وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذکر آهل المتون للتصحیح؛ 
«وإلا فالحكم بما في المتون کما لا یخفی»۳". ویلاحظ أن نتيجة 
هذا الاستقراء لم تتعرض للعقود العامة» مما یوحي بأن القول 
المفتی به آو المرجح يختلف من مسألة إلى ا 


علامات الفتوی والترجیح 
أما وقد تقزرت ضوابط الترجیح والقواعد التي تبنی علیها 
نظرية اختیار الرًي الراجح الصالح للفتوی» فلا بد من آن نتعرض 
بالذکر هنا (للعلامات) التي اصطلح علیها الحنفية في کتبهم» یمیزون 
بها القول المعتمد من غيره» والراجح من ضده. وآهمية هذه 
العلامات الاصطلاحية تبدو واضحة حین البحث في کتب الشروح 
والفتاوی المستفيضة والتي تتعرض للاقوال والروایات المختلفة 


(۱) مقدمة الرعاية (۰)۱۶/۱ الفتاوی البزازية (۵/ ۱۳6 الفتاوی الهندية 
(۰)۳۲۸/۳ رد المحتار (۰6۷۱/۱ رسم المفتي ص(۰۳ ۳۵). 
(؟) مقدمة الرغاية .)١٤/١(‏ 
(۳) رد المحتار (۷۱/۱). 
15 


المتعارضة عن أئمة المذهب ومشايخه بالمقارنة والتفضيل» ثم 
تعرض للترجیح مبينة درجات هذه الأقوال من القبول أو الرفض . 

«أما العلامات للافتاء فقوله: وعليه الفتوى. وبه يفتى» وبه 
نأخذ» وعليه الاعتماد» وعليه عمل اليوم» وعليه عمل الآئمة» وهو 
الصحیح» وهو الاصح. وهو الأظهر»ء وهو المختار في زماننا 
وفتوى مشايخناء وهو الأشبهء وهو الأوجه"''. «ومنها وبه جرى 
العرقية وع لسارو وة ا عا 

هذه آکثر الألفاظ والتعبیرات استعمالاً للدلالة علی المختار 
من الاراء في المذهب» والناظر في هذه التعبیرات یجد بعض 
التفاضل في مدلولاتها مما يحتم القول: بأن «بعض هذه الألفاظ آكد 
من بعض» فلفظ (الفتوى) آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه 
وغيرهاء ولفظ (به يفتى) آكد من لفظ (الفتوى عليه)» (والأصح) آكد 
من الصحیح؛ (والأحوط) آكد من الاحتياط)"" . 

ولا شك أن الإشارة بهذه المصطلحات وأمثالها تسهّل للقارئ 
الباحث معرفة الرأي الراجح من غيره. إلا أن التساؤل يظهر واضحاً 
فيما إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح, أو بتعبير آخر: إذا 
کان هناك قولان مصححان. فبأًي التصحیحین یأخذ؟ 

يعرّض ابن عابدين الجواب على هذا التساؤل عرضاً جميلاً 


قم 


فيقول كَنْهُ: «وحاصل هذا كلهء أنه إذا صحح كل من الروايتين 


)۱( رسم المفتي ص(۳۸). 
(۲) مقدمة الرعاية (۱۱/۱). 


)۳( رسم المفتي ص(۸ ۰6۳ مقدمة الرعاية (۱۱/۱). 
۹۷ 


بلفظ واحد» كأن دکر في کل واحدة منهما هو الصحیح؛ أو الأصح. 
آو به یفتی» تخیر المفتی». 

واذا اختلف اللفظ : فان کان آحدهما لفظ الفتوی فهو آولی؛ 
لأنه لا یفتی الا بما هو صحيح» ولیس کل صحیح یفتی به؛ لان 
الصحیح في نفسه قد لا یفتی به لکون غیره آوفق لتغیر الزمان؛ 
والضرورة» ولحو ذلك» فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين : آ ك ما 
الإذن بالفتوى بهء والآخر صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له بخلاف 
ما فيه لفظ الصحيح أو الأصح مثلاً. 

وإن كان لفظ الفتوى فى كل منهما: فإن كان أحدهما يفيد 
الحصر مثل : «وبه یفتی» آو «علیه الفتوی».» فهو الاولی» ومثله - 
بل آولی - لفظ : «علیه عمل الاتمة»؛ لانه یفید الاجماع. 

وان لم یکن لفظ الفتوی في واحد منهماء فان کان آحدهما 
بلفظ الصح والاآخر بلفظ الصحیح"". ففیه خلاف: 

اب قافن عفد الجمهون أن الأصح آکد من الصحیح»؛ 
فعليه ترجّح الرواية التي قيل عنها إنها أصح. 

۲ - ویری بعض العلماء آن الاخذ بما سم بلفظ الصحیح 
أولى من الأخذ بما حكم عليه بأنه أصح., «لأن الصحيح مقابلة 
الفاسد. والاصح مقابلة الصحیح فقد وافق من قال الأصح قائل 


الصحيح على أنه صحيح ) وأما من قال الصحيح فعنده ذلك الحكم 


(۱) رسم المفتي ص(۰۳۸ ۳۹). 
۹۸ 


الآخر فاسدء فالأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى من الأخذ 
ما هر عند حدما قاس . 

ويمضي ابن عابدين في تبيان الموقف من هذا الاصطلاح 
فيقول: «لكن هذا فيما إذا كان التصحيحان في كتابين» أما لو كانا 
في كتاب واحد من إمام واحدء فلا يتأتى الخلاف في تقديم الأصح 
على الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بأن مقابلة فاسد لا يتأتى بعد 
التصريح بأن مقابله أصح» إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون 
هو الفاسد. وكذا لو ذكر تصحيحين من إمامين ثم قال: إن هذا 
التصحيح الثاني أصح من الأول مثلاًء فلا شك أن مراده ترجيح 
ما عبر عنه بکونه آصح». 

«.. وان كان كل منهما بلفظ الاصح آو الصحیح. فلا شبهة 
في آنه تخیر بینهما |ذا کان الامامان المصخحان في رتبة واحدة 
أما لو كان أحدهما آعلم فانه پختار تصحیحه» کما لو کان آحدهما 
في الخانية والآخر في البزازية مثلا» فان تصحیح قاضیخان آقوی. 

وكذا يتخير إذا صرح بتصحيح أحدهما فقط بلفظ : الأصح› 
والأحوط. آو الاولی. آو الارفق» وسکت عن تصحیح الأخری؛ 
فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرىء لكن الأولى الأخذ بما صرح 
بأنها الأصح لزيادة صحتهاء وكذا لو صرح في أحدهما بالأصح› 
وفي الأخری بالصحیح فان الأولی الأخذ بالأصح»"۳. 


)۱( نفس المصدر صن(۲۸) ۰ 
(۲) ذکر ابن عابدین بعد ذلك قواعد الترجیح التي ينبغي علی المفتي - في 
رآیه - اتباعها حیث آعطی له الخیار في الاختیار بین قولین صحیحین - 
۹۹ 


ولا ینبغی آن یفوتنی هنا الاشارة الی آن هذه (المصطلحات) 
عامة فی کتب الفقه الحنفی» علما بأن هناك مصطلحات خاصة 
زو صخ ا عادة في مقدمات کتبهم . 


= او آکثر» يقول ابن عابدين: (إذا كان فى المسألة قولان مصحخحان» 
فالمفتي بالخیار لیس علی اطلاقه بل ذاله إذا لم يكن لأحدهما مرجح 
قبل التصحیح آو بعده!. ثم یستطرد بذکر المرجحات واليك موجزها: 
١‏ - إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحیح والاأخر بلفظ الاصح؛ 
فالمشهور ترجيح الأصح. 

۲ - |ٍذا کان آحد القولین بلفظ الفتوی والاخر بغیره؛ قدم ما عقب بلفظ الفتوی. 
۳ |ذا کان آحد القولین المصححین في المتون والاآخر في غیرها؛ فیقدم 
ما في المتون. 
ء - لذا کان آحد القولین هو قول الامام الاعظم والاخر قول بعض 
آصحابه؛ فیقدم قول الامام. 
إذا كان أحدهما ظاهر الرواية يقدم على الآخر. 
5 إذا كان أحد القولين قال به جل المشايخ العظام؛ فيقدم على غيره. 
إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ قدم الاستحسان إلا 
في مسائل. 
8 إذا كان أحدهما أنفع للوقف؛ فيقدم على الآخر. 
9 إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان» فإن ما كان أوفق لعرفهم 
آو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد. 
٠‏ - إذا كان دليل أحدهما أوضح وأظهر. 
ويعقب على ذكر هذه المرجحات بقول: «وكذا إذا لم يصرح بتصحيح 
واحد من القولين فيقدم ما فيه مرجح من هذه المرجحات». 
انظر: رسم المفتي ص(۰۳۹ 40) (بتصرف) . 

۱۰۰ 


«فأول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضيخان له مزية على 
غيره في الرجحان؛ لأنه قال في أول الفتاوى: وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين» وقدمت ما هو 
الط ات ها هو ات 

وکذا صاحب ملتقی الابحر التزم تقدیم القول المعتمد" . 

وما عداهما من الکتب التي تذکر فیها الأقوال بأدلتها كالهداية 
وشروحها. وشروح الکنز» وكافي النسفي والبدانم» وغیرها 
من الکتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم 
یژخرون فول الامام» ثم یذکرون دلیل کل قول. ثم پذکرون دلیل 
الامام متضمناً الجواب عما استدل به غیره. وهذا ترجیح له (آي: 
لقول الامام) الا آن ینوا علی ترجیح غیره»۳. 


(۱) فتاوی قاضیخان (علی هامش الفتاوی الهندیة) (۲/۱). 

(۲) ملتقی الابحر تألیف إبراهيم بن محمد الحلبي» خطيب جامع السلطان 
محمد خان بالقسطنطينية» کان عالما بالعلوم العربية والتفسیر والحدیث 
وكانت له اليد الطولى في الفقه والااصول. وکانت مسائل الفروع نصب 
عینیه توفي سنة (۰)۸۹۵1 وقد جاوز التسعین من عمره. الشقائق 
النعمانية صس(۲۹۵) (بتصرف)» وقد ذكر فی مقدمة ملتقی الابحر ما نصه: 
(وصرحت بذکر الخلاف بین آأثمتنا وقدمت: من آفاویلی, ما هو الأرجح 
وخرت غیره الا ان قیدته بما یفید الترجیح وآما الخلاف الواقع بین 
المتأخرين أو بين الكتب المذكورة فكل ما صذرته بلفظ : قیل وقالوا 
أو كان مقروناً بالأصح ونحوه» فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك» 
ولم آل جهداً في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى». 
ملتقى الأبحر ص(1) بتصرف. 

(۲) رسم المفتي ص(۳۷). 


الکتب المعتمدة 
یحذر علماء الحنفية طالب العلم من الاعتماد في نقل المذهب 
على غير الكتب المعتمدة عند العلماء؛ (فلا يسوع آن یعمل بکل 
جیا الان الا شرف هن اقات الاي > ا دن 
ایتک وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح ۹ تعلم أنه 
ثقة بما یفتی به آکثر آهل زماننا بمجرد مراجعة کتاب من الکتب 
المداشرة حتضوضا غير الم 
وبهذا الصدد: هناك حقيقتان لا بد من التنويه عنهما: 
أولاهما: أن الإجماع قائم بين علماء الحنفية المتقدمين 
والمتآخرین علی أن کتب ظاهر الرواية هی آساس المذهب وله 


وأن ما كان فيها يفتى به وإن لم یصرحوا بتصحیحه"۳ . 


وثانيهما: أن هذه الكتب تحتوي في الغالب على أكثر من قول 
أو رواية» وأن علماء الحنفية من المشايخ ممن جاء بعد الصدر 
الأول ومن تبعهمء قد قاموا بالترجيح بين هذه الأقوال وتقديم 
ما يرون أنه الراجح في ضوء الأصول والقواعد التي رسمها الإمام 
وتلامیذه حتی لو کان ما اختاروه من غیر ظاهر الروایت ولذا فقد 
صرح الحنفية بأنه (ذا صحح علماء المذهب ما یخالف ظاهر 


(۱) المطيعي. ارشاد آهل الملة صس(۳۶۱). 
)۳( رسم المفتي ض(۱۱). 
۰۲ 


الرواية» فالمعتمد حينئذ ما صرّحوا بتصحيحهء وهذه"" الترجیحات 
قدمت الی المیدان العلمي المذهبي في تفن اقا هیر کی اش 
مولفوها علی آنفسهم آن لا یذکروا فیها الا الراجح المقدم 
من الاراء. 

وفي ضوء هاتين الحقيقتين يظهر أن كتب ظاهر الروایف وان 
كانت هي آساس المذهب. الا آنها تعرضت للتصفية علی آيدي 
المشايخ حتى اختاروا الأرجح والأقوى دليلاًء والااصح للفتوی 
من الاراء لیکون ما اختاره هو (المذهب) وبناء على ذلك لم تصبح 
کتب ظاهر الرواية وآراء ظاهر الرواية كلها على إطلاقها هي 
المذهب. بل علی الباحث آن یفتش آولاً عن ما رجحه المشایخ 
واختاروه. 

ومن هنا يظهر واضحاً آهمية الدور الذي قام به المشايخ في 
تحدیدهم مفهوم المذهب. كما تظهر أهمية كتبهم التي ضمنوها 
اختیاراتهم وآهمية القاعدة التي اتفق المتأخرون علیها من آن «ما في 
المتون مقدّم علی ما في الشروح» وما في الشروح مقدّم على ما في 
العام بل یمکن اعتبار هذه القاعدة هي (المفتاح الذهبي) الی 
معرفة المذهب عند المتأخرین لا بد للباحث آن یضعها نصب نه 
دائماً في بحثه عن الرأي الراجح في المذهب. 

ولا ينبغي الظن بان هذا ینقص من قیمة کتب ظاهر الرواية 
أو يغض من درجتهاء بل لا تزال هي الااساس؛ ومن المعلوم بدهياً 


(۱) نفس المرجع ور 1 
(۲) نفس المرجع ص(۰)۳۱ مقدمة الرعاية .)٠١ /١(‏ 
۳ 


أن اختيارات المشايخ إنما ترجح بين ما تعددت فيه الروايات 
الظاهرة. وفي القلیل النزر اختاروا من غير ظاهر الرواية» ومن 4 
فکتبهم في حقیقتها لا تعدو کونها اختصاراً لکتب ظاهر الروایق 
وآراژهم لا تخرج عن داثرة ظاهر الرواية الا في القلیل» والقلیل 
حدا . 

وكنتيجة لما تقدم؛ فان الکتب المعتمدة عند الحنفية هي : 
أولاً: کتب ظاهر الروایة: 

هي الکتب الستة التي آلفها محمد بن الحسن» ونالت تقدیر 
المتأخرين» كما حظيت باعتماد المتقدّمين» «فمرتبة كتب الأصول 
الستة عندنا کالصحیحین في الحدیث»۳*. 

«وقد ذکر علماژنا آن الکتب الخمسة التي هي کتب ظاهر 
الروانه واضول المذفب کال او الختوات اه وا مه رف وان 
المتون کالنصوص»۰ «ووجه الشبه هو النقل عن مؤلفيهاء فالکتب 
الخمسة (هکذا) کالاخبار المتواترة آو المشهورة في نقلها عن 
محمد بن الحسن ین بالتواتر أو الشهرة» لا في كونها حقاً يجب 
اقباعه.خلى نناقو المكلفين. .7 

ولقد جمعت هذه الكتب في كتاب الكافي للحاكم الشهيد 
فالكافي حظي بما حظيت به الكتب الستة من الاعتماد. ومن شروحه 
التي نالت الثقة والاعتماد كتاب المبسوط للإمام السرخسيء (إذ 


(۱) ارشاد آهل الملة صس(۰۳4۹ ۳۵۰). 


(۲) نفس المرجع ص(۳۳۵). 
۱۹ 


لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیه. ولا یفتی ولا یعول الا 
e‏ 

على أن هنا فيد سنن و وا و وا ل ااج 
من ملاحظته حين الأخذ بالروايات الظاهرة. ذلك أن المتأخرين 
يرون أنه إذا تعددت الروايات الظاهرة؛ فالراجح والمعتمد في 
المذهب هو ما رجّحه كبار المشايخ حتی لو کان ما رجحوه من غير 
.0( اله ۱ ل 
ظاهر الرواية . ومن ثم فالفصل هو ما اختاره المشايخ في كتبهم 
ومختصراتهم المعروفة بالمتون المعتملة: 
نا المتون المعتمدة: 

وهو اصطلاح أ طلشه الحبتية اليعاخون عاي حك 
المخهرات الى ألميا الحذاق هن علماء المتهب الكبان المشهيرية 
بالتمحیص والتدقیق » وما صححته هذه المتون هو قمة الآراء 
المعتمدة الراجحة عندهم . 

ونعني بالمتأخرین هنا: علماء الشطر الثاني من الدور الثالث 
إلى عصرنا هذا. وآهمية هذه المتون ومدی اعتمادها تظهر جلية 
فلا بعدل عما فها۳۳0. 


وتحدید المقصود بالمتون المعتمدة في هذا الاصطلاح وتعیین 


ا ی (۷۷) من ها التخگ: 
(۲) انظر: ص(٦۸)‏ من هذا البحث. 
)۳( رد المحتار (۲۰۹/۶). 


۱۰۰ 


مب اقا ا ن ی ا كان بر اد با 
سابقاً «متون کبار مشایخنا وأجلَة فقهائنا. کتصانیف الطحاوي» 
والكرخي» والجصّاص. والخصّاف. والحاکم»*. وهي «تصانیف 
معتبرة» ومولفات معتمدة"" یعود تألیفها ٍلی بداية الدور الثاني 
حسب التقسیم الذي سار علیه هذا البحث. 

وکنتيجهة منطقية لتطور المذهب ونبوغ العلماء فیه» فقد اتسع 
مفهوم هذا الا صطلاح عند المتأخرین في الدور الثالث» وأصبح مفهومه 
یشمل متونا. ومختصرات آخعری» وهي المتون ئی ت رها یمیزون 
بين الراجح والمرجوح والمقبول والمردود» والقوي والضعیف. 
فلا یوردون في متونهم الا الراجح المقبول» والقوي» ۰۳ فنالت من الثقة 
والاعتماد ما نالته تلك المولفات المتقدمة في التألیف عصرا مع التسلیم 
المطلق والاعتراف للسابقین بفضلهم ومنزلة ملفاتهم في المذهب. 

فالمتون المعتمدة عند ابن عابدین هي : 

(المتون المعتبرة ك«البداية»» و«مختصر القدوري)ء 
و«المختار»» و«النقایة). و«الوفایة)» و«الکنز»» و«الملتقى». فإنها 
الا ا ااي 

وبتحديدٍ أكثرء يرى الإمام اللكهنوي أنه قد كثر اعتماد 
المتأخرين على : 


.)٠١1(ص الفوائد البهية‎ )١( 
ارشاد آمل الملة صس(۳۵۱).‎ )۲( 
الفواند البهية ص(۱۰۷).‎ )۳( 
.)۳۷ رسم المفتي ص(۰۳‎ )4( 
۱۰۹ 


۱ - الوقاية. ۲ - کنز الدقائق. ۳ - المختار. 4 - مجمع 
البحرین. » - مختصر القدوري؛ وذلك لما علموا من جلالة مولفیها 
والتزامهم إيراد مسائل یعتمد علیها» .. 

وأشهرها ذکرا وأقواها اعتماداً: ۱ - «الوقایة». ۲ - «الکنزا. 
۳ - و«امختصر القدوري»»› وهي المراد بقولهم : «المتون الثلائة) . 

وإذا أطلقوا «المتون الأربعة»: أرادوا هذه الثلاثة و«المختار) 
آو «المجمع»۳. 

وقد یراد بالمتون الاربعة: «المختار» والکنز والوقایت 
0 الي 

ولغل أشير هذه التعرث وا رها المسحبالا عقن علجاء خض 
هما: «مختصر القدوري» فهو الكتاب عندهم» وهو فوق المتون”", 
و«كنز الدقائق» فهو كما يقول المحمصاني : «وقد فاق «کنز الدقائق» 
بافي المتون شهرة» وکثرت شروحه وحواشیه»"*. 

وترتبط هذه المتون بکتب: «الأصول» ارتباط الولید بأمهء 
والناء ی ساس 


)١(‏ مقدمة الرعاية .)٠١ /١(‏ (بتصرف). 

(۲) الفوائد البهیة ص(۱۰۷). 
محمود بن حمزة: الطريقة الواضحة علی البینات الراجحة ص(۰)۳۸ 
المحمصاني : فلسفة التشریع في الاسلام ص0 "). 

(۳) الطريقة الواضحة ص(۳۶۸). 

(۶) فلسفة التشریع ص(۳). وقد ذکر فیه عدداً من الکتب المشهورة في 
المذهب الحنفي ومنها المعتمدة. انظر: (ص ۳۳ -۳۲). 

۱۷ 


فالقدوري ‏ أقدمها ‏ هو المشهور ب: (الكتاب) وهو مختصر 
لم يرتض مؤلفه فيه إلا ذكر الراجح من مختلف آراء ظاهر الرواية» 
وتخريجات المشايخ . 

و«المختار»: اختار فيه مؤلفه: قول الإمام أبي حنيفة. فهما 
يجمعان آراء أئمة المذهب من كتب ظاهر الرواية. 

وکتاب «النقایة»: آلفه صدر الشريعة عبید الله بن مسعود 
المحبوبي» توفي سنة ٤۷(‏ ۷ه 
في مسائل الهدایة) . 

واوقاية الروایة» من تألیف تاج الشريعة محمود المحبوبي ۲ 
جد مولف «النقایة» - وکان الهدف من تألیفه: آن یقدم مختصوا 
لکتاب «الهدایة» یستطیع حفیده حفظه بسهولة. 

ف«کتاب «النقایة» مختصر «الوقاية» التي هي مختصر (الهدایة) 
المقبول عند أرباب البداية والنهاية» . 

و«الهداية»: تأليف الإمام المرغيناني» هي - كما سبق ذكره: 
شرح ل«البداية»)» و«البداية» جمع بين «القدوري» و«الجامع الصغير» 
لمحمد بن الحسن . 

و(مجمع البحرین) : جمع بين «مختصر القدوري», وامنظومة 
النسفى) . 


» احتصر فیه کتاب : اوقاية الرواية 


10 لوي نعم فا ی ات ۱ ۱۱۲ 
by Bs ON ea 10‏ 
)۳( علي القاري الهروي» فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية (تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة) ض(4). 
۱۸ 


فأنت ترى تسلسل هذه الكتب وارتباطها ببعض ارتباطاً اعتمادياً 
يعود بها إلى الأصول الستة» وبلفظ أكثر دقة: إلى «الجامع الصغير» 
تألیف محمد بن الحسن. 

ومختصر القدوري: الذي یجمع الراجح من الروایات الظاهرة 
من الکتب الستة الشهيرة بکتب ظاهر الرواية» ویکاد مختصر 
القدوري یکون القاسم المشترك وقطب الرحی في هذه المتون 
وخاصة |ذا آرید بها الوقاية والکنز والمجمع والقدوري. 

وقد ألّف إبراهيم محمد الحلبي”'' کتاباً آسماه: «ملتقی 
الأبحر»» جمع فيه مسائل المتون الأربعة: «القدوري» المختارء 
والكنزء والوقاية» وأضفت إليه ما يحتاج من مسائل المجمع ونبذة 
من تيدان «واجتهد في عدم ترك شيء من مسائل الكتب 
الأربعة ولهذا بلغ صيته في الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية 
ال ع 

وينبغي أن أشير هنا إلى الأمور الآتية : 

١‏ - إن ما أشتهر بين الفقهاء من «أن المتون موضوعة لنقل 
الماهب ومسائل ظاغر الرواية» إتما هق حکم غالبي لا کلي؛ فانه 
کثیراً ما یذکر آرباب المتون مسألة هي من تخریجات المشایخ 
المتقدمین. مخالفة لمسلك الأئمة»* وکذا قولهم: «رن المتون 


(۱) تقدمت ترجمته . 
(۲) مقدمة ملتقی الأبحر ص(۸) بتصرف. 
(۳) کشف الظنون (۲/ ۰۱۸۱6 وانظر ایض : فلسفة التشریع ص(۳۵). 
(4) مقدمة الرعاية (۱۰/۱). 
۱۰۹ 


موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة حکم غالبي لا آكثري؛ فكثيراً 
اوا فيها مهب فناسية إذا کان رات , 

؟ - إن ما في المتون مصحّح تصحيحاً التزامياًء حيث أن مؤلفيها 
التزموا وضع القول الصحیح» فیکون ما في غیرها مقابل الصحیح الا 
إذا ورد التصریح بتصحیح ما في غیر المتون فیکون مقدماً علی ما ورد 
فيها؛ لأنه تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي)”" . 

۳ - ان القول بتقدیم ما في المتون علی ما في الشروح وما في 
الشروح علی ما في الفتاوی یفید تقدیم قول المتون عند التعارض 
والشروح علی الفتاوی عند تعارضهما. الا آن هذا ليس على 
اطلاقه» بل هو مقید «بما |ذا لم یوجد التصحیح التصريحي في 
الطبقة التحتانیة "۰*۳ فان وجد قدم القول المصرح بتصحیحه. 

فالتصریح بالتصحیح لرأي وترجیحه یجعله هو الرًي المعتمد 
في المذهب حتی لو كان معارضاً بما في المتون» ولعل هذا قليل 
في المذهب . 

- لا بد آن آنوه هنا آن ما ذکرته من المتون المحتمدة انما 
هو رأي أغلبي أيضاًء والا فهناك من علماء الحنفية من يرى أن 
المتون المعتمدة هي تلك التي آلفت علی آيدي کبار المشایخ» 
فالمتون المعتمدة هي آمثال مختصر الطحاوي؛ ومختصر الكرخي؛ 
ومختصر الحاکم الشهید» ومختصر القدوري. 


(۱) نفس المرجع . 
(۷) رسم المفتي ص(۳۹). (بتصرف). 
(۳) مقدمة الرعاية (۱۰/۱). 

١٠ 


«وأما المختصرات التي جمعها المتأخرون كالوقاية والكنز 
والنقاية ونحوهاء. فإن أصحابها وإن كانوا علماء صالحين» فضلاء 
كاملين» عدولاً آمناء لكنهم ليسوا بمثابة أصحاب تلك المختصرات 
من الفقاهة» مع خلو مختصرات المتأخرين عن الإسناد والحجة 
وعدم سلامة كلامهم... فلا يعتمد عليها مثل الاعتماد على 
المختصرات المتقدمة» وإنما يعمل فيها من المسائل الضروريات 
والمشهورات وما صح نقله في المذهب اعتماداً على الشهرة أو ظهور 
الصحة أو ابتنائه على موافقته للأصول ودلالة الأدلة عليه؛ لأنه 
أووةه وان مق اضعا هلو الك . 


ولعل التعارض بین الرآیین ن ظاهري لا حقيقي فمختصرات 
المشایخ الکبار: ۰.. الطحاوي والكرخي» والشهید. والقدوري 
مبنية» ومعتمدة علی کتب ظاهر الرواية والترجیح بین آرائها. . 
ومتون المتأخرین مبنية في مجملها علی کتب ظاهر الرواية: جمع 
أو اختصاراًء أو ترجيحاً على ما سبق بيانه» إضافة علی احتوائها 
لآراء المشايخ الكبار وترجيحاتهمء فالنبع واحد وإن اختلفت 
الروافد. 


الا كتب الشروح : 


والمقصود بها شروح المتون المعتملة بوجه خاص» والشروح 
الآخرى بوجه عام» وهي تأتي بعد المتون درجة في الاعتماد» وقد 
اتسم الدور الثالث بكثرة الشروح والحواشي التي كتبها العلماء 


(۱) إرشاد آهل الملة صس(۳۵۱ - ۳۵۳). 
1۱ 


المتأخرون على المتون وغيرها من كتب المتقدّمينء وليس كل هذه 
الشروح والمؤلفات بالمقبول المعتمد» بل منها ما هو المرفوض 
الذي لا یقبل ترجیحه. 

سین ان شام ان الى عض مو الي غر المتعلةه الا 
آنتا سنبداً بذکر بعض الشروح التي آلفها کبار علماء الحنفية 
من المتقدمین والمتأخرین» والتي آصبحت معتمدة اعتمادا کلیا 
ممن جاء بعدهم وإلى عصرنا هذا : 

۱ - «المبسوط» للامام السرخسي: وهو شرح لكتاب الكافي 
كما تقدم بيانه . 

۲ - «بدائع الصنائع» للكاساني: وهو شرح لكتاب التحفة. 

٠‏ - «الهداية»: للامام المرغيناني: وهو شرح للبداية. 

٤‏ - «الاختیار»: شرح للمختار". 

ه ‏ «شرح الوقاية»: لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشریعت 
وقد شرح فيه كتاب «وقاية الرواية» الذي هو أحد المتون 
المعتمدة. 

> - «تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق»: لعثمان بن محجن 
آبي محمد فخر الدین الزيلعي المتوفى سنة (57لاه)» اوهو شرح 
ال م 

۷ - «العناية شرح الهدایة»: لمحمد بن محمد بن محمود 
)١(‏ تقدم الكلام عن هذه الشروح . 


() الفوائد البهية صس(۰۱۱۵ ۱۱۰). 
11۲ 


أکمل الدین البابرتي» توفي سنة (۳)۸۷۵7. 

۸ - «جامع الفصولین) : لبدر الدين محمود بن اسرائیل بن 
عبد العزيزء الشهیر بابن قاضي سماوة توفي سنة (۳)۵۸۱۸. 
«وهو کتاب مشهور متداول بین آيدي الحکام والمفتین لکونه في 
المع امكيف عاد 

٩‏ - «فتح القدیر للعاجز الفقیر»: لمحمد بن عبد الواحد 
الشهیر بابن الهمام توفي (۸۲۱ه)"*۰ وهو من آشهر شروح الهداية 
المتداولة بين العلماء والمعتمدة عندهم . 

۰ - «درر الحکام شرح غرر الاحکام»: لمحمد بن فراموز 
ال ما خرو ت س ری 

١‏ «الترجيح والتصحيح) شرح لمختصر القدورى: ألفه 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي» توفي سنة (۸۷۹ه). 


)١(‏ «إمام محقق حافظ ضابط لم تر الأعين في وقته مثله» كان بارعاً في 
الحدیث وعلومه!. المرجع نفسه ص(۱۹۵ - ۱۹۹). 

(۲) التعلیقات السنية علی الفوائد البهية ص(۱۲۷) (حاشية ۲). 

(۳) کشف الظنون (۵1۱/۱). 

(4) انظر: ترجمة الکمال بن الهمام في ص(۱۲۵) من هذا البحث. 

(6) «کان بحرا زاخرا عالما بالمعقول والمنقول. . من تصانیفه: الغرر وشرحه 
الدرر» ومرقاة الأصول..». الفوائد صس(۱۸). 

() آبو العدل زین الدین قاسم بن قطلوبفا الحنفي؛ تتلمذ على 
الکمال بن الهمام الحنفي. کان ماما علامة. انظر: الفواتد ص(۹۹). 
وله ترجمة مطولة في: السخاوي الضوء اللامع (۱۸6/۷ - ۱۹۰). 
وانظر آیضا: کشف الظنون (۱۰۳۶/۲). 

1۱1۳ 


۲ - «الب‌حر الرائشق» شرح كنز الدقائق: لزين 
العایدین بن ابراهیم ورن نجیم الحنفي توفي سنة (9459- 

۷ ۲( 
۰ هر . 

هذا غيض من فيض كتب الشروح التي ألفها العلماء في شتى 
العضور». واتما" هركا ها ذكونا لما ثوائر عليه فلناء الحفية خامة 
الا خرون هد والمعاصو ون من تقل هنها واعفياة الأقوالها : 

ولا يسعتى هنا الا آن آذکر بان فترة ما بعد الالف الی عصرنا 
منها ما هو بالعربیق ومنها ما هو باللغة الاوردوية آو التركية وغیرها 
من اللغات» واشتهرت بعض هه الکتب فی آقطارها وتداولتها آيدي 
العلماءی» ولکن لا نستطیع الجزم بمدی اعتماد ما ورد فیها من آراء 
وتحریرات. 
الکتب التي ألْفت بعد الالف کتباً برزت من بین الصفوف وأضحت 
مرام وغاية کل عالم ومتعلی واليك بعضا من هذه الکتب : 

١‏ «مجمع الأنهر شرح ملتقی الابحر»: لعبد الرحمن بن 


معنن و اا ا لیف یکی وی تا ۰ 


وقد (صار كتابه عمدة الحنفية ومر جعهم) 


0 الفوائد ص۴0 ١۴ا(‏ اة ©): 
(۲) نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة .)٠١٤/۳(‏ 
وانظر: رد المحتار (۱۹/۱). 
(۳) ویعرف أيضاً بداماد شیخ الاسلام. انظر: هدية العارفین ))04٩/۱(‏ 
کشف الظنون (۱۸۱۰/۲). 
١1‏ 


؟ ‏ «رد المحتار على الدر المختار شرح الأبصار»: والمشهور 
بحاشية ابن عابدین""*. وهذا الکتاب یکاد یتستّم ذری الشهرة بین 
کب الفترة المتأخرق فهو معتمد آکثر العلماء المعاصرین:. 
والكداب عا کات ار ا اجا و عا 
الحصفكي”"'. والذي شرح فيه كتاب «تنوير الأبصار» 
لمحمد بن عبد الله التمرتاشي”". 


وبالرغم من أن الدر المختار ((قد طار فى الأقطارء وسار ف 
الامصار وفاق في الاشتهار. .۰.۰ إلا أنه «قد بلغ في الإيجاز إلى 
حك الال ولذا «أصبح من الكتب التي a‏ 


تون امن ای مها تست تيده كل هذه 
الحاشية: «وقد التزمت فيما يقع في الشرح من المسائل والضوابط 
و ادا عو وه کا م ابا تحص ات 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(؟) محمد بن على بن محمدء الملقب بعلاء الدين الحصنى الأصل الدمشقى 
المعروف بالحصفكي مفتي الحنفیة وصاحب التصانیف الفائقة في الفقه 
وغیره توفی سنة (۵۱۰۸۸). انظر: المحبی: خلاصة الكثر (۰*0۳/4 
۶8 وانظر: رد المخار (۱۵/۱ لي ` 

(۳) محمد بن عبد الله بن حمد الخطیب. التمرتاشي الغزي الحنفي المذهب 
زاس الققهاء فی غصره» وکان (ماما فاضلا کبیرا خسن السمت قوی 
الحافظة كثير الاطلاع» توفي سنة (۱۰۰6ه). 
المحبي: خلاصة الاثر (۱۸/۶ ۰ ۲۰) (بتصرف). 

( 02 وه السشضان ۳/۱۱ 

() زسم الحفتن, (۱۳): 


والشراقط: . .. وبذلت الجهد فى بيان ما هو الآقوئ وما عليه الفقوئق 
وبيان الراجح من المرجوح؛ مما ابلق في الفتاوی آو الشروح 
معتمداً في ذلك على ما حرره الأئمة الأعلام من المتأخرين 
العظام)""' . 


ولا شك أن منهج المصنف وشهرته بين العلماء قد جعلا هذا 
الکتاب من آشهر الکتب المعتمدة المتداولة بعد زمن المولف الی 
عصرنا هذاء رغم أن المؤلف نفسه وافاه الأجل قبل أن يتم تأليفه 
فأكمله ابنه محمد علاء الدين ابن عابدين في كتابه «تكملة رد 
المحتار على الدر المختار. 


 '"'‏ «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية»: وهو حاشية لمحمد 
عبد الحي الأنصاري اللکهنوي""" علی کتاب شرح الوقاية 
لعبید الّه بن مسعود. وعمدة الرعاية هو آحد الکتب المشهورة 
المتداولة بین علماء القارة الهندیة»۳. 


(۷) رد المحتار (1/۱). 

(۲( محمد بن عبد الحي ب بن المولوي عبد الحلیم اللكهنوي الهندي. الفقیه 
المحدث. المتوفى سنة (۱۳۰ه). 
انظر: هدية العارفين (۲/ »)۳۸١‏ وترجمته لنفسه ا التعليقات السنية على 
ارا الها م( 

(۳) اهتم علماء الهند بالمذهب الحنفي ولهم فيه الكثير من المؤلفات باللغتين 
ارا اوا را وراي و ا بج امات ها 
المزفات وقيرها: الأنهاة غبه,السی الخستی 39250 ۴٤١‏ فى 
كتابه الثقافة الإسلامية في الهند. انظر: ص(۱۰۵ - ۱۱۸). 

١1 


رابعاً : كتب الفتاوى : 

ميدان الفتوى ميدان واسع تبارى فيه علماء الحنفية المتقدّمون 
والمتأخرون» وأظهر الکثیرون منهم براعة وتمکناً منقطع النظیر 
وکتب الفتاوی تأتي في الدرجة الثالثة بعد کتب المتون والشروح؛ 
حيث يستأنس بالفتاوى إذا لم يكن رأي في المتون والشروح. «فإذا 
لم يوجد في رواية الااصول ولا في رواية النوادر حکم للحادثت 
يؤخذ بما هو الأصح والأثبت من الواقعات والفتاوى الأمثل 
فالأمثل» إلى ما هو أنزل من التصانيف)”"' . 

والتفضیل بین کتب الفتاوی لا قاعدة له يمكن الاعتماد علیها 
اللهم الا تقبل العلماء المشهورین لما ورد فیها وتداولهم لارائها 
ومن ثم تتباین کتب الفتاوی شهرة واعتماداً حتی |ننا نجد من یقول : 
(إن أفضل الكتب هو خلاصة الفتاوى» ثم فتاوى قاضيخان» ثم 
المحیطان والذخيرة والملتقط والخزانة والغنیة» الا آن هذا 
التخصیص مردود من آخرین بأنه تحکُم محض ومجرد تخمين صدر 
غو هری 

على أنه من الممكن القول أن هناك من كتب الفتاوى ما حازت 
إعجاب واعتماد العلماء في مختلف الأدوار وتواتر الاقتباس منها في 
كتب العلماء والاستئناس بآرائها ومن أشهرها: 

۱ - الفتاوی الولوالجیة: لعبد الرشید الولوالجي توفي سنة 
(۵6۰ه). 


(۱) ارشاد آمل الملة صس(۳۵). 
(۲) نفس المرجع ضن ۱۰ 4۳ : 
۱۷ 


۲ - الفتاوی السراجیة: لسراج الدین علي بن عثمان الأوشي 
سراج الدين› توفي سنة (۵۷۵ه). 

۳ الفتاوى الخانية: لقاضيخان الحسن بن منصورء توفي سنة 
(۲٩۵ه)‏ . 

- الفتاوی الظهیریة: لظهیر الدین محمد البخاري» توفي سنة 
(519ه). 

ة - الفتاوی الطرسوسیة: لنجم الدین ابراهیم بن علي 
الطرسوسي الحتفي» توفي سنة (۷۵۸ه). 

7 - الفتاوی التتارخانية: لعالم بن علاء الحنفي. المتوفی سنة 
(۸۰۰ه)۳. «جمع فیه مسائل المحیط البرهاني والذخيرة والخانية 
TET‏ 

۷- الفتاوى البزازية: لمحمد بن محمد البزازي» توفي 


() إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحدء قاضي القضاة نجم الدين 
الطرسوسي» مات سنة (08/اه). 
انظر: الفوائد البهية صس(۰۱۰ ۱۱) (بتصرف). 

(۲) واسم الکتاب زاد المسافر» وقد أشار إلى جمعه الخان الأعظم» وقد 
ذکر صاحب هدية العارفین : آن المولف توفی سنة (۲۸۲ه)۰ وهو زلة 
قلم وان آعلم. فان آصحاب الکتب الى جمعها في کتابه کانوا بعد 
هذا التاریخ کما هو معلوم. ولم پذکر کشف الظنون تاریخ وفاته. انظر : 
الکشف (۰)۲۰۸/۱ هدية العارفین (4۳9/۱). 
وذکر المحمصاني آن وفاته کانت سنة (۵۸۰۰). فلسفة التشریع 
صس(۳۵). 

(۳) کشف الظنون (۲۱۸/۱). 

۱۲۱۸ 


سنة (۸۲۷ه)"*. «وهو کتاب جامع لخص فیه زبدة مسائل الفتاوی 


والواقعات من الكتب المختلفة» ورجّح ما ساعده الدلبل» وذكر 
الائمة آن علیه التعویل وسمّاه: الجامع الوجیز»"۳. 


۸ - الفتاوی القاسمیة: وهو للشیخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
ENO‏ 


4 الفتاوى الخيرية: لخیر الدین بن آحمد بن نور الدين 
علي بن زين الدين عبد الوهاب الايوبي الفاروقي الرملي توفي سنة 


AA) 


٠‏ الفتاوى الهندية: وهي المعروفة أيضاً بفتاوى عالمكير 
نسبة الی السلطان محمد آورنك زيب عالم كيرء توفي سنة (۱۱۱۱ه 
آو۱۱۱۸ه). آحد ملوك الهند» والذي آمر بتألیفها وآسند القیام 
بذلك الی الشیخ نظام الدین البرهانبوري"۳. 

وکان الهدف منها: «آن یلفوا کتاباً جامعاً لظاهر الروایات 
التي اتفق علیها وآفتی بها الفحول» ویجمعوا فیه من النوادر ما تلقتها 


(۱) محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الکردی الشهیر بالبزازي كان 
من آفراد الدهر في الفروع والاصول. 
الفوائد ص(۰۱۸۷ ۱۸۸) (بتصرف). وانظر ترجمته في : الشقائق النعمانية 
ص(۱ ۲) . 

(۲) کشف الظنون (۱/ ۲:۲). 

(۳) کشف الظنون (۰)۱۲۲۷/۲ وقد تقدمت ترجمته. 

(6) انظر ترجمته في: هدية العارفین (۳5۸/۱). 

(0) آغا بزرك الطهراني: ذیل کشف الظنون (ضميمة هدية العارفین) (1۹/۲). 

۳1۹ 


العلماء بالقبول كي لا يفوت الاحتياط في العمل والاجتناب عن 
الخطل وا 

وقد كوّنت لأجل تأليف هذا الكتاب لجنة من أربعة علماء 
يرأسهم الشيخ نظام المذكور «وأعضاء اللجنة هم: 
۲ - الشیخ علي آکبر الحسيني آسعد الّه خاني. 
۳ - الشیخ حامد بن آبي الحامد الجونبوري. 
المفتي محمد أكرم الحنفی اللاهوري . 

وقد وزع العمل بينهم على أربعة أقسام» «ولا شك أن ضخامة 
هذا العمل استدعى اشتراك آخرين من العلماء ذكر منهم صاحب 
(الثقافة الاسلامية فی الهند) خمسة عشر عالماً بالاضافة إلى المفة 
الستانق دکره ۰۱۳ تضیاف جیوه هو لاء العلماء فكانت که ها 

ولقد أوضح هؤلاء العلماء منهجهم في مقدمة الكتابس» حيث 
جاء أنهم «اقتصروا في الأكثر على ظاهر الروايات» ولم يلتفتوا إلا 
نادراً إلى النوادر والدرايات» وذلك فيما لم يجدوا جواب المسألة 
في ظاهر الروايات» أو وجد جواب النوادر موسوماً بعلاقة الفتوى» 
ولم يغيروا العبارة إلا لداعي ضرورة من وجهها وإذا وجدوا 


(۱) الفتاوی الهندية (۳/۸۱). 
(۲) عبد الحي الحسنتي : الثقافة الاسلامية في الهند ص(۰۱۱۰ ۱۱۱). 
۱ 


جوابين مختلفين كل منهما موسوم بعلامة الفتوى وسمة الرجحان» 
أو لم يكن واحد منها معلماً بما يعلم به قوة الدليل والبرهان أثبتوها 


فى هذا الكتاب)”''. 


فلا غَرْوَ أن أصبحت هذه الفتاوى من «أجلها وأنفعها في كثرة 
المسائل وسهولة العبارة وحل العقد»"۳؟ وأن يعد هذا الكتاب إلى 
الیوم من المراجع المعتبرة في الفقه الحنفي". 

وهنا لا بد أن ننبه إلى أن هذه الفتاوى ما هي إلا جمع لآراء 
المذهب الراجحة من ما نص علیه المتقدمون» ولیست کما يوحي 
ظاهر الاسم آراء شخصية بخصوص قضایا مستجدة محدْة کما هو 
العادة في اطلاقات اسم الفتاوی . 


15ت الفتاوی الحامدیة: لحامد بن علي بن ابراهیم العمادي؛ 
توفي سنة (۱۱۷۱ه)* وقد اختصرها عمدة المتأخرين ابن عابدين 
في کتابه تنقیح الحامدیةه» وأصبح المختصر يضارع الأصل شهرة 
واعتماداً . 


ولعل من أشهر هذه الفتاوى فى عصرنا: «الفتاوى الخانية 
لقاضيخان» والقفاوي اليددية الى حبغت باهر السلطان المغولي 


.)۳/۱( الفتاوى الهندية‎ )١( 
الثقافة الاسلامية في الهند ص(۱۱۰).‎ )۲( 
المحمصاني: الاوضاع التشريعية في البلاد العربية ص(۱۲۰).‎ )۳( 
. فلسفة التشریع في الاسلام ص(۱۳) وما بعدها‎ 
مفتي دمشق » وله الکثیر من المولفات . انظر ترجمته في: هدية العارفین‎ (0 
.) 5١ /1١( 
۱۳۱ 


عالمکیر. والفتاوى البزازية» والفتاوی الخیریة والفتاوى 
الا 7 


وضع علماء الحنفية معايير عامة تطبق على الكتب لمعرفة ما لا 
یعتمد منهك وسنستعرض فيما يلى هذه الضوابط » والكتب الى نصوا 
علی عدم اعتمادها للفتوی لاندراجها تحت آحد هذه الضوابط وهی : 
۱ - «شدة الایجاز والاختصار المخل». ولذا فانه: «لا يجوز 


الافتاء من الکتب المختصرة: کالنهر "۰ وشرح الکنز للعيني "۳ 
والدر المختار شرح تنوير الأبصارء وينبغي الحاق: الاشباه 


(۱) المحمصاني: الأوضاع التشريعة في البلاد العربية صس(۰)۱۲۰ وانظر - 
لمزید من الکتب المشهورة -: فلسفة التشریع في الاسلام» للمحمصاني 
ص( ۳ - ۰)۳۰ الا آنه ینبغی ملاحظة آنه ذکر ضمن الکتب المشهورة 
بعض المولفات التي نص علماء الحنفية علی عدم اعتمادها للفتوی کما 
سياتي بیانه . 
وانظر أيضاً: طاشكبري زاده: مفتاح السعادة (۲/ ۰۲۲ ۰۲۸۷ حیث 
ذکر عددا من الکتب المعتمدة المشهورة. 

(۲) النهر : المقصود به: النهر الفاتق شرح کنز الدقاتق لعمر بن ابراهيم بن 
نجیم الحنفي المنعوت بسراج الدین» توفي سنة (۱۰۰۵ه)۰ وهو آخو 
زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم. انظر: المحبي: خلاصة الاثر 
(۰۲۰۲/۳ ۲۰۷). 

(۳) العینی: محمود بن آحمد بن موسی بدر الدین العینی توفی سنة (۸۵۵ه) 
ای کے د اا اسه ر ای ار هة 
المؤلف في : الفوائد البهية ص(۷٠۲»‏ ۲۰۸). 

hi 


والنظائر"'' بهاء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا 
بعد الاطلاع على ما أخذهء بل فيها مواضع كثيرة من الإيجاز 
المخل»"۲. 

ويتحتم التنبيه هنا أن مؤلفي هذه الكتب لا طعن فیهم بل هم 
من آجلة العلماء البارزین» تشهد بذلك تراجمهم واعتماد آرائهم في 
کفیر من المواقف» الا آنه «کفیرا ما یکون المولف مرا فى نفسهء 
ومولفه غیر معتبر لعدم التزامه فیه التنقید والتنقیح» وجمعه كل رطب 
وا 
مسکین . اوشم العا لاهسا "۳" المسمّی بجامع الرموز 
وشرح مختصر الوقاية لآبي المکارم؛ «فانه رجل مجهول وکتابه 
کنات .وهتیا :اراد ال کات المقسوية ات الجلفه ار 


() الاشباه والنظائر لزین العابدین بن ابراهیم بن نجیم الحنفي. . 

(۲) ابن عابدین: رد المحتار (۰)۷۰/۱ رسم المفتي ص(۰)۱۳ مقدمة الرعاية 
ID‏ 

(۳) مقدمة الرعاية .)57/1١(‏ 

(6) منلا مسكين: معين الدين محمد بن عبد الله القراهي الهروي الفقيه 
الحنفي الشهیر ب(منلا مسکین) توفي سنة (۹9۶4ه) له: (شرح كنز 
الدقائق» . 
انظر: هدية العارفین (۲/ »)۲٤۲‏ كشف الظنون (۱۵۱۵/۲). 

(5) القهستاني: محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني» شمس الدين 
الحنفي المتوفی سنة (۵۹۱۲). صنف جامع الرموز في شرح النقاية. 
هدية العارفین (۲/ 6 ۲). 

(7) مقدمة الرعاية (۱۱/۱). 

۱۳۳ 


النسفي» فانها وان اشتهرت في بلاد ما وراء النهر اشتهاراً وتداولوها 
حفظاً واستذكاراً» إلا أنه لم يعرف إلى الآن حال مؤلفها من هوء 
err‏ و 

۳ - ثبوت عدم اعتبار مؤلفيها لنقلهم الأقوال الضعيفة في 
المذهب ومن هذه الكتب: 

أ «تصانیف نجم الدین مختار بن محمود بن محمد الزاهدي”") 
المعتزلي الاعتقاد حنفي الفروع المتوفی سنة (1۵71ه)؛ ك«القنية)» 
و«الحاوي»» و«المجتبى شرح مختصر القدوري» و«زاد الأئمة» وغير 
ذلك“ فتصانیف الزاهدي «غیر معتبرة ما لم یوجد مطابقتها لغیرها 
لکونها جامعة للرطب والیابس»"**۰ وقد كان من الأسباب التي أدت إلى 
غدم اعتماد كناب القهستاتي «استناده إلى كنب الزاغدي المغترلى . 

ب - السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» وهو شرح 
لمختصر القدوري آلفه آبو بکر بن علي الحدادئ» المتوفی سنة 
(۸۰۰ه) «وعده المولی بيركلي من جملة الکتب المتداولة 


(۱) المرجع نفسه ص(۰)۱۲ وانظر فیه الخلاف في نسبتها إلى مؤلف معين . 
(۲) انظر ترجمته فی الفوائد ص(۱ ۱۲ - ۲۱۳). وذکر آنه توفی سنة (1۵۸ه). 
(۳) مقدمة الرعاية (۱/ ۱۲ ۱ 

وانظر: رسم المفتي ص(۱۳). 

(4) الفوائد ص(۲۱۳). 

(۵) مقدمة الرعاية (۱۱/۱). 

0) أبو بکر بن علی بن محمد الحداد العبادي الیمنی الفقیه الحنفی» توفي 
عام (۸۰۰م). ‏ ۱ اا 
انظر : هدية العارفین (۰۲۳۵/۱ ۲۳۰). 

١» 


الفعقة غير الي 

ج ‏ مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية» لفخر الدين 
يحيى بن عبد ا الرومي . والکتاب معدود لمن جملة الكتب 
المتداولة الواهیة»" ‏ ومن الفتاوی غیر المعتمدة مما آدخل فی نطاق 
الضوابط السابقة : 


۱ - فتاوی ابراهیم شاهي ؛ من مؤلفات القاضي شهاب الدين 
الدولة آبادی*. 


۲ - الفتاوی الصوفية لفضل ال الصوفي محمد بن أيوب 
المتوفی سنة (117ه) فهي «لیست من الکتب المعتمدة فلا یجوز 
العمل بما فيها الا |ذا علم موافقتها للأصول»"۳. 


۳ - فتاوى ابن نجيم» وهي المعروفة باسم «الفتاوی الزينية في 
فقه || E‏ 


۰ 62 
فتاوی الطواري ‏ . 


(۱) کشف الظنون (۱/ ۱۲). 

(۲) يحيى بن عبد الّه الفقیه الحنفی الرومی الصوفی» المتوفی سنة (8515ه). 
A‏ : 

(۳) كشف الظنون (۲/ .)۱٦۹١‏ مقدمة الرعاية (۱۲/۱). 

.)١١/١( مقدمة الرعاية‎ )٤( 

(4) كشف الظنون (۱۲۲۵/۲). 
وانظر: مقدمة الرعاية (۱۲/۱). 

() ابن نجيم : زين العابدين (الدين) بن إبراهيم» رد المحتار )7٠١ /١(‏ مقدمة 
الرعاية (۱/ ۱۲). كشف الظئون (۲/ ۱۲۲۳). والفوائد ص(70١).‏ 

(۷) رد المحتار .)۷١ /١(‏ مقدمة الرعاية .)١١/١(‏ 

۱۳۵ 


هذا ما نص عليه الحنفية من الكتب التي لا تعتمد للفتوى 
والضوابط التي طبقوها . 

وهنا آمور لا بد من التنویه عنها وهي : 

آولاً: آن عدم اعتماد هذه الکتب لا يعني طرحها بعیداً 
ونبذهاء بل «لا یجوز الافتاء من هذه الا ان علم المنقول عنه وآخذه 
منه»۲. «والحکم في هذه الکتب غیر المعتبرة وآمثالها آن يؤخذ 
ما صفا منها ويترك ما كدر منها. وآن لا یوخذ بما فیها الا بعد 
التأمل والفکر الغاثر ولحاظ عدم مخالفته للاصول وللکتب 
المعتیر :۳۳4 

ایا ار ا کت د کر غر هی لست م اا سات 
المذكورة» ثم یطراً بعد ذلك ما یتبین به انتفاء السبب الموجب لعدم 
اعتماده فیصبح معتمدا مقبو لا . 

ولعل من الأمثلة على ذلك ما نقله اللكهنوي في کتبه - نقلا 
عن ابن أمير حاج الحلبي من آن المحیط البرهانيی"" کتاب غیر 
معنمد لاوآنه لا يجوز الإفتاء منه ولا النقل ا وذلك لأن 
الکتاب مفقود وغیر متداول . 

یقول اللكهنوي: «ثم لما منحني الله مطالعته رأيته كتاباً نفيسا 
مشعلا غال مسال محا مج غل السا الغريية غير الحضرة 


(۱) رد المحتار (۰)۷۰/۱ رسم المفتي ص(۱۳). 

OFA ( 

(۳) تقدمت الاشارة الیه . 

© مقدمة الرعاية (۰)۱۱/۱ الفوائد البهية ص(۲۰5). 
١5‏ 


إلا في مواضع قلبلة» ومثله واقع في كتب كثيرة»)» وبناء على ذلك 
فقد غيّر اللكهنوي رأيه في هذا الكتاب وصرح بأن الحكم «بعدم 
جراد ا لقاع منه لسن الأ كردم التي الح وة ال رة غي 
المتداولة لا لأمر في نفسه ولا لأمر في مؤلفه» وهو آمر یختلف 
باختلاف الأعضار ويتبدل بتيدل الأقطار» فکم من کتاب یصیر 
مفقودا في إقليم وهو موجود في إقليم اخر» وكم من كتاب يصير 
نادر الوجود في عصر كثير الوجود في عصر آخرء فالمحيط البرهاني 
لما كان مفقودا فی بلاده واعصاره غده من الکتب التی لا بفتی منها 
لعدم تداولها وغرابتها . فان وحد تداوله وانتشاره في عصر آو في 
اقلیم یرتفع حکمه هذا. فانه لا شبهة في کونه معتمداً فقد اعتمد 
عليه من جاء بعده من آرباب الاعتماد وآفتوا ۱ 


© © © 


() الفوائد ص(5١25‏ ۲۰۷). 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


/ 


ختام البحت 


یشعر الکثیر من الباحثین آن طریق الوصول إلى معرفة القول 
الراجح المعتمد في مذهب الحنفية یحیطه کثیر من الغموض 
والاضطراب الناتح عن تعارض الآراء والاجتهادات» وهذا الشعور 
تؤيده اللجنة التي أنيط بها تأليف الفتاوی الهندیة» وهي لجنة ضمّت 
فطاحل من علماء الحنفية في الهند. 

جاء فی مقدمة الفتاوی: «۰... الا آن الکتب المصنفة 
المتداولةء واا الملفة المتناولة في هذا الفن. لا تشفي العلیل 
ولا يفأم منها الغليل» إذ بعضها طارح لشطر المسائل» وأكثرها منطو 
علق الروایات المخلته العارضه اللال مب . 

ولب هذا العتهور خاضا بعلباء الهعد من الحشيةو يل 
يشاركهم بعض من كبار علماء الدولة العثمانية الذين وكّل إليهم 
تأليف مجلة الأحكام العدلية» حيث قالوا: «... وعلى الخصوص 
مذهب السادة الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في 
الطبقة» ووقع فيه اختلافات كثيرة» ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح 
كما حصل في فقه الشافعية» بل لم تزل مسائله أشتاتا متشعبة» فتمييز 
القول الصحيح من تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث 


.)۱/۱( الفتاوى الهندية‎ )١( 
۱۳۹ 





فاا فس جا ا 


ل قك ان هن الي برحيان ضا باساب هذا الخدورهن 
الذي يشوب المذهب الحنفي» وهي أسباب تكوّنت وتراكمت عبر 
التاريخ الطويل الحافل لهذا المذهب. 

ولو تمعّنا في هذه الأسباب لرأينا أنها في حقيقتها (ميزات) 
نالها المذهب» وكان لها رد فعل متأخر على فهمه واتضاح آرائه. 

ويمكن تلخيص هذه الميزات والأسباب فيما يأتي : 

۱ - اتساع الرقعة التي انتشر فیها مذهب الحنفية اتساعا 
لا یضارعه فیه آي من المذاهب الأخری؛ فقد وصل المذهب 
الحنفي الی آقصی آرکان المعمورة. والنتائج الطبيعية لهذا الانتشار 
الواسع وجود المذهب في بيئات وأقاليم تتباین کلیا في المناخ 
والعادات الاجتماعية (العرف)» وطبائع الناس. 

ومن نُمَّه فقد كان لعلماء هذه الأقطار المتباعدة كل في قطره 
وإقليمه اجتهاداتهم الخاصة وترجيحاتهم وتخريجاتهم التي تختلف 
عن ما رآه الآخرون من علماء المذهب» خاصة بالنسبة للأحكام 
المبنية على العرف والعادات والتي تتغير بتغير الزمان. 

ولقد لعب اختلاف اللغات والبعد المكاني دوره الواضح في 
تباين الاجتهادات» فالكتب في كل قطر كانت تؤلف بلغة قومهم كما 
كانت تؤلف بالعربية» إلا أن تبادل هذه الكتب مع الأقطار الأخرى 
والأقاليم المتباعدة كان بطيئا في كثير من الظروف» والمثل واضح 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية: تقرير اللجنة. 
۳۳۹ 


فى غعضرنا هذاء فمتات الكتب تولف فی المذهب الحتفی بلغات 
شبه القارة الهندية» ويتداولها علماؤها ولتشر. آراوها وتصبح معتمدة 
مقبولة بینما الحنفية الاخرون فی بلاد العرب فی منأی عن ذلك 
والعكس صحيح أيضاً . 

۲ - طبيعة الأصول التي بني المذهب علیها واستنبط منها 


۳ - کثرة الملفات في هذا المذهب کثرة تصل الی مستوی 
(التخمة». ولقد کان لتمتع المذهب الحنفي بالنفوذ والسیطرة في 
آقطار الارض الاسلامية لسنین طويلة» وخاصة في الدولة العباسیت 
والخلافة العثمانیة الاثر الاکبر في کثرة الملفات» ونشاط علماء 
المذهب للتألیف ومحاولة کل الابداع والسبق بالتخریجات 
والاجتهادات خاصة وقد کان القضاء لعلماء الحنفية في تلك 
الدولتین» وکانت الصدارة في الفتاوی ومشيخة الاسلام لائمة 
الحنفية» وهي آمور تغري الکثیرین علی التوجه بکل هممهم للبداع 
في هذا المجال الذي يحقق لهم خير الدنيا والدين. 


ومع كل هذا الشعور وهذه الأسباب» فإن الباحث المنصف 
لا بد وأن يقر بأن الوصول إلى الراجح من المذهب وإن كان أصعب 
في المذهب الحنفي منه في غيره من المذاهبء إلا أنه ليس بالعسير 
جداً إذا بذل القليل من الجهد. مع معرفة الضوابط والقواعد التي 
خطها علماء الحنفية لهذا الغرض. 
۱۳۱ 


فالقاری يرى من خلال هذا البحث» آن القول المعتمد في 
المذهب الحنفي يكاد یکون محصوراً فیما رجحه کبار علماء المذهب 
المتقدمین والمتخرین» وهذا الترجیح لیس مطلق بل هو في دائرة 
الاراء المنسوبة الی الامام نفسه وتلامیذه الذین شارکوه في (صیاغة) 
هذه الاراء» وتبعوا منهج الامام بعد وفاته . 


ومن ثم فکتب الأصولء وما تضمَّنته من أقوال ظاهرة» هي 
مجال الترجيح والاختيار إلا في النادر. والترجيح بين هذه الآراء له 
(ضوابط) معلومة محررة لا بد من اتباعها لكل من تصدَّى لهذه 
ال 


وقد آخذ بعض کبار علماء المذهب علی عاتقهم في کتبهم 
آن لا یتعرضوا بالذکر الا لما هو راجح وهم إن تعرضوا لغیره 
الأقوالع خلا نيم شترا مد ا القن راجا ترش 
أو قوياً مرجوحاًء أو ضعيفاً مردوداً. وكنتيجة لمجهوداتهم كانت 
(المتون المعتمدة) التي نالت أعلى درجات الاعتماد من علماء 
المذهب. ثم کانت شروح هذه المتون لتوسيع أفق الباحث 
واطلاعه . 

آما ما یجد من حوادث ويطرأ من مسائل» فقد خهَها 
الحنفية بکتب الفتاوی» والفتاوی انما تمثل آراء قائلها 
بخصوصه» وتستمد قوتها من درجته العلمية ومنزلته التي یعترف 
بها العلماء الاخرون» فهي اذن آراء شخصیة: لا تتحدد 
ارجا ا مغرف مى تاك الها وس رفته شراعل. و اصون 
وضوابط المذهب. 

۱۳۲ 


قضيتان في المذهب الحنفي 
آوجدتا شیثاً من الغموض في معرفة 
القول الراجح المفتی به 

آولاهما: 

آن الاراء الفقهية والتخریجات التي جدّت بعد عصور تألیف 
المتون المعتمدة - وخاصة تلك التي عالجت قضایا مستجدة - والتي 
تضمنتها کتب الشروح والفتاوی» لم تحظ بالتنقیح الکامل لازالة 
ما قد يكون بينها من تعارض . 

وثانيهما: 

أنه كنتيجة لتطبيق القاعدة التي تنص على تغيير الأحكام المبنية 
علی العرف بتغیر العرف واختلاف الزمان» نجد من الضرورة اعادة 
النظر في بعض الاأحکام المرجحة والتي تندرج تحت هذه القاعدة. 
وهو آمر لم تحظ کتب الفقه في غالبیتها به. ما یستوجب وقوف 
الباحث حائراً آمامها متردداً في قبول الراي کقول «نهائي في 
القضیة». لقد کانت هناك آکثر من محاولة علی المستوی الرسمي 
والفردي لازالة هذا اللبس والغموض. 

آما علی المستوی الرسمي فقد كانت المحاولة الاولی والتي 
آمر بها السلطان آورنك زيب 5 حیث کلف لجنة من العلماء 
بتألیف کتاب یکون «حاویاً لمعظم الروایات الصحيحة مشتملاً على 
جل الدرایات النجيخة» یبین الغت من السمین» ویمیز الضعیف 
من المتین»۳؟ فظهرت «الفتاوی الهندیق آو فتاوی عالم کیر». 


(۱) الفتاوی الهندية (۳/۱). 
۱۳۳ 


والمحاولة الرسمية الثانية› جاءت بعد الأولى بفترة من الزمن » 
حيث شعرت الدولة العثمانية بالحاجة الی ذلك» «فعیّنت لجنة اسمها 
سروه باقن تا ان الم ۱ 

وكما جاء في التقرير الذي رفع إلى الصدر الاعظم علي باشا 
في غرة محرم سنة (587١ه)»‏ فإنه «لم يزل الأمل معلقاً بتأليف 
کتاب فی المعاملات الفقهية یکون مضبوطا سهل الماعد عاريا 
من الاختلافات» حاوياً للاقوال المختارة» سهل المطالعة على كل 
واحدء وبموجب الادارة العلية اجتمعنا في داترة دیوان الاحکام 
وبادرنا إلى ترتیب مجلة مولفة من المساتل والاآمور الکثيرة الوقوع 
اللازمة جدا في قسم المعاملات الفقهیة» مجموعة من آقوال السادة 
الحنفية الموثوق بهاء وقسّمت إلى كتب متعددة وسّميت بالأحكام 


العدلية»» وقد تم ترتيب المجلة عام: (۱۲۹۳ه - ۳0۱۸۸۲ . 


«وقد سدت مجلة الأحکام العدلية فراغاً كبيراً في عالم القضاء 
والمعاملات الشرعية. فبعد أن کانت المسائل مبعثرة في کتب الفقه 
العدیدق وکانت الفتاوی والاقوال متعددة ومختلفة في الموضوع 
الواحد» آصبحت الاحکام الشرعية واضحة ابتة لا یحتاج رجال 
القانون الی عناء کبیر لفهمها وتطبیقها "۳ . 

الآ الجا على ماتا لا نیگن اعتبارها رخ ها 


(۱) فلسفة التشریع في الاسلام ص(1۳). 
0© ف المصد عر 2 
© کین الع دن 

۱۳ 


كاملاً» فلم تتعرض المجلة للعبادات والوقوف. کما لم تتعرض 
للأحوال الشخصية (النكاح. .. إلخ). 

ومن ناحية أخرىء لا يمكن القول بأن كل ما جاء في المجلة 
هو الرأي الراجح عند الحنفية» فهي وإن كانت مأخوذة بوجه عام 
من كتب ظاهر الرواية» إلا أنها «إذا تعددت الأقوال عند الإمام 
الأعظم وأصحابه اختارت المجلة القول الذي رأته موافقا لحاجات 
العصر والمصلحة العامة... ثم إنها تركت في بعض المسائل القليلة 
ظاهر الرواية وأخذت بغيرها... وأخيراً تركت المجلة قول الفقهاء 
الحنفية في مسائل es e‏ 

ولا شك في أن المجلة محاولة ناجحة لتقديم الفقه الإسلامي 
في ثوب جديد وصياغته صياغة (قانونية) حديثة بحيث يسهل فهمه 
على المحدّثين من المحامين وأرباب القوانين. 

ولهذا الغرض فلم تتبع المجلة الأسلوب التقليدي في سرد 
الأحكام الفقهية» بل نظمت في مواد قانونية منفصل بعضها عن 
الآخرء يجمعها كتاب أو فصل. 

وقد اكتسبت المجلة قوتها من الأمر الهمايوني بتطبيقها في 
محاكم الأقطار الإسلامية الخاضعة للخلافة العثمانية» فأصبحت 
بذلك المرجع الوحيد للقضاة في أحكامهم. وأضحى القاضي ملرّما 
بتنفيذ بنود المجلة وموادهاء وافقت اجتهاده أم لم توافقه. 


أما على الصعيد الفرديء فأشهر المؤلّفات كتاب ابن عابدين 


)انين المصدر عن 583 1 
۱۳۵ 


ارد المحتار علی الدر المختار" والذي أخذ على عاتقه فيه أن يبين 
الرأي الراجح المختار للفتوى. 

ولعل مما يزيد من أهمية هذا الكتاب أنه قام بتكملته نجل 
المؤلف في كتابه «تكملة رد المحتار»» ونجل المؤلف: محمد 
علاء الدين بن عابدين» هو أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتأليف 
المجلة» وقد ظل في عضويتها مدة تقرب من ثلاث سنين ثم 


لعل ما قدمته من بحث» يلقي الضوء على اصطلاح (المذهب 
عند الحنفية)» ويساعد الباحث في الوصول إلى الرأي الراجح في 
هذا المذهب الفذ. 


والله أسأل التوفیق والقبول 


© © © 


(۱) نفس المصدر ص(۰)1۳ الحاشية رقم (۲). 
۱۳۹ 





المذ هت عند المالکية 


(وهو اختصار کتاب 
«اصطلاح المذهب عند المالکیة) 


تألیف 
د. محمد إبراهيم أحمد علي 
رحمه الله تعالى 
(۱۳۵۵ - ۱۳۰ ه) 














۱۳۷ 











۱۳۸ 


مذهب المالكية: مذهب أهل المدينة» و«مذهب أهل المدينة 
النبوية دار السّنَّهَء ودار الهجرة» ودار النّصرة.... مذهبهم في زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. 0 مذاهب أهل المدائن الإسلامية 
شرقاً وغربا. في الأصول والفروع»۲۳ 

ورث الامام مالك بن آنس - (ت۱۷۹ه) إمام دار الهجرة 
مدرسة المالكية - علم آهل المدینة» فلا ريب عند أحد أن 
الا نه أقومَ الناس تمذهب آهل المديته روایة ورآیا" ضریت 
إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض» بل ومن أقصى المغرب. 

نتشر المذهب المالكي في أنحاء المعمورة؛ بل أصبح في 

حياة مؤسّسه ‏ المذهب الرسمي للدولة الإسلامية في الأندلس» «فقد 
أخذ هشام بن عبد الرحن پن معاوية ‏ أمير الأندلس حينئذ - جميع 
الناس بالزامهم مذهب مالك» وصيّر القضاء والفتيا عليه» وذلك في 
عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك وقريب من موته»”", 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
(۲۰۸ - ۲۹). 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۲۰/۲۰). 
(۳) ترتیب المدارك (۰)۲۷/۱ الونشريسي آحمد بن یحیی : المعیار المعرب 
(۰)۳۵/۰ (۳۷۹/۱۱). 
۱۳۹ 


وتلك سمة لم تتحقق لايّ من المذاهب الإسلامية الأخرى كما هو 
معروف في التاريخ . 

وفي إفريقيّة ود سحنون مذهب مالك» فكان لا يقضى إلا 
به. وفي مصر آثمرت جهود ابن القاسم ونظرائه في نشر المذهب 
کما آینعت جهود تلامیذ مالك في العراق. 

ولا یزال هذا المذهب غالبا على آهل المغرب الأقصی» 
والجزاثر» وتونس» وطرابلس الغرب» وکذلك انتشر المذهب في 
ضعبك مضیره وا تسردان ها هرمن کیت رم وا تا زان 
العربية المتحدة وقطر علماً بأن المذهب الرسمي في قطر هو 
المذهب الحنبلي . 
المذهب : 

المذهب في اصطلاح الفقهاء: «حقيقةٌ عُرفية فيما ذهب إليه 
إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية)”"' . 

وبهذا التعريف يكون مذهب مالك: «ما ذهب إليه الإمام 
من الأحكام ا و وبتعبير أوضح: «ما اختص به 
من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية» وما اختص به من أسباب 


(۱) المحمصاني» صبحي. فلسفة التشریع في الاسلام ص(۰)4۰ وانظر: 
ابن عبد الله» عبد العزيزء معلمة الفقه المالكي (ص۲۹۱). 
(۲) حطاب» أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي: مواهب الجليل لشرح 
مختصر خلیل(۲۶/۱). 
(۳) النفراوي: آحمد بن غنیم بن سالم الفواکه الدواني علی رسالة 
ابن أب زید القيرواني (۲۳/۱). 
۱:۰ 


الأحكام» والشروط والموانع» والحجاج المثبتة لها . 
وبهذا الحصر «للمذهب ینبثق سوال : 
شاهى الكتي الت يكن الاعتماد عليها للوصول الى 


«المذهص)»؟. 


منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية 

نبخ العلماء في مذمب مالك وکثرت مولفاتهم» واختلفت 
ترجیحاتهم» وتفریعاتهم وتخریجاتهم وانطبعت بطابع البيئة العلمية 
التي نشأوا بين أحضانهاء والمجتمع الذي عاشوا فیه» فألف علماء 
العراق» ومصر. والمغربه» والاندلس» وفرضوا» ووحسشواء فکان 
أن زخر المذهب بکثیر من المولفات المستوعبة للترجیحات 
والتفریعات» منها الصحیح المقبول» والضعیف المتروك. 

«کان الاصل يقتضي آن لا يجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن 
العدل عن المجتهد الذي يقلّده المفتي؛ حتى يصح ذلك المفتی 
كما تصح الأحاديث عند المجتهد؛ لأنه نقل لدين الله في الوصفين» 
وغير هذا كان ينبغي أن يحرم» غير أن الناس توسّعوا في هذا العصر 
فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية» وهو خطر عظيم 
في الدین؛ وخروج عن القواعد»"۳. 


(۱) القرافي: آحمد بن ادریس» الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام 
ص(١١5).‏ 
(۲) الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام ص(۰۲۲۱ ۲۲)؛ ابن فرحون؛ 
إبراهيم بن علي: تبصرة الحکام في آصول الاقضية ومناهج الاحکام 
(۰)۵۰/۱ المعیار (۲/۱۰). انظر: علیش: محمد آحمد. فتح العلي - 
۱۱ 


وقف علماء المالكية موقفاً صارماً من هذا التساهل في اعتماد 
الآراء والكتب التي يؤخذ منها «المذهب»» وصرّحوا بأنه «ينبغي أن 
يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب 
الغريبة التي لیست فیها رواية المغتي عن المجتهد بالسند الصحیح؛ 
ولا قام مقام ذلك شهرة عظیمة تمنع من التصحیف؛ والتحریف 
وبلغ بعضهم في التساهل حتی صار |ذا وجد حاشية في کتاب آفتی 
بهاء وهذا عدم دین؛ وبعد شدید عن القواعد)”'' . 

هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادهاء أما 
الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه: «تحرم 
الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر» حتى تتظافر عليها 
الخواطرء ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب المشهورة» أو يعلم 
أن مصئْفها کان یعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق 
بعدالته»۲۱ . 

وباختصار: لا تنهل الاراء الفقهية الا من الکتب المعتمدة عند 
علماء المذهب صحة ووثوقاً بمؤلفيهاء وبنسبتها إلى ذلك المؤلف. 

بلغ من حرص علماء المالكية على الاعتماد على الكتب 
الصحيحة الموثوق بهاء أن الإمام الشاطبي «كان لا يأخذ الفقه إلا 
من كتب الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة. 


= المالك في الفتوی علی مذهب الامام مالك (۰۵۸/۱ ۰8٩‏ ۰۸۰ ۸۷). 
(۱) المشاط. الشیخ حسن بن محمد: الجواهر الثمينة في بیان آدلة عالم 
المدينة ص(۲۸۲۱) . 
(۲) الاحکام في تمییز الفتاوی ص(۲۰۲). 
۱4۲ 


وقد قرر هذا في مقدمة كتابه الموافقات»۳. 

في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط تتأكد الحاجة للاجابة 
على السؤال: 

ما هي الكتب التى يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟ 

سيحاول الكاتب في هذا البحث الإجابة على السؤال متتبّعاً في 
ذلك التیلسا: آلتاریحی لعطوو اش نها کمن ۲ مها و 
العصر الحاضر . ۱ 


(۱) المعیار (۰۱4۱/۱۱ ۱8۲)؛ وانظر: الشاطبي ابراهیم بن موسی : 
الموافقات (۹۷/۱). 


۱:۳ 


١6. 





تعرّض «المذهب» عند المالكية لمراحل مختلفة من التطور 
الا صطلاحي والعلمي منذ آن وضع آسسته الامام مالك» ولکل مرحلة 
من تلك المراحل العلمية خصائصها ومیزاتها. ظهرت واضحة فی 
المؤلفات الفقهية التي تعبر عن تلك المراحل: IT‏ 


۱ - دور النشوء: 

وهو مرحلة التأصيل والتأسیس. الفترة التي تبداً من نشوء 
المذهب علی ید مرسمه وتنتهي بنهاية القرن الثالث التي ر جت 
بنبوغ عالم العراق القاضي !سماعیل بن اسحاق"" (ت۲۸۲ه) مولف 
المبسوط. آخر الدواوین ظهور وهي مرحلة تميزت بوضع سس 
المذهب وجمع سماعات الامام والروایات عنه» وتدوینها 
وتنظیمها» في مولفات متعددة. 


: دور التطور‎ - ٣ 
والتطور هنا بمعناه الشامل پندرج تحته مراحل: التفریع»‎ 
والتطبیق» والترجیح.‎ 


(۱) آبو !سحاق |سماعیل بن اسحاق. به تفقه أهل العراق من المالكية» وعنه 
انتشر مذهب مالك بالعراق» قال الباجي: لم تحصل رتبة الاجتهاد - بعد 
مالك الا لاسماعیل القاضی ترتیب المدارك (۲۷۸/4- ۲۹۳). 

۱:۵ 


وثتبداً هذه المرحلة : ا ببداية القرن الرابع الهجري» وتتسم 
بظهور نوابغ المالكية الذين فرّعواء وطبّقواء ومن ثُمّ رجّحواء 
وشهروا. 

وتنتهي هذه المرحلة بنهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن 
السابع؛ آو بوفاةابن شاس (1١5ه).‏ رابع أريغة اعتمدهم 
خلیل بن اسحاق مولف آشهر مختصر في الفقه المالکي . 
۳ دور الاستقر ار : 

ویبداً ببداية القرن السابع الهجري تقریب آو بظهور مختصر 
ابن الحاجب الفرعي المعروف باجامع الامهات»۰ ويستمر إلى 
العصر الحاضر . 

هذه المرحلة عرفت الشروح والاختصار والحواشي 
وهی مه ی وهی شا منز 
المذهب الی قناعة فكرية بآن اجتهادات علماء المذهب السابقین 
لم تترك مجالاً لمزید من الاجتهاد الا آن یکون اختیار 
أو العصار 4 ال عا 


١5 





-١‏ دور النشوء: التأسيس والتأصيل 


«وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي. 

فقد ذكر أن أصول المذهب هي : 

١‏ -القرآن. 5 - والسّئّة.  ”‏ والإجماع. ٤‏ - وإجماع أهل 
الما 8ب وتان 


1 - وقول الصحابي. ۷ - والمصلحهة المرسلة. ۸ - والعرف 
والعادات. ٩‏ - وسد الذرائع. 

4 ا ا ا ا 

هذه هي أمهيات أصول مالك» وهي أصول بعضها مجمع على 
اعتمادها بین المذاهب؛ کالکتاب والسْنة» والاجماع والقياس. 
وأخرى يشاركه في اعتمادها بعض المذاهب» غیر آن مالکا انفرد 
عن كل المذاهب باعتماد إجماع أهل المدينة» آو عمل آهل المدینت 
اصلاً من الأصول التي بنی مذهبه علیها . 

وقد کان اعتماد مالك لهذا الاأْصل مثار جدل ومناقشة بین 
الفقهاء بدأت في حياة مالك رحمه الله تعالى» ولم تنته ما زالت 
المناقشات الفقهية بين المذاهب. 


ونظراً لتباين المواقف من مفهوم هذا الأصل وحجه » ولما 


)١(‏ أبو زهرة: الإمام مالك ص(۲۱۸). 
۱:۷ 


کان له من دور موثر في تطور المذهب المالکي. أقدّم عرضاً موجزاً 
لهذا الااصل ومفهومه . 


إجماع أهل المدينة: (عمل أهل المدينة) 


ب ها SS‏ 
تعالی . وقد اث شتهر أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك» فمنهم 
من یطلق هذه العبارة» ومنهم من یقیدها» ومنهم من یشنم علی المالكية 
هذا الدليل» وهم إذا تكلموا فإنما یتکلمون في غیر موضع خلاف؛ 

600 aT 
ولا تحریر للمسألت ومنهم من لم يتصور المسألة ولا تحمّقها»‎ 

ومع اعتماد مالك هذا الاصل. ودفاعه عنب الا آنه «لم ینقل 
عن آحد من الصحابة والتابعین الذین ینسب الیهم الاستدلال بعمل 
آهل المدينة آثر یبین مفهوم عمل آهل المدينة ویحدده. حتی مالك 
الذي اعتبره أصلاً» لم ینص علی حدود هذا الاصل؛ ولم ين 
ی وان كان الامام اه قد رسم حطوطاً عريضة لمفهوم 

«فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه؛ 
للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالهاء 
ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل يبلدناء 
وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة 


(۱) الجواهر الثمينة ص(۲۰۸). 


(۲) المالكي الحسني» محمد بن علوي بن عباس : فضل الموطاً وعناية الامة 
الإسلامية به ص(۸۰). 


۱:۸ 


ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم»۳. 

ولغموض هذا المبدأ كان تحديد المقصود من عمل أهل 
المدينة مناط اجتهاد الفقهاء من المالكية وغیرهم ويقدم لنا القاضي 
عاق کے ما عة ا اا تطبيق هذا المداء 
وموقف الال منهاء يوجز ذلك الشيخ حسن المشاط يه بقوله: 
«فتحصّل من هذا أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك كله فيما 
طريقه التوقيف» ولا مجال للرآي فیه»۳. 

ولعلَّ كلمة الحق فيما جرى بين فقهاء الأمصار حول هذا 
الاصل. یصورها الامام ابن تيمية الذي آبدع في توضیح موقف 
مالك . كله ب موجرا القول باه 

«إذا تبيِّن أن إجماع أهل المدينة تفاوتَ فيه مذاهب جمهور 
الأئمة» عَلم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياء 
ونه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة يكون حجة قوية» وتارة مرجحا 
للدليل؛ إذ ليست هذه الخاصية لشىء مش شار وا 

ان الدارس لماعب امالك درو ات أن أعيق أضيولةا 
تأثیرً في تطور المذهب وتشغب ترجیحاته باعتبار مدارسه المختلفة 
هو مبدأ «العمل». وذلك نتيجة لتوسع المالكية في تطبيقهم لهذا المبداً. 

وسنری مدی تاقير ذلك في 'قطون المعسيد من الآراء فى 
المذهب إن شاء الله تعالى. 


.)٤١/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)۲۱۳ الجواهر الثمينة صس(۰۲۱۲‎ )۲( 
مجموع فتاوى ابن تيمية (۰)۳۱۱/۲۰ وانظر: این خلدون» عبد الرحمن:‎ )۳( 
.)۳۹۰ - ۳۸۸/۱( مقدمة ابن خلدون (ص ۰۲۳ 46 ۰)۲ الفکر السامي‎ 
۱:۹ 





تكوّنت في أنحاء البلاد الإسلامية «خلايا مالكية» قوامها أولئك 
الاي لاوا على فاللثن: والعرموا قذعيه واصيوله الاسعتباطية 
الفقهية» وتطورت هذه الخلايا لتصبح فروعاً باسقة لدوحة عظيمةء 
بل لتصبح كل خلية منها مدرسة تحت راية المدرسة المذهبية 
الكبرى» ولكل مدرسة من هذه المدارس نشاطها العلمي الذي تتميز 
به منهجاً استنباطياً» وترجيحاً فقهياً» وكتباً معتمدة. 


[عوامل ظهور مدارس المذهب المالكي] 

ولعل ظهور هذه المدارس بعد وفاة الإمام يعود إلى ثلاثة 
عوامل رئيسة: 
+ العامل الأول: 

منهج الامام مالك الاستنباطي وأصوله التي بنى عليها المذهب. 

فق استدل مالك بنوغين سن السة: 

النوع الأول: السنّة المرفوعة المتمثلة في الأحاديث الصحيحة» 
سواع كانت كين خاد او مو اة 

النوع الثاني: هو السّنَّة الأثرية ومي آقوال الصحابت 
وفتاويهم» وعمل أهل المدينة» وأعرافهم»۳. 


(۱) ندوة الامام مالك (ولدبای لمحة عن آصول فقه مالك ۷۸/۲). 


۱۰ 


العامل الثاني: 
التخصّّص المزدوج لامام المذهب (الحديث» والفقه). 
وهذان التخصّصان وإن كانا مرتبطين» إلا أن تأثير كل واحد 
منهما ر ظهر بشكل ل عض من تس دون الآخرء 


2 الس‎ 2 50 eT 
الامام.‎ 


كان لهذین العاملین آثر واضح في ظهور منهجین في المذهب: 

المنهج الاو : یری تقدیم الاحادیث الصحيحة علی العمل؛ 
أى تقديم السنّة المرفوعة على الستة الأثرية. 

وقد تزعغم هذا المنهج تلا میذ مالك المدنيين وعلى رأسهم 
این الماجشون» وناصره فیه من المصریین ابن وهب ومن الاندلسیین 

المنهج الثاني: یری اعتماد الاحادیث التي أيدها العمل 
وتقديمهاء وبتعبير بر أوضح يتبنى «الفقه الذي اعتمد قبل كل شيء على 
اک الأقرية وم تقتضى من مسايرة العمل» ومن اتخاذ عمل أهل 
الت علا مال م ور ا 

وقد تزغم هذا الاتجاه آکثر تلامیذ مالك المصریین» وعلی 
راسهم عبد الرحمن بن القاسم. 


(۱) ندوة الامام مالك (لمحة عن آصول الامام مالك ۷۹/۲). 
۱۱ 


٭ العامل الثالث: 

البيثة العلمية. التي ساعدت في العراق علی نشوء منهج 
یختلف عن المنهجین السابقین. 

إذ هو منهج متأثر «بمنهج أهل الرأي» الذي كان سائداً في 
العراق بانتشار مذهب الحنفية فيه . 

وتزشم هذا المنهج - الذي ظهر متأخراً عن المنهجین السابقین 
- المالكية العراقیون» وعلی رآسهم اسماعیل بن اسحاق القاضي؛ 
الذي «صنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لأهل 
المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً یسلکونه»*. 


[المدارس المالكية] 


١‏ - مدرسة المدينة المنورة: 

وهي المدرسة الأآم» والنبع الذي انبثقت منه كل روافد 
المذهب "۰ ضربت إليها أكباد الإبل في حياة الإمام» وحتى بعد 
وفاته؛ إذ لم تنقطع حلقات المذهب في المسجد النبوي يتصدّرها 
كبار تلاميذ مالك المدنیون ۳ وذا كان الذي خلف مالكاً في حلقته 
لاہ عاق بن سے ج كات ١ء‏ فإة ابن الماحشون ومط فا 


(۱) تاريخ بغداد (۲/ ۲۸۵). 

90 انظر: ترتيب العدارك 097/١‏ 

(9) المدنيون من أتباع مالك «يشار بهم إلى ابن كنانة» وابن الماجشون» 
ومطرف» وابن نافع» وابن مسلمة» ونظرائهم» مواهب الجليل »)٤١ /١(‏ 
الخرشي» محمد. الخرشي على مختصر خليل .)58/١(‏ 

(5) ابن كنانة» عثمان بن عيسى بن كنانة» جلس في حلقة مالك بعد وفاتهة» ‏ 

۱۲ 


(الأخوين)ء كانا الأظهر تأثيراً في انتشار المذهب وتطوره» وكانت 
آراؤهما وتخريجاتهما من الاتفاق» حتى إنهما استحقا هذا اللقب 
(الأخوين)؛ «لكثرة ما يتفقان عليه من الا حکام ۳ 

ملت «مدرسة المدینة» الحجاز کلّه بآرائها» وتخریجاتها التي 
تميزت عن الفروع المالكية الأخرىء بالتزامها منهج الاعتماد على 
الحديث النبوي أولا - بعد القرآن طبعا ‏ وذلك في مقابل الاتجاه 
الآخرء والذي يعتمد الآئار من الصحابة. والتابعین» وعمل آمل 
المدینة مفسرة لما یعتمده هم الاصضاذيف. 

رسَخ هذا الاتجاه في المدينة بزعامة ابن الماجشون وآیده 
بعض من کبار علماء الفروع الاخری کابن وهب من المصریین 
وق الماك بن خبیب,من الا تدلسیین» والنی. حاول تشر هذا 
المنهج في الاندلس"۳. 

ظلت مدرسة المدينة نشطة في آداء رسالتها الی آن آصابها 
ااب اا ا ا ها د 
ثم عاد إليها نشاطها بظهور قاضي المدينة المالكي : ابن فرحون. 


= لم يكن عند مالك أضبط منه» كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند 
الرشید (ت۱۸۲ه) وقیل : (۱۸0ه). انظر: الانتقاء ص(۵۵) طبقات 
تفای( کشت وا OPE‏ 

(۱) حاشية العدوي علی الخرشي .)4٩/۱(‏ 

(۲) انظر: المقتبس» التعلیق رقم (0)۱77 ص(۰۲۹۰ 6۲۹۱ ورقم (۱۷۳) 


ص(۲۹۳) . 
(۳) الجاسر. حمد: رسائل في تاریخ المدینة. (السمهودي: الوفا بما یجب 
لحضرة المصطفی ص ۱۶۱). 


۱۳ 


؟ - المدرسة العراقية: 
بدأ ظهور مذهب المالكية بالبصرة على يد بعض تلامیذ مالك 
الاين تیا اتید رای انش ال ۱ 


وعلی الرغم من جهود تلامیذ مالك الاولین - ومنهم من تولی 
القضاء ببغداد كأبي آیوب سلیمان بن بلال""" - الا ان جهود الطبقة 
التالية لهم من المالکیین کانت آکثر ظهورا وأقوی تأثیرآ؛ فقد بلغ 
المذهب المالكي ذروته في بغداد آیام قضاء آل حماد بن زيد"» 


(۱) ابن المعذل: خمد ين المعذل - بذال معجمة مفتوحة مشددة - 
من آصحاب عبد الملك بن الماجشون» ومحمد بن مسلمة - «تلمیذ 
مالك» - فقیه بمذهب مالك من العلماء الفصحاء النظار» كان أهل 
البصرة یسمونه لفقهه ونسکه «الراهب»» لم یکن لمالك بالعراق آرفع 
منه. ولا آعلی درجة ولا آبصر بمذاهب آهل الحجاز وعنه أخذ 
(سماعیل بن اسحاق لم تعرف سنة وفاته". 
ترتيب المدارك (5/ه ‏ 5١)؛‏ وانظر: طبقات الفقهاء ص »)١١‏ سير 
أعلام البلاء (۰۵۱۹/۱۱ ۵۲۰). 

(0) «سليمان بن بلال» أبو أيوب» من الطبقة التي صار إليها الفقه بالمدينة 
بعد طبقة مالك وشرك مالكاً في کثیر من رجاله» وکان من أجل 
أصحابه» وأخصهم به» ولي القضاء ببغداد للرشيد» وتوفي وهو عليه» 
وضلى عليه الرشید» وذلك فی سنة ست وسبعین ومائة قبل وفاة مالك 
بثلاث. یی ایب ترتيب المدارك (۳۰/۳ - ۳ 

(۳) انظر: ترتيب المدارك .)55/1١(‏ 

١6 


وظهر منهم إسماعيل القاضي أحد الذين شهد لهم بالاجتهاد بعد 
۱ 
والمدرسة العراقية هي وليدة مدرسة المدینت غير أن منهجها 
الفقهي تأثر بالبيكة الفقهية في العراق» والتي کان منهج مدرسة «آهل 
الرآی» السائد فیها والمتغلب. 
ونتيجة لهذا التأثر تمیّزت مدرسة العراق المالكية بمیلها اٍلی 
التحلیل المنطقي للصور الفقهية» والاستدلال الاصولي؛ وذلك ب 
«ٍفراد المسائل» وتحریر الدلائل علی رسم الجدلیین» وآهل النظر 
من آلا صل وهو المنهح الذي يشار إليه عند المالكية 
المتأخرين بطريقة العراقيين» ويمثلهم في ذلك القاضي إسماعيل» 
والقاضي ات الحسن ابن القصارء وابن الجلاب» والقاضي 
عبد الوهاب» والقاضي أبو الفرج» والشيخ أبو بكر الأبهري» 
ونظراؤهم من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين. 
ضعفت المدرسة العراقية» بل «انقطع المذهب ببغداد؛ فلم يبق 
بها إمام من نحو الخمسين والأربعمائة عند وفاة أبي الفضل 
بق فلو 
)١(‏ قال الباجي: «ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي». 
ترتيب المدارك (5857/5). 
(۲) آزهار الریاض في آخبار عیاض (۳۲/۳)؛ وانظر: أعلام الفكر الإسلامي 
و 
(9) ترتينه المهدارك .)157/1١(‏ ورد في النص «ابن عبدوس» هكذا في 
النسختین المطبوعتین من ترتیب المدارك ولعل المقصود به: ‏ 


۱۵ 


ولا شك ان اولس (بوادر» هذا الضعف ظهرت مع هجرة 
القاضي عبد الوهاب بن نصر إلى مصرء إلا إن هذا الضعف في هذا 
الجناح المالكي لم يحرم آراء المدرسة العراقية وترجيحاتها وكتبها 
من أن تؤدي دوراً مهماً في المذهب وآرائه وتطوره الفقهي» كما 
سيظهر من خلال هذا البحث إن شاء الله . 
۳ - المدرسة المصرية: 

احتلت المدرسة المصرية برئاسة ابن القاسم مركز القيادة بين 
المدارس المالكيةء فهي في الحقيقة «الجذع» السامق لشجرة 
المذهب. فعلی سماعات ابن القاسم. وما قدمه في المدوّنة من آراء 
مالك» وآرائه هو الشخصية اعتمدت المدارس المالكية كلها بعامة» 
ومدرسة إفريقيّة والاندلس بخاصة. مع الاقرار باراء الااصحاب 
الآخرين ممن یمثلون مدرسة المصریین عند المتأخرین» ویسار بهم 
إلى «ابن القاسمء وآشهب. وابن وهب وأصبغ› وابن عبد الحکم؛ 
ونظراتهم»» علی آن سماعات ابن عبد الحکم ومرویاته عن مالك 
وآشهب» وابن القاسم کانت لها الحظوة الاولی عند المدرسة 
العراقية "*. شارکتها فیها مدونة ابن القاسم/ سحنون. 


ظلت المدرسة المصرية تؤتي ثمارها يانعة» وتوالي القیام 


= آپو الفضل بن عمروس: «محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن 
عمروس آخر الفقهاء - يعني: ببغداد علی مذهب مالك - الیه انتهت 
ار ى اه اعيات وا توت ستا( 14۵899 د ب 
المدارك (۸/ ۵۳ 15). 

( الانتقاء ص(”57)؛ ترتيب المدارك ۳( ۲/۲ ۱۲ 


۱5 


بدورها في النشاط المذهبي» حتى أصابها وباء الحكم العبيدي لمصر 
باضطهاده» فخبت آضواژها ٍلی آواخر القرن السادس» و«انقطع نحو 
قرنین انقطاعأً کلیاً. ثم تراجع وذاع آتم ذیعان واستمر علی ذلك 
۱5 
جت الان . . 
وتعتبر هذه المدرسة المصرية رائدة منهج اعتماد السْنّة الأثرية 
«لعمل» جنبا إلى جنب مع الحديث» وهو المنهج الذي ساد 
الملهب المالكن + وه کر لا سلاریی. العاخب: 


: - المدرسة المغربیة: (لقیروان - تونس - فاس): 

کان المذهب السائد في افريقية - القیروان وتونس وما وراء‌ها 
من المغرب «مذهب الکوفیین إلى أن دخل علي بن زياد. 
واين أشرس""+ والبهلول بن راشر"؟ وبعدهم أسد بن الفرات» 
وغيرهم» بمذهب مالكء. فأخذ به كثير من الناس» ولم يزل يفشو 
إلى أن جاء سحنون فغلب في آيامه. . .»۳ . 

«كان علي بن زياد في الحقيقة مسس المدرسة التونسية بأجلی 
مظاهرها التي لا تزال إلى اليوم ممتدة الفروع» ثابتة 


.)50٠  5590(ص شجرة النور الزكية‎ )١( 
ابن أشرسء آبو مسعود عبد الرحيم (عبد الرحمن) ابن أشرس» سمع‎ )0( 
من مالك» وابن القاسم.‎ 
۸.۸۵ /۳( انظر ۶ طفات علماد. افریقیه (۳۲۳): ترتب الارگ‎ 
البهلول بن راشد» (آبو عمرو البهلول بن راشد. نقت مجتهد» ورع‎ 7 
- ١١5(ص (ت۸۱۸۳ه)۰ وقیل : (0۵۱۸۲. انظر: طبقات علماء افريقية‎ 
.)٠١١ - ترتيب المدارك (9/لالم‎ ۸ 
.)560/١( (؟) ترتيب المدارك‎ 
١ /اه‎ 


الاضون :40 زد هو ثالنی بقفی المغرب البالكية فعنت 
جمیع آقطاره بدون استثنای وهو وان ی المدرسة المصریة فهو 
الذي دلَّ عليهاء ولولاه ما قصد سحنون اين القاسم . 

كين الاوك اة اة اشا هو لا اف 


والحق أن المدرسة المصرية - التونسية/ القيروانية أوجدتا 
بتعاونهما الأثر الفقهي المالكي الخالد «المدوّنةه أملاها ابن القاسم 
لبنة ذهبية بمبادرة آسد وتحریر سحنون وتدقیقه وتولت المدرسة 
التونسية القيروانية ضمان الحياة لهذا الاثر بما قام به علماوها - وعلی 
رآسهم سحنون - من جهود آثرها خالد» سواء في نشر المذهب في 
آقطار المغرب العربي والاندلس أو في تغذیته وتنمیته باجتهاداتهم 
وترجیحاتهم» ومولفاتهم. 

وممیزات هه المدرسة كثيرة ؛ وأهم هذه المميزات تلك التي 
ف ا فهي : رة اتح علی فقه الموطا الموسسن 
على الدعائم الصحيحة من الحديث والآثار» وغير ذلك مما وقف 
مس ۱ دنه وبنى عليه مذهبه المدعم بما عليه الجماعة 
بالمدينة الور . ولشدة حرص هذه المدرسة على اتباع هذه 
الأصول. كان منهجهم «تصحيح الروايات» وبيان وجوه 
الاحتمالات. .۰.۰ مخ ما انضاف إلى ذلك من تتبع الاثار» وترتیب 


(۲()۱) الموطاً قطعة منه برواية ابن زیاد (مقدمة التحقیق بقلم الشاذلي النیفر 
ص (259 ۳۰ 
(۳) الموطاً برواية اين زیاد (مقدمة المحقق ص11). 
۱۸ 


أسناليب الأخبارء وضبط الحروف علی حسب ما وقع في 
السماع»۳. 

تمحْضت مدرسة تونس عن مدرسة مالكية آخری هي «مدرسة 
فاس۰ والمغرب الاأقصی». وهذه في حقیقتها امتداد علمي - کما هو 
جغرافي - لمدرسة تونس منهج وآراء. 

تمس هذا الفرع علی ید دراس بن |سماعیل "۳ الذي كان 
تارمن افسل مذر 4 سره مد فاس ۰۱ 

«. .. وكما ساق الهدي الإلهي علي بن زياد ليعمر جامع 
الزیتونة بتونس حدئان بنائه بفقهه وعلمه. فقد ساق لجامع القرویین 
فقيهاً عمّرهء فتأسس به المرکز التوجيهي الجدید ونبت به فرع جدید 
لم یکن له سابق من فروع المذهب المالکي» هو فرع المغرب 
الاقصی الذي لم یتکون الا في آوائل القرن الرابع بهذا الفقیه . .. 
وهو دراس بن اسماعیل»"*. 


(۱) آزهار الریاض (۰)۲۲/۳ وانظر: آعلام الفکر الاسلامي ص(1۱). 

(5) دراس بن إسماعيل» أبو ميمونة» من أهل فاس» سمع من شيوخ إفريقية» 
وفاس» والأندلس» من أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك وآصحابه مات 
بفاس سنة (۲۵۷ه)» وقیل: (۲۵۸ه). 
انظر: تاریخ علماء الأندلس» رقم (۰)4۳۶4 ترتیب المدارك (/۸۱ - 
۶ بغية الملتمس ص(۰)۲۸۲ یل الابتهاج ص(۱۱). 

(۳) شجرة النور الزكية ص(۰)۱۰۳ معلمة الفقه المالكي ص(۰)۳۰ موراني» 
میکلوش : دراسات فی مصادر الفقه المالکی (نقله إلى العربية من الالمانية 
د. سعيد بحري وزملاژه ص۱۵۰). ۱ 

(4) آعلام الفکر الاسلامي ص(۳۰). 

۱5۹ 


«... فكان الحلقة الأولى في سلسة الفقهاء التي امتدت ألف 
سنة» فتقوم بها مرکز نابه من مراکز التوجیه الاسلامي؛ اعتزت به 
قاس سرد عا ها عدزة القترويى» وغعدرة الأاتدلين )"وهنا 
الفرع - فرع فاس والمغرب الاقصی ‏ وان تأخر ظهوره إلا أنه 
آضحی فیما بعد المثل للمذهب المالكي في المغرب العربي بعامة» 
والأندلس بخاصة بعد استقرار المهاجرین من علمائه في آنحاء 
المغرب العربي . 

لقیت المدرسة القیروانیة/ التونسية من جور العبیدیین 
واضطهادهم الکثیر. الا آنها کافحت في سبیل البقاء» وصمدت لكل 
عوامل الظلم والاستبداد. حتی |ذا «ضعفت دولة العبیدیین . . . 
ظهروا (المالکیة)» وفشوا علیهم وصنفوا المصنفات الجلیلة» وقام 
منهم آئمة جلة طار ذکرهم بأقطار الأرضء ولم يزل الأمر على ذلك 
إلى أن خرجت القيروان» وآهلها. وجهاتها. وسائر بلاد المغرب 
مصفقة علی هذا المذهب مجتمعة علیه. لا یعرف لغیره قائم»"۳. 


وقد تعرّض المذهب المالكي في المغرب إلى كثير من الهزات 
السياسية؛ نتيجة اختلاف الدول والحكام, إلا أنه صمد لكل هذه 


الهزات”" . 


)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي ص(5”). 
0 قرفب ODS‏ 
(۳) یذکر المرخون للمذهب آنه في عهد یعقوب بن یوسف بن عبد المومن؛ 


من الموحدین» (ت9۹۵ه) «انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاء وآمر 


۱۹۰ 


| بن 


والعلماء المغاربة ‏ في اصطلاح المتأخرين ‏ «يشار بهم إلى 


1 ۱ 1 )0۱ ۲( : 
ابي رید » واین القابسي »> وابن اللباد ۰ والباجي واللخمي 


0722 ۳ 1 
وابن محرز > وابن عبد البر» وابن رشد» وابن العربي» والقاضي 


سند . 


2 3 


هذه الأمثلة من العلماء تقدم تفسيراً واسعاً جداً اللمدرسه 


فقد أدخل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون» ومصريون؛ 


مها فد ساد عنه أن اصطلاح «علماء المغاربة» يلاحظ في تفسيره 


(۳, 


ونوادر این ا زید» ومختصره. وکتاب التهذیب للبراذعي وواضحة 
اب خبیب» وها جانسن هله الکتبا: انظر: المراکشی: عبه الراحد: 
المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص(۰۲۷۸ ۹ 
وانظر ما حدث للمذهب المالكي في تونس في العهد التركي: شجرة 
النور الزكية ص(٠١٠55).‏ 
ابن القابسی: «آبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري» المعروف 
اس القابسي کان آعمی لا بری شيئاًء وهو مع ذلك أصح الناس كتباًء 
وأجودهم ضبطاً وتقيبداً» توفي سنة (4۰۳ه). ترتیب المدارك (17/ 47 - 
۰ وانظر: الدیباج المذهب (۰۱۰۱/۲ ۱۰۲). 
ابن اللباد «أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح. المعروف بابن اللباد؛ 
كان عالماً باختلاف أهل المدينة واجتماعهم توفي سنة (۳۳۳ه). ترتيب 
المدارك  7١87/5(‏ ۰)۲۹۵ الدیباج المذهب »۱۹٦/۲(‏ ۱۹۷). 
ابن محرز: «آبو القاسم عبد الرحمن بن محرز» قيرواني» کان فقیهاً 
نظاواء ییا ۶ ای تست مت تسق على الو سا 
«التبصرة»» وکتابه الکبیر المسمّی بالقصد والایجاز» توفي نحو الخمسین 
وآربعمائة (0۰ه)». ترتیب المدارك (۸/۸). : 
الخرشي علی خلیل .)8٩/۱(‏ 

۱۱ 


«المنهج والاتجاه الفقهي) للعالم تعفن التظو عن موقع سكنه 
الجغرافي الاقليمي وهذا ظاهر جداً في اعتبار علماء الأندلس 
«مغاربة»؛ نظراً لقوة الاتصال العلمي بین هذین القطرین» وهو 
اتال یکاد یکون «امتواجا) خاضة بعله هخره کبار علماء الاندلس 
إلى المغرب. 


سين علد الحنوسة كاه مه عدوا ال ا 
فهو «أول من أدخل إلى الأندلس موطأ مالك» متفقهاً بالسماع منه 
ثم تلاه يحيى بن يحيى”"'؛ الذي يقول في إسناده: «زياد أول 
من أدخل الأندلس علم السئن» ومسائل الحلال والحرامء ووجوه 
الفقه والأحكام»"» فقد كان أهل الأندلس «منذ فتحت على رأي 
الاوزاعي الی آن رحل الی مالك زياد بن عبد الرحمن. .۰ . فجاءوا 
سلما و اقا لاش كيل اقا ام ا 


)١(‏ زياد بن عبد الرحمن اللخمي» المعروف بزياد شبطون» يكنى أبا عبد الله 
سمع من مالك الموطأء وروى عن الليث» وروى عنه يحيى الموطأ قبل 
أن يرحل إلى مالك» فقيه آهل الأندلس على مذهب مالك أول من أدخل 
مذهب مالك الأندلس» له عن مالك في الفتاوى كتاب سماع معروف 
بسماع زیاد» توفي سنة ۱٩۳(‏ - ۱۹6 - ۱۹۹ه) وقيل: (5١٠ه).‏ 
تاريخ علماء الاندلس رقم (۰)45۸ جذوة المقتبس ص(۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
رتیت السدارك 15903 0( بغ الملعس بصن 752 

(۳()۲) الخشنی» محمد بن حارث : قضاة قرطبة وعلماء افريقية ص(55)» 
ترتيب المدارك (/۷). 

VETO Sd © 


1۲ 


ویرجع الفضل الی تثبیت مذهب مالك في الاندلش إلى 
یحیی بن یحیی تلمیذ زیاد» فقد کان یحیی بن یحیی المستشار الاو 
للخليفة عبد الرحمن بن الحکم" "۰ «ولم یعط أحد من أهل العلم 
بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة» وعظم القدرء وجلالة 
الذكرء ما أعطيه يحيى بن يحيى» وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
یبجله تبجیل الاب ولا برجع عن قوله. ویستشیره في جمیع آمره؛ 
وفیمن یولیه ویعزله؛ فلذلك کثر القضاة في مدته»۳۳. 

(وکان الشیخ بحیی شدید التمکن من حسن رآي الامیر 
عبد الرحمن. وکان قد آثره علی جمیع الفقهاء آصحابه. . 
فلا يستقضي قاضياًء ولا يعقد عقداً. ولا يمضي في الديانة آمراً الا 
فق 4 الوالا يقس اله با ماه وف كان على ولخدي ۱ 

وتعد مدرسة الأندلس في آرائها الفقهية امتداداً علمياً لمدرسة 
تونس» والقیروان» لقوة الاتصال بین مدرسة الاندلس وافریقیت 
وتداخل نشاطهما العلمي؛ لذا لا نجد عند المتأخرین فصلاً بين 
المدرستین» بل بعدون علماء المدرسة الاندلسية من المدرسة 
المغربیة» خاصة وآن الکثیر من هولاء العلماء هجروا الاندلس بعد 
محنتها والتجاوا الی المغرب. 


)١(‏ الأمير عبد الرحمن بن عبد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
توفى سنة (/77ه). انظر: المقتبس ص(158١).‏ 

(0) ترتيب المدارك (۳/ ۳۸۲ 

(9) المقتبس ص(۰۱۷۸ ۱۷۹). 

(8) نفح الطیب (۲۱۸/۲). 


۱1۳ 





أشهر مؤلفات هذه المرحلة 


باستثناء الموطأء ونتيجة منطقية لطبيعة هذه المرحلة ‏ مرحلة 
التأسيس والنشوء ‏ فإن عامة الكتب المشهورة في هذه الفترة هي 
تلك التي جمعت الآراء الفقهية للإمام في سماعات ومرويات تختلف 
باختلاف طلايه» وقد یضاف الیها الاراء الشخصية والترجیحات 


والاستنباطات التي توصّل إليها كل طالب في القضايا المروية› 
آو المستجدة, بناء علی ما استوعبه من قواعد المذهب وآصوله. 

وسنعرض فیما يأتي آهم هذه المولفات وأكثرها شهرة 
وفاة مولف الکتاب» آو من اشتهر نسبة الکتاب الیه . 


۱ - «الموطاً: للامام مالك بن آنس (ت۱۷۹ه). 

۲ - سماع ابن القاسم : عبد الرحمن (ت۱۹۱ه). 

۳ - کتب زياد: أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن المعروف 
بشبطون (ت۱۹۳ه : له: 
د سماع زیاد»: وهو کتاب في الفتاوی عن مالك «معروف 

بسماع زیادا . 
- كتاب «الجامع»: في الفقه. 

٤‏ - مولفات این وهب» عبد الله بن وهب (ت۱۹۷ه): 

٤ 


ألف ابن وهب «تآليف كثيرة جليلة المقدار عظيمة النفع» 
أهمها : 
ج. سا عن شالك 
ِ (الجامع الكبير ).. 
ه ‏ كتاب المدنيّة: لعبد الرحمن بن دینار (ت۲۰۱ه). 
۷ ب کت أشهت بن غيد. العزيد رت ۲۰ها: 
د مسماعائه. 
د ون شهب 
۷ - کتب این الماجشون: عبد الملك (ت۲۱۲ه). 
وهي : 
بر ماغات 
5 مولف في الفقه . 
اد كقية غشسی. بن دیاز رت ۱۲ ۲ : 
- الهدية (الهدایة) في الفقه. 
۳ سماع عیسی بن دینار . 
٩‏ - مختصرات عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت؟۲۱ه): 
وهذه المختصرات هي : 
المكفظر ' الكيرة واشغصي شه سحاعاته عن اشهب:. 
المختصبر الأوفط: «وفيه آربعة آلاف مساك 
٥‏ 


- المختصر الصغیر: ويحتوي: «علی آلف ومائتی مسألة». «وقد 
قصره على علم الموطأ». ۱ 
 -‏ والمختصر الکبیر والصغیر من المصادر التي اقتبس منها 
ابن آبي زید في نوادره. 
۰ - کتب آحمد ین المعذل: 
اله مصنفات» آهمها : 
کتاب الحجة. 
کتاب الرسالة. 
۱ - کتب آصبغ بن الفرج (ت۲۲۵ه): 
د سماعه عن ابن القاسم: اثنان وعشرون كتاباً. 
کتاب آداب الصائم. 
کتاب المزارعة. 
- کتاب آداب القضاة. 
- الاصول في عشرة آجزاء. 
- تفسير غريب الموطأ. 
١‏ - الدمياطية: لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي 
(ت۱۲ ۲ ۲ه) . ۱ : 
جمع في هذا الکتاب سماعاته عن مالك وکبار آصحابه. 
۳ - مولفات عبد الملك بن حبيب السلمي (۲۳۸ -۲۳۹ه) : 
- الواضحة في السنن والفقه. 
ومن مؤلفات ابن حبيب في الفقه : 
ف 


كتاب «الفرائض»). 
کتاب «الجامع». 

وفیه مناسك النبي چا . 

۶ - مدونة سحنون (ت ۰ ۲ه): 

آصبح | سم «المدونة» عْلماً علی الصيغة الأخيرة المنقحة 
المي لما غرف من قبل از تنم او هون اسل .ها تصش 
الجديدة هي تلك التی تلقاها سحنون عن ابن القاسم بعد أن أعاد 
الأخير النظر في الأسدية الأولى. 

5 - المختصر: لأبي مصعب. أحمد بن القاسم بن الحارث 
(ت ۲ ۲ه). 

وهو في القول المشهور لمالك ی 

۲ - المستخرجهة من الأسمعة (العتبیة): لحمد بن آحمد 
العتيي (ت۵5 ۲ه) : 

(المستخرجة» : «عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهیة یرجع 
معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك بن نس وهي برواية من جاءوا 
بعده مباشرة كنا آنها تحتوي علی آراء فقهية لتلامیذ مالك وخلفائه»۲۱۳ 
«فالمستخرجة إذن هي سماعات آحد عشر فقهی ثلاثة منهم آخذوا عن 
مالك مباشرق وهم: ابن القاسم. وآشهب. وابن نافع المدني 


والاخرون آمثال : اين وهب» ویحیی الليي وسحنون» وأصبغ)” ا" 


(۷) معلمة الفقه المالكي ص(۱2۲). 
۱۷ 


۷ - کتب محمد بن سحنون (ت۲۹۲ه) : 
یعد ابن سحنون من آغزر مولفي هذه الفترة» وتألیفه طرقت 
فنوناً مختلفة» وآهمها فیما یتصل بموضوع البحث: 
- الجامع: کتاب کبیر في الفقه. 
- کتابه الکبیر: في السیر والامثال والقضاء وغیرها. 
- کتاب الجوابات: وهو کتاب في "الرد علی الشافعي وعلی آهل 
العراق» . 
وآهم هذه الکتب من حیث التقویم المذهبي هو کتابه الجامع؛ 
والذي قال فيه محمد بن عبد الحكم: (هذا کتاب رجل یسبح في 
انملم م 
۸ - کتب ابن عبدوس: محمد بن ابراهیم بن عبدوس 
( ۳۵ ۵۵ 
من مؤلفات ابن عبدوس في الفقه المالكي : 
ِ المجموعة: وهي «کالمدونة. 
- شرح مسائل المدونة. 
4 كتب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت158ه): 
منها : 
ج. كنابن ال تین والشرفط. 
- الرد علی الشافعي فیما خالف الكتاب والستة. 


۱ ۱ ۱/۰ انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
۸ 


- الرد على أهل العراق. 
-. كتاب زاد فيه على مختصر أبيه الصغير «زيادة خلاف الشافعى» 


وأبي حنيفة). 
د كتابيه ادات. القضاة. 
-. كتاب الدعوى والبينات . 
كتانب اختصار کتب آشهب. 
- کتاب السبق والرمي. 
کتاب الکنالة. 
- کتاب الرجوع عن الشهادات. 
د كتاب المولدات. 
- کتاب العوم. 
۰ - الموّازية (كتاب ابن الموّاز) لمحمد بن ابراهیم؛ 
المعروف باین المواز (ت۲۰۱۹ه): 
«صارت الموازية في القرن الرابع الهجري آحد آشهر کتب 
الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمت کل المسائل العويصة في الفقه 
المالكي» فضلاً عن الاهتمام بفروع المالکیة». 
-١‏ كتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق 


(ت ۲۸۲ ه) : 
د «المیسوط فی الفقه». «ومنه تعرف طريقة البغدادیین فی الفقه 
والتألیف». 


_ مختصر المبسوط. 
۱۹۹ 





ليذ ا ا و قري م حت اا ت اا اا 


ويمكن اعتبار بداية القرن الرابع بداية لهذه المرحلة» ومن البديهي 
أن هذه المرحلة لا يمكن فصلها كاملاً عن المرحلة السابقة 
أو اللاحقة لهاء فمراحل المذهب الثلاث تتداخل» وتمتزج امتزاجاً 
ینصهر في الارای» والاجتهادات» والترجیحات التي تبرز في 
المراحل المختلفة. 


المدارس المالكية قي دور التطور 

تعرّضت المدارس المالكية في هذه المرحلة (دور التطور) إلى 

فقد بدأ النبع العراقي يضعف» ثم يجف وينضب» مع رحيل 
القرن الخامس الهجري. 

ستیگ الفروع المالكية في المدينة» ومصرهء وإفريقية 
الفقهية السنية. 

وكان من نصيب المدرستين ‏ المدنية» والمصرية -: ضعف 
اطا معا كديدا + وظل اتسار ی تقاط هات المدريتين 


حتی زوال الحکم الفاطمي وآثاره. 


۱۷۱ 


أما المدرسة القيروانية/ التونسية» فعلى الرغم من وقوعها تحت 
تأثيرات سياسية وضغوط أقوى من تلك التي تعرضت لها المدارس 
الاخری. إلا أن كل ذلك لم يفل من عضد علماء المذهب» بل 
واصلوا جهودهم في تبحل مبدع كان نتيجته استمرار «تألق» المذهب 
إلى حد کبیر . 

وانفردت المدرسة المالكية بالاندلس بآنها المدرسة الوحيدة 
التي لم یصبها ما آصاب بقية الفروع من جزر وانصار» بل على 
العکس من ذلك» تمیزت المدرسة الاندلسية في هذه الفترة بحركة 
علمية نشطة هي استمرار لجهود علماء المرحلة السابقت وعلی عکس 
ما لحق المدارس المالكية من اضطهاد في مناطق آخری» حظیت في 
الاندلس بتأیید الحکام. 

هذا التأیید الذي توح بخطاب الحکم المستنصر بن 
غتیک ا لخن 4 وا يشمن علي أن امن كدالب ملحب 
مالك بن أنس ككأَنْهُ بالفتوی آو غیره. وبلغني خبره آنزلت به 
من النکال ما یستحق» وجعلته سن ولك حيرت نيما رايت 


(۱) الحخکم المستنصر بن عبد الرحمن. آمیر المومنین الخليفة الأموي 
تا بو «كان حسن السيرة» اس للعلوم» سخا لهاء مكرما لأهلهاء 
وجمع من الکتب في آنواعها ما لم یجمع آحد من الملوك قبله هناك 
وذلك بارساله الی الأقطار» واشترائه لها باأغلی الائمان» بلغت عدد 
فهارس الکتب في مکتبته آربعاً وأربعون فهرست وفي کل فهرسة عشرون 
ورقة» توفي (۳۲۷ه). انظر: جذوة المقتبس ص(۱۳ - ۰۱۳ وانظر: 
تاريخ علماء الاندلس ص(۰)۷ نفح الطیب (۱/ ۰۳۰۲ ۳۷۱). 

(۲) في القاموس: ثرد الذبيحة قتلها من غیر آن يفري آوداجها والمنرد - 

۱۷۲ 


من الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب» ولم نر في 
احا ولا يمن كقله مذهنه غیر السته والجماعة. فلیتممك بهذا 
ففیه النجاة ان شاء ا. 

بل كان رأي الدولة أن «.. كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه 
ممن رين على قلبه» ورين له سوء عمله. . ٨٩.‏ . 

هذا الموقف من الحكم يصور قمة تأييد الدولة الإسلامية في 
الاتدلس العذعي: شالكف» ذلك النابيد الذي ظن عسى الت دول 
الأندلس الإسلامية» وهو تأييد لم يترك لأي مذهب آخر مجال 


ا او تخا 


أثر الاتصالات العلمية في تطور المذهب 

كان من سمات «المدارس المالكية» في دور التأسيس أنها 
انتحت في نموها وتطورها منحني انفرادياً نوعاً ما فيما اعتمدته 
من الروایات والسماعات عن مالك رحمه الله تعالی» وفي منهجها 
في الدراسة والبحثء إلا أن هذا الاتجاه «الانفرادي» إن صح هذا 
التعبیر - بدأ تدريجياً في الزوال والاضمحلال خلال دور التطورء 
وزوال هذا الاتجاه هو نتيجة طبيعية للاتصالات العلمية القوية بين 
علماء هذه الفروع وتلاميذها. 


تلاك ا لاتصالات الت آنتجت «تأترااء وتا تاا متبادلا بين 


= من يذبح بحجر أو عظمء أو مَنْ حديدته غير حادة» واسم ذلك المثراد 
والثريد. مادة: (ثرد). 
(۲(۱) المعیار (۰۳۳۲/۲ ۳۳۳). 


۱۷۳ 


فروع المذهب ومدارسه» ظهرت نتائجه في قواعد الترجيح التي 
تبناها علماء المذهب في فروعه المختلفة» كما ظهرت في مناهج 
البحث والتأليف» والكتب التي تداولها العلماء واعتمدوها. 

تكاد وسائل الاتضالات العلمية قديماً - وبخاضة بين علماء 
الشريعة - تنحصر طرقها في : 

۱ - الرحلة في طلب العلم والتلقي المباشر من العالمی وقد 
اشتهر علماء المغرب العربي برحلاتهم العلمية الی المشرق 
لغرضین شریفین: الحج والتلقي من علماء البلاد التي یمرون 
علیها. آو یستقرون فیها لفترة من الفترات. والمتتبع لتراجم 
العلماء یجد آکثر مشاهیرهم قد ارتحل الی المشرق» وتلقی 
من العلماء المشهورين بمصرء والشام؛ اجان و جانا 
العراق. 

؟ ‏ الاستجازة مباشرة» أو بالمراسلة «ولم يزل الفضلاء 
من الائمة والنبهاء من آعلام هذه الامة یستجیزون الأشياخ عند تعذر 
الفا أو عد مار 

۳ - تبادل المولفات العلمية. 

. تبادل الرسائل التي تحمل الأسئلة والفتاوى‎ - ٤ 

لا شك آن الاتصالات بین العلماء بوسائلها المختلفة کانت 
موجودة منذ ظهور المذهب وقبله. الا آن نتائجها التأثيرية في تطور 
المذهب واتجاهاته کانت آکثر وضوحا وأعمق أثراً في هذه المرحلة» 


(۱) آزمار الریاض (۱۷۱/۳). 
۱۷ 


ذلك التآثیر الذي ظهر فی میادین ثلائة من میادین الفکر الفقهی فی 
المذهب» وهی . 


۱ - الروايات والسماعات المعتمدة. 


۲ - قواعد الترجیح بین المرویات. 
۳ - منهج الدراسة والبحث والتألیف. 
اصطلاحات دراسة المذهب 

۱ - الاصطلاح العراقي : 

«فأهل العراق (مدرسة العراق) جعلوا في مصطلحهم مسائل 
ولم يعرّجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظء 
ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم 
الخدلنین6: واها. النظر من الا صولین ۰ : 

ولا شاک أن عدوسة انعر ای ش-تهجها هلا شان ۶ بالبيفة 
العلمية المحيطة بها» وهی البيثة التی ساد فیها مذهب آهل الرآي 
ويعود الفضل في وضع اس هذا المنهج المالكي العراقي» الی 
إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي» فقد «صنف في الاحتجاج 
لمذهب مالك والشرح له ما صار لاأهل هذا المذهب مثالا 
يحتذونه» وطريقاً یسلکونه»*۳. 


(۱) آزمار الریاض (۲۲/۳). 
)۲( تاريخ بغداد (7/ ۲۸۵). 


۲ - الاصطلاح القروي: 

(آما الاصطلاح القروي: فهو البحث عن آلفاظ الکتاب 
وتحقیق ما احتوت عليه بواطن الأبواب» وتصحیح الروایات» وبیان 
وجوه الاحتمالات؛ والتنبیه علی ما في الکلام من اضطراب 
الجواب. واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع 
الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على حسب ما وقع 
في السماع وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»"» فهو منهج 
أثري يركز على «النص»» والتخریح علیه. ومدارسته ومناقشته. 

نتج من الاتصالات العلمية تقارب هاتين الطريقتين تقارباً أدى 
إلى توحيدهما وامتزاجهماء وهو امتزاج ظهر جلياً واضحاً في أواخر 
مرحلة التطور بصفة خاصة. وان کانت معالمه ظهرت في وقت 


مبکر. 


(۱) آزمار الریاض (۲۲/۳). 


۱۷۹ 






التأليف منهجاً وموضوعاً 


من الظواعر الغلمية انض تحيزك بها هله المرحلة من مزال 
تطور المذهب: ظهور نزعة التجديد في التأليف الفقهي: منهجاً. 
وموضوعا. 


أ - المنهج 

إن أمهات المذهب ودواوینه کثرت افیها التخاریج. والارای 
وتعددت الاصطلاحات وتداخلت بین المدوّن من کلام مالك 
واللاحق به من تفسیر» وبیان آو اجتهاد مخالف لاجتهاده» ومن نم 
کان لا بد آن یقوم علماء المذهب بمهمة «الضبط وتجدید التلخیص. 
والتهذیب؛ حتی تتحد الصور؛ وینسجم التعبیر» ویأتلف ما تفرق 
من الأسمعت ویجتمع ما تشتّت من الاقوال»۳* وبذلك دخل التألیف 
المذهيي مرحلة (الغربلة) والتمحیص بعد آن انتهت مرحلة الجمع. 

وكان نتاج هذا العمل مولفات منسقت منظمت محررة الاقوال 
Eg‏ علی نتاج هذا العمل العلمي «اختصارا» 
والكتاب مختصراًء وهو استعمال لهذا الاصطلاح بمدلوله اللغوي 
الأوسع شمولاً من استعمال المتأخرين الضيق له. 

«فالاختصار في هذه المرحلة له طابع خاص يختلف شكلاً 


(۲(۱) ومضات فکر (۲( ص(58 2 009 
۱۷۷ 


ومضموناً عمًّا آل إليه الوضع في العصور المتأخرة"» ومن تم 
ينبغي آن لا ینطلق بنا العنان فنتخیّل تلك المولفات المختصرة - 
اسما لا مسمی - كراسات صغيرة» تجمع نقاطاً رئيسة مركزة» 
آو بتعبیر آخر: «تذکرة لرژوس المسائل» ینتفع بها المنتهي 
للاستحضازه ورا اناوت بعض المبتدئین الأذكياء؛ لسرعة هجومهم 
على المعاني من عاد الدقیقة»۳؟؛ إذ المختصرات في هذه 
المرحلة تهذيب» وتنقيح» وتنظيم» وترتیب للمادة الفقهية. 
فكتاب التفريع مثلاً+ غرف بالمختصر وهو في الحقيقة 
«المختصرات الجامعة التي تتناول عدداً ضخماً من المسائل 


ال ده وات اة ا رر اا و و 


ولعل تسمية مثل هذا التهذيب مع شموله واتساعه اختصاراًء إنما 
من الاعات واو انات والاقوال الم ادفة والمتغارضة انخانا ۰ . 


في ضوء ما تقدم یمکن أن يقال: إن منهج التأليف في هذه 
الفترة كان على نسقين : 
١‏ التهذيب› والترتيب» والاختصارء والتنقيح لأمهات 


(۱) محاضرات في تاریخ المذهب المالكي ص(۱۳۱). 

(۲) حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون (المقدمة ۰۳۹/۱ وانظر: التفریع (مقدمة المحقق د 
حسين بن سالم الدهماني ۱۱۱/۱). 

(۳) التفریع (مقدمة المحقق ۱۰۷/۱). 

(6) انظر: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة المحقق ص4۱). 

۱۷۸ 


ودواوین المذهب. مع زيادة ما استجد وترجح من آراء» وقد نالت 
المدونة أعظم قسط من هذا الاتجاه؛ إذ كانت موضوعا لکثیر 
من مولفات التهذیب. والاختصار والترتيب» ظهر واضحاً في 
جهود المدرسة المصریت والقيروانية» في حين كانت «الواضحة». 
و«العتبية»» محل اهتمام اش الا وء ي 
اهارا رشوس, 


وفي ذلك يقول ابن خلدون: «ولم يزل قلاخ المذهب 
يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح» والایضاح والجمع فكتب أهل 
افريقية علی المدونة ما شاء الله أن يكسواء مغل ابن یونس 

۲ ۱ ۲ )۱( ۲ ۷ 
واللخمي واین محرز » والتونسي > واین بشیر » وامثالهی وکتب 
آهل الاندلس علی العتبية ما شاء الّه آن یکتبوا مثل ابن رشد 
وآمثاله» وجمع ابن آبي زید جمیع ما في الامهات من المساتل؛ 
والخلاف» والأقوال فی کتاب النوادر» فاشتمل علی جمیع آقوال 
المذهب وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس 
معظمه فی کتابه علی المدونة»۳. 


١‏ ب صيياغة جحديدة متظمة مركدة للآراء الفقيية ض ‏ المذهتب 


(1) «أبو إسحاق التونسي» إبراهيم بن حسنء كان جليلاً» فاضلاًء عالماً. . . » 
تفقه به جماعة من الإفريقيين» اخر علماء المغرب» (ت ٤۳‏ ٤ه).‏ 
انظر: ترتيب المدارك (58/8 -57). انظر: الديباج المذهب 2)559/1١(‏ 
شجرة النور الزكية ص(۰)۱۰۸ تراجم المولفین التونسیین (۱/ ۲۱۳ ۲14). 
(۲) مقدمة اپن خلدون ص(۵؛۲). 
۱۷۹ 


الكتاب جديداً في منهجه التأليفي وصياغته الفقهية» وإن لم يخرج 
عن ارتباطه واعتماده على آمهات المذهب ودواوینه المشهورة 
ومن أشهر الكتب الممثلة لهذا الاتجاه كتاب التلقين للقاضي 
عبد الوهاب وكتاب التفريع لابن الجلاب» والرسالة لابن أبي زيد 
۳ ۰ )۱ 
القيرواني ۱ 


وكل واحد من هذه الثلاثة أطلق عليه اسم المختصر . 


ب - الموضوع 

برز في هذه المرحلة اهتمام علماء المالكية بعلم القضاء۲ 
(الأقضیة). فأفردوا هذا العلم بمصفات خاصة ترکز العناية علی 
الجانب التطبيقي للأحكام الشرعية؛ من حيث كونها موضوعاً قضائياً . 

ولعل اهتمام علماء المالكية بهذا الجانب من فقه القضاء يعود 
(لی المبداً الذي انفرد به المذهب المالکی منذ نشاأته والذي یتبنی 
الاحتجاج بعمل آهل المدینة» واعطاءء الافضلية حین یکون الخیار 
بين خبر (آثر)» وعمل (تطبیق) مقدمین العمل (التطبیق الواقعي) علی 
الخبر والاثر (الحکم النظري). 

وجّه علماء المالكية عنایتهم للبحث والتألیف في ثلا 
من ميادين تطبيق الفقه الا سلامي القضائي وهی : 


5 


23 


.)١١١/١ انظر: التفريع (مقدمة المحقق‎ )١( 

(۲) یفرق علماء المالكية بین فقه القضای وعلم القضاءء فیرون: «آن فقه 
القضاء آعم؛ لاأنه الفقه بالااحکام الکلية» وعلم القضاء هو العلم بتلك 
الأحكام الكلية مع العلم بتنزيلها على النوازل الواقعة». المعیار (۷۸/۱۰). 

۱۸۰ 


دا ای ها فرط 


۳ الفتاوی والنوازل . 


۱ - الوثائق والشروط"؟: 

وهو موضوع قدیم جدید. قدیم قدم الفقه الاسلامي؛ حیث هو 
ساد جوع لذأ وجا من علم القضاء وفقهه» وجدید من حیث العناية 
بإظهاره وإبرازه» حتى أصبحت من أهم صفات العالم المالكي 
المتمکن : نبوغه في الشروط والتوئیق» ولا تکاد تجد عالما 
مشهوراً من علماء هذه المرحلة - وخاصة في الأندلس - إلا وقد 
اعترف له بالتمکن في الوثاثق والشروط . 

والوئاتق» والشروط لا تکاد تنفصل عن الاأقضية؛ إذ الوثائق 
«هي العقود التي یسجّلها الموئقون العدول»۰۳ «والشروط 
والوثائقء والعقود أسماء لمسمّى واحدا ٠"‏ فهي تمثل ما يسمّى في 
عصرنا ب: «الصكوك» التي تصدرها المحاكم وكتّاب العدل بما 


(۱) «علم الشروط»» والسجلات» وهذا باعتبار اللفظ من فروع علم الانشای 
وباعتبار مدلوله من فروع علم الفقه. وهو علم یبحث عن انشاء الکلمات 
المتعلقة بالااحکام الشرعية» وموضوعه ومنفعته ظاهران. ومبادیه: علم 
الانشای وعلم الفقه» وله استمداد من العرف». 
طاش كبري زاده» آحمد بن مصطفی مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
/1١(‏ ۲۷۱ 

(۲) معلمة الفقه المالکی ص(۰۲۱ ۳۲5). 

OW aN SD E 

۱۸۱ 


تحويه من حكم قضائي. آو عقود ترتبط بها شروط آو فسخ. إلا أن 
المالكية عالجوا في کتب الأقضية» معالجة مسهبة مرکزة کل ما یتعلق 
باداب وآلفاظ وآرکان» وكيفية صياغة وکتابة العقود» والشروط 
والاحکام» بل آفردوا للوثائق والشروط وكيفية صیاغتها. وکل 
ما یتعلق بها من آحکام شرعية کتباً خاصة. مؤكدين أن كل ذلك 
لا يمكن أن ينفصل عن الفقه وأحكامه. 

فعلى الفقه «تبنى وثائق تلك الأبواب» وليس للتوثيق أركان 
وشروط خارجة عن الفقه الذي ذكروه كما ظنه كثير من جهلة 
الطلبة)''': غير أن «طريقة التوثيق مبنية على الاحتياط» والجزم 
والخروج عن الخلاف» وارتكاب الوجه المتفق علیه قطعا للنزاع 
ااا 

والناظر إلى كتب الوثائق يجد أنها تقدم الأحكام الشرعية 
الفقهية للقضايا المختلفة» وعقب بذكر صيغة الحکم. آو العقد الذي 
ينبغي کتابه» فمثلا: 

افصل : والاستتجار علی الاعمال جائز ولا بد من تعیین 
العمل» ومقدار الأجرة» (ویکتب في ذلك): عقد: استأجر فلان 
فلاناً البّاء» آو الساج على عمل كذاء وتصفه بأقصی ما تقدر علیه 
- باجرة مبلغها کذا. قبضها الأجيرء أو تدفع لأجل كذاء وعلی 
الشروع في العمل» وشهد علیهما بذلك في كذا»» ثم يعقب المؤلف 


.)۱۲ /۱( البهجة في شرح التحفة‎ )١( 
میارة» محمد بن أحمد: الإتقان والإحكام في شرح تحفه الحكام‎ )۲( 
.)۸/١ (المشهورة بشرح ميارة على التحفة‎ 
۱۸۳۲ 


ببيان حكم الإجارة» وكلما تعرض لمسألة تحتاج إلى «نص عقد» 
آورد لذلك مغالا وهکذا, 

واانما تستقل العقود الصحيحة» وتتم الموجبات الصریحة 
بثبوتها لدی الحاکم المنعقدة ولایته» عند تحصیل شروطها صحت 
وک 

فعلم الوثائق إذاً: «علم يبيّن عناصر كل اتفاقية معقودة بين 
شیخصین آو عدة آشخاض» یضمن استمرارها وآثر مفعولها 
ويحسم مادة النزاع بين الأطراف المتعاقدة. موضحاً لكل من العاقد 
له. والمعقود علیه» ما له وما علیه» والذي يتعاطى هذا الفن هم 
الود رها عر عه اط الول 

«ومن الجدیر بالذکر آن نهضة"" هذا الفن بدأت في 
الأندلس» وهكذا ما أن أقبل القرن الثالث الهجري» حتى بدأت هذه 
الصناعة في الظهور والذيوع؛ إذ ارتبط علم التوثيق بفقه القضاءء 
وما الوثائق إلا ثمرة الفقه» ونبغ في هذا الفن فقهاء أجلاء خدموا 
هذا العلمء وأدخلوا عليه تغييرا جوهرياء اقتضته عوامل كثرة 
المعاملات المدنية» والتجارية» وبرزت الی المیدان آشکال جديدة 
من الوئاتق الفقهیت»*. 


9 ان الرياضى ۳(7 

(۲) محاضرات في تاریخ المذهب المالكي ص(۱۱۳). 

(۳) لعل آول من خص الوثائق والشروط بمولف من علماء المالكية هو محمد 
ابن عبد الله بن الحكم؛ إذ يذكر المترجمون له أن من مؤلفاته: كتاب 
«الوثائق والشروط». 

(8) محاضرات في تاریخ المذهب المالكي ص(۱۱۹). 

۱۸۳۳ 


۲ ما جری به العمل (الماجریات) : 

اهتم علماء المالكية - وخاصة في هذه المرحلة - بعنصر 
آخر من العناصر التطبيقية في علم القضاء وهو العنصر الذي 
اصطلح علی تسمیته بما جری علیه العمل آو فقه العملیات 
(الماجریات) . 

فكتب الأقضية تحرص على النص على ما جرى به العمل 
القضائي نظراً للمبدأ الذي تبنّاه علماء المالكية» والذي یسم الالتزام 
بما جرى به العمل القضائي» وهو مبدأ قد يعود في أساس تصوره 
(لی القاعدة الاساسية ۳ مذهب مالك: الاحتجاج بعمل أهل 
ال 

«ولا يعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه هذا العمل» والذي 
يستنتج من بعض الوقائع التاريخية أن ذلك كان حوالي القرن الرابع 
اى 

ولا نمضي من الزمن إلا قليلاًء ونصل إلى القرن الخامس 
الهجري» حتى نرى هذا (العمل) صار من الذيوع والانتشارء 
وما غطى مجموع تآليف الفقهاء. بل إن بعضهم خصٌ بالتأليف كتابا 
كل ما ذكر فيه من مسائل نص على أن العمل جرى بهاء كما هو 
الشأن بالنسبة لأبي الوليد الباجي)”" في كتابه «فصول الأحکام»؛ اذ 


.)5٠05/5( انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 
الجيدي د.عمر بن عبد الكريم: العرف والعمل في المذهب المالكي‎ )۲( 
. )۳٤٤( ص‎ 
العرف والعمل في المذهب المالكي ص(۳5).‎ )۳( 
۱۸ 


هو (موضوع a‏ لبيان ما جرى عليه عمل الحکام وما درج عليه 
الفقهاء في إفتائهم كما يدل على ذلك عنوانه)”"' . 


۳ الفتاوی والنوازل: 


«علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع 
الجزئية» ليسهل الأمر على القاصرين بعدهم» . 

«وقد أقبل كثير من العلماء فى مختلف المذاهب على التصنيف 
في هذا العلم» وجمع شتات ما صدر عن الفقهاء من فتاوی» سموها 
أحياناً بالأجوبة» ووسمت مؤلفاتهم تارة بالفتاوى» وتارة بالنوازل» 
E 9‏ 3 ۶ 5 ۶ ١م‏ 
وتارة اخرى بالا حکام» او مسائل الا حکام» ۱ 


۱ ولما کانت اجابات المفتین مبنية علی آسئلة المستفتین 
المتعلقة بالأحداث النازلة» والأمور الطارئة» فانها تبتعد في الغالب 
عن الجانب النظري المحض في الفقه"*۲ فهي في جلها تطبيق 
للفقه علی وقائع الحیاة» «وتصور آلوانها من حياة المستفتین؛ 
ومعاملاتهم» وعاداتهم» وظروف E‏ 


(۱) الباجي. آبو الولید سليمان بن خلف: فصول الأحكام وبيان ما مضى 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام. (مقدمة المحقق د. أبي الأجفان 
ص۱۰۵). 

(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة (1۰۱/۳) وانظر: الشاطبي أبو إسحاق 
ابراهیم الفتاوی (مقدمة المحقق د. آبي الأجفان). 

(۳) فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق ص۸4). 

(۵()4) فتاوی الشاطبي (مقدمة المحقق ص۸4). 

۱۸۵ 


والمتتبع لكتب النوازل والفتاوى المالكية يجد أنها يمكن أن 
تصنف في قسمین رئیسین : 

أ - كتب تحتوي على أحكام قضائية» في قضایا عرضت على 
المژلف بصفته قاضیاً فأصدر حکمه فیها: 

ومن الأمثلة على هذا النوع من التألیف کتاب : المفید للحکام 
فیما یعرض لهم من نوازل الأحکام للقاضي آبي الولید 
هشام بن عبد الله" ؛ إذ يقول في مقدمة كتابه: «آما بعد» فانني منذ 
ابتليت بالنظر بين الناس في الأحكام» والفصل بینهم في النوازل التي 
تدور في مجالس الحكامء لم أزل عند وقوعها أجعل هجيراي 
العکوف علی استخراجها من آمهات الکتب» والوقوف علی مواضعها 
في الدواوين المتضمّنة لهاء وأقيد عند كل نازلة تطرأء أو حادثة 
من الأحكام تنشأء حتى اجتمع لي جملة صالحة من المسائل التي 
لا غنى عنهاء ولا بد للحكام منهاء وقيّدتها مفترقة حسب وقوعها في 
آوقات مختلفة» فرأيت بعد استخارة الله تعالى أن أضم نشرهاء 
وأنتظم درهاء وأقيم مائلة صورهاء وأضيف إليها مسائل تليق 
بمعناها» تبعث النفس على البحث والتنقير عن سواهاء وأنسب كل 


)١(‏ «القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي المالكي» المتوفى 
سنة (51955ه)). 
کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون (۰)۱۷۷۸/۲ وانظر: البغدادي» 
استاغیل باشا: ف ا (۰)۵۰۹/۲ وذکر آن اسمه آبو الولید 
هشام بن عبد الرحمن بن هشام والاسم الذي ذکره صاحب کشف 
الظنون هو ما ورد في مقدمة المولف من کتابه المخطوط . 
۱۸۹ 


قول إلى قائله» واسمّي الكتب الذي (هكذا) نقلتها منها. . .»'. 

والقاضى عياض «لما طال فى خطة القضاء دوامه» وساعدته 
اليه وميه ی یدمن ال مس رازن فحاز فا اسان 
والافهام» ویبعد مأخذها من طرق القضایا والأحکام؛ فیحکم فیها 
بما یتجه عنده. ویبذل في ذلك استطاعته وجهده»"۳" تصدی لجمع 
هذه القضايا ابنه محمد بن عياض فيقول: «وألفيت بعد موته كاذه 
سؤالاته على تلك النوازل» والأجوبة عليها في بطائق» فنقلت تلك 
الأسولة مخ خطه ول إلا نا ليت علیه. .»۳ 

ب - كتب جمعت فتاوى هي إجابات لأسئلة وجهت إلى مؤلفها وقام 
هو بنفسه بجمعهاء أو جمعها أحد تلامیذه. و المهتمین بهذه القضایا"*: 

وهذا النوع من كتب الفتاوى والنوازل هو الغالب» فابن رشد 
جمع فتاويه تلميذه ابن الوزان”*, ثم قام بعرضها عليه" في حين 


(۱) المفید للحکام فیما یعرض لهم من نوازل الأحكام» (مخطوط مصور ص١).‏ 

(۲) القاضي عیاض وولده: مذاهب الحکام في نوازل الا حکام ۱ ۱ 

(۳) القاضي عیاض وولده: مذاهب الحکام في نوازل الأحکام ص(۰۲۹ ۳۰). 

(8) انظر: فتاوی الشاطبي (مقدمة المحقق ص۰۸4 ۰6۸۵ حیث ذکر تصنیفا 
للتعا ری مد یت رهام وجا ها وار غاد اچ ا 
الاحکام (مقدمة المحقق ص‌۹۸). ۱ 

(9) ابن الوزان: «محمد بن عبد الرحمن بن ابراهیم. .۰.۰ آبو الحسن 
المعروف بابن الوزان. ۰.۰ صاحب الصلاة بجامع قرطبة الاعظم ...۰ 
کان معنیا بتقیید الاثار. حسن الخط والوراقة». توفی فی سنة (۵1۳ه). 
الععت فی اساتاقاضی الى على تدش ی (۱۰ 0۳۱۲ 

0 اس رك تجا ين احا تارق ابن وقد (مقسة المحقق 
المختار بن الطاهر التليلي ۲۳/۱). 

۱۸۷ 


أن الوزاني ۳" جمع بنفسه فتاویه في نوازله حيث يقول: «هذه مسائل 
مفيدة» وأجوبة في الفقه دقيقة» كنت زمن تعاطي الفتوى إذا أجبت 
عن مسألة قيدتهاء فلما اجتمع عندي ما يسر الناظر فيهاء بادرت 
إليها فجمعتهاء وهنا أثبتها. . .”© . 
۱ - «المبسوطة»: لیحبی بن |سحاق الليثي» (ت۳۰۳ه)۳. 
جمع فيه مؤلفه الأندلسي «اختلاف أصحاب مالك وأقواله»"*. 


 "‏ «مسائل الخلاف)»): لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكيرء 


رت ۵ ۰ ۴ 


)١(‏ «أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن خضر الحسنی الوزانی الفاسی 
مفتيهاء خاتمة العلماء المحققين الجهابذة 557 الا ال 
والرسائل العديدة» منها نوازل في مجلدات» توفي سنة (17557١ه)).‏ 
شجرة النور الزكية ص(5”5. »)٤١‏ وانظر: معلمة الفقه المالكى 
e‏ ۱ 

(0) نوازل الوزاني (۲/۱). 

(۳) يحيى بن إسحاق الليثي» يكنى أبو إسماعيل» يعرف بالرقيعة» دخل 
العراق» سمع من إسماعيل القاضي» وألف الكتب المبسوطة في اختلاف 
اصیحات مالك واقواله» وکان مشاورا في الاأحکام؛ توفي سنة (۳۰۳ه)؛ 
وقیل : (سنة ۲۹۳ه). 
انظر: تاريخ علماء الاأندلس رقم (۰)۱۲۷۳ ترتیب المدارك (۱۲۰/۵ - 
9 

(6) ترتيب المدارك .)١١١/١(‏ 

(0) امحمد پن آحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي» التمیمی آبو بکر تفقه 
باسماغیل (القاضى اوهو من کار ابات الات ل کاب تی 
أحكام القرآن» وكتاب في الرضاع» توفي سنة (۳۰۵ه)». 

۸۸ 


 “‏ مؤلفات فضل بن سلمة بن حریز (ت۳۲۱۹ه). 


ومن كتبه : 


1 
م 


«مختصر الواضحة». 
۲ - «مختصر المدونة). 
۳ - «مختصر لكتاب ابن المواز» «الموازية). 
٤‏ - كتاب جمع فيه مسائل المدونة» والمستخرجة والمجموعة. 
- «جزء في الوثائق» حسن . 

.)ه7١9ت( وثائق أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي.‎ - ٤ 
00 


Oo 


وضع في الوثائق عشرة أجزاء أجاد فيها 
ه ‏ مؤلفات محمد بن أحمد. المعروف ب(ابن الوراق)» 
٩(‏ ۲ ۲ه) . 
ومن كتبه : 
۱ - «سائل الخلاف» والحجة علی مذهب مالك»"۳. 
هو (کتاب فى حد ذاته عظیم الموضوع على طريقة البحث» 
والجدل الصحیح والمعرفة بأسرار الفقه»۳۲. 
۲ - «شرح مختصر ابن عبد الحکم الصغیر. 
۳ - «الرد على محمد بن الحسن). 


= ترتيب المدارك (١/١٠ء‏ ۰)۱۷ وانظر : الدیباج (۰)۱۸9/۲ شجرة النور 
الزكية ص(728). 
)١(‏ ترتيب المدارك .)١١١/١(‏ 
(0) ترتيب المدارك (ه/ .)5١‏ 
(۳) فهرس مخطوطات خزانة القرویین (۱/ 4۵۷). 
۱۸۹ 


(کتاب بیان ا 

" - کتب محمد بن یحبی بن عمر بن لبابة» (ت۲۳۰ه)۳: 
«له في الفقه كتب مؤلفة. منها : 

«النخبة» ۰.۰۰ وهي علی مقاصد الشرح لمسائل «المدونة»۳. 
ويقول ابن حزم عن هذا الكتاب: ١‏ العا ل ۳ 


منه في جمع روايات المذهب» شرح مستغلقها وتفريع وجوهها)!*) 
ل كتاب الوثائق 


- «مختصر الطلیطلی»: لعلى بن عيسى بن عبید التحیبی(*. 


«وانتقدت عليه فيه مسائل» وهی صحيحة جیدة جارية على 


الأصولء وان خالفه فيها ا 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


انظر : ترتیب المدارك (۲۰/۵). 

أبو عبد الله محمد بن يحيى عمر بن لبابة» يلقب بالبرجون (البوجون)ء 
کان خافظا تلفق على مذهب مالك واضخابه» عالما بعقد الشروط نصا 
بعللها له اختیارات فی الفتوی والفقه خارجة عن المذهب» توفی سنة 
(۳۳۰ه). انظر: تاریخ علماء الأندلس» رقم (۰)۱۲۳۱ جذوة المقتبس 
ص(98)» ترتيب المدارك ۸7/١‏ - ”97)». بغية الملتمس ص(55١),‏ 
الديباج المذهب (۲۰۰/۲). 

ترتيب المدارك (857/5). 

أكثر المصادر على تسمية الكتاب بالمنتخبة» وقد ورد اسم المنتخب في بعضها . 
نفح الطیب (۰)۱14/4 جذوة المقتبس ص(۰)۹۸ بغية الملتمس 
ص( .)١5‏ 

علي بن عیسی بن عبید التجيبي طليطلي آبو الحسن کان فقهیاً عالم 
ولم تذكر المصادر وفاتهء إلا أنه معدود في الطبقة الخامسة من أهل 


الآندلين غند ايخ فرحون: 
ترتيب المدارك .)١۷١/١(‏ 


١ ۲ 1 ۲ ۰‏ 
٩‏ - «(مختصر ابن عیشون) : محمد بن عبد ال بن عیشون" 


(ت سنة ۲۶۱ه). 
وهو اختصار للمدونة. 
۰ - كتب بكر محمد بن العلاء القشيري (ت؛ ۳ه)۳. 
«ألف كتباً جليلة» منها : 
١‏ «الأحكام المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق بالزيادة 
ل 
۲ - «کتاب مسائل الخلاف». 
۳ - «الرد علی الشافعي في وجوب الصلاة علی النبي ی في 
الصلاة) . 5 ۱ ۱ 
٤‏ - «الرد على المزنی» . 
ه - کتاب الأشربة» وهو نقض كتاب الطحاوي. 
١‏ - مؤلفات ابن شعبان: أبي إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المعروف بابن القرطي (ت سنة ۳۵۵ه). 
وکتبه الفقهية تمثل قمة آراء المدرسة المالكية المصرية في 


(۱) محمد بن عبد الله بن عيشون» طليطلي » یکنی آبا عبد الله» كان فقيهاً. 
حافظا للمسائل» فقیه عصره. وهو من المشهورین» ویعرف بابن السلاخ» 
توفی سنة (۲۶۱ه). 

(۲) «بکر بن محمد بن علاء القشيري» من آهل البصرة وانتقل إلى مصرء 
وهو من كبار فقهاء المالكية رواية للحديث.» معدود في آصحاب 
(۲۷۰/۵ - ۲۷۲). 

(۳) ترتيب المدارك ۱/۵ ۲ 


۱۹۱ 


عصره» والتى دخلت بعده ‏ بدخول الفاطميين مصر - طور الركود» 
ویقول بعض علماء المالكية عن کتبه: (.۰.. فیها غرائب من قول 
فالك» واقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه 
ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه»". 

آهم کنبه الفقهية المتداولة بين العلماء : 

۱ - «کتاب الزاهی الشعبانی المشهور فی الفقه»۲۳۱. 

۲ - «کتاب مختصر ما لیس في المختصر»۳. 

وقد نقل الباجي کثیرا في کتابه «المنتقی» عن هذین الکتابین؛ 
کما نقل عنه من قبل الامام ابن آبي زید القيرواني في کتابه الشهیر 
(النوادر والزیادات) . 

۲ - مختصر المدونة: لمحمد بن رباح بن صاعد (ت سندة 
ا 

۳ - مولفات محمد پن حارث الخشنی: (ت سنة )1 

منها : 
۱ - آصول الفتیا علی مذهب مالك. 


5 ترتبيه المداوك (9909/8). وذكر له كما أخرس, 

(۳) ترتیب المدارك (۲۷۵/۵). 

)€( (محمد بن رباح بن صاعد الاموي؛ طليطلي ؛ كان مخت بصلاح » وفضل » 
وعناية بالعلم» والرواية له» والحفظ لمذهب مالك». توفى سنهة (۲۵۸ه). 
ترتيب المدارك /١(‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸)» وانظر: الدیباج المذهب .)5١5/5(‏ 

(۵) محمد بن حارث الخشني كان حافظاًء عالماً بالفتياء متقدماً في الفقه» 
توفى سنة (۲۲۱۱ه) . 
انظر : تاریخ علماء الأندلس رقم (۰)۱8۰۰ جذوة المقتبس ص(۵۳). 

۱۹۲ 


۳ - المحاضر. 
5 رأي مالك الذي خالفه فبه آصحابه . 

5 - مختصر المدونة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك 
الخولانى. (ت754ه)70'. 

5 ۲ ۲( 
۱ - شرح المختصر الکبیر لابن عبد الحکم"". 
۲ - شرح المختصر الصغیر لابن عبد الحکم۳. 

وعلی مختصري ابن عبد الحکم المذکورین مدار فقه المالكية 
فى المنوسة العراقنة» .ولا شك أن هذین ارح کانا بکلان عم 
علو كفي عاضة وان فى ا ا 
ا اا 


5ح کا الا مان 


)١(‏ «أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخولانى» ويعرف بالنحوي» كان 
فقیها حافظا للمسائل» متصرفاً فيهاء وكان يناظر عليهاء توفي سنة 


(۲۲۱6ه). 
ترتیب المدارگ (۰)۲۰۱/۷ وانظر : تاریخ علماء الاأندلس رقم (۰)۱۳۱7 
بغية الملتمس ص(۱۰۲). 


(0) ترتيب المدارك (5/ 2»)١80 »١85‏ وذكر أنه شرحه سنة خمس وأربعين . 
(۳) ترتیب المدارك (7/ »)١88 - ١85‏ وذكر أنه «كان شرح المختصر الصغير 
سنه تسم وعشرین وثلائمائه). 
© ۱۸۸/۱ 
14۳ 


۵ - كتاب إجماع أهل المدينة. 
الرف على الهرني: 

۷ کتاب الاصول. 

۸ - مسألة إثبات حکم القافة. 


8 
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٩‏ - كتاب فضل المدينة على مكة. 

٠‏ -مسألة الجواب والدلائل والعلل. 

١١‏ مولفات این الحلاب: عبید الّه بن الحسین: 

(ت۲۱۷۸ه) . 
له تالیف عدة منها: 

۱ کاپ فى فسائل 'الغلاق: 

۲ - شرح المدونة. 

E‏ التفریع : واشتهر بین الفقهاء ب(الجلاب)» و(مختصر الجلاب)؛ 
وذلك «لأنه لم يوجد في ذلك الوقت للمالكية إلا الأمهات 
الكبار» فَسَمّي التفريع مختصرا بالنسبة لها)ء «ويعتبر كتاب 
التفريع مثالا رائدا لنوع جدید من المولفات الفقهیة» وهي 
المختصرات الجامعة التي تتناول عددا ضخما من المسائل 
المتدرحة تحت أبواي الفقه كلها بصورة شاملة وبصيغة 
مور 
۷ - کتاب الخصال: لابن زرب أبو بكر محمد بن يبقى بن 


رونت ت د 


_ القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب» قاضي الجماعة» قرطبي»‎ )١( 
14٤ 


۸ - مختصر المدونة: لاسماعیل بن إسحاق بن إبراهيم 
القيسي » (ت سنة (ATA‏ . 

4 مؤلفات: أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن 
النفزي القيرواني» (ت سنة ۳۸۲ه). 

مالك الصغیر وقطب المذهب» «جامع مذهب مالك وشارح 
أقواله... وهو الذي لخخص المذهبء. وضم نشرهء وذبٌ عنه» 
وملاأت البلاد توالیفه»» وهو ثانی الشیخین. اللذان لولاهما لذهب 
المذهب" «وقد أعانه ذلك ا الممتاز على أن يرجع بالفقه 
إلى صفائه العلمی» ویفکه من قیود الجدلیات والعصبيات» وأن 
ا کے کت ا اا ا کا ا فار 
مصادره من الأقوال مما قاله مالك» وخالفه فيه أصحابه» أو ما وافقوه 
فيه» أو ما انفرد أصحاب مالك ومن بعدهم بتقريره من الأحكام» 
فدرس الاقوال الفقهية» وحقق الصور التي تتعلق بها حيث كان 
صورة واحدة واختلفت فيها الأنظارء أو صوراً مختلفة يرجع كل 
قول إلى واحد منها)”"' . 


= وکان من أحفظ آمل زمانه للمسائل فی مذهب مالك وآصحابه. 
وآفقههم. توفي سنة (۵۳۸۱). انظر: تاريخ علماء الاندلس رقم 
09 حذوة المفتیس صی(۱۰۰): 

() «یقال: لولا الشیخان» والمحمدان والقاضیان لذهب المذهب 
فالشیخان: آبو محمد ابن آبي زید» وآبو بکر الابهري» والمحمدان: 
مخ يخ اسحكون: ومحملانخ السواقة والتقاضیان: ایو سید 
عبد الوهاب» وآبو الحسن بن القصار». معالم الایمان (۱۱۰/۳). 

(۲) آعلام الفکر الاسلامي ص(۷؛). 

۱۹۰ 


دلك هو المنهج ام ها ات الذي اصطبغت به مؤلفات 


والعقيدة» والتفسير» والمواعظ . 


وفیما يلي بعض مؤلفاته : 

۱ - کتاب تفسیر آوقات الصلاة. 
۲ - کتاب التنبیه علی القول في آولاد المرتدین . 
#ن ذب ا 

- الذب عن مذهب مالك. 

. کتاب رد السائل‎ ٩ 

7 - کتاب الرسالة. 

۷ - رسالة اعطاء القرابة من الزکاة. 
۸ قاب المتاساگا: 

4 فضل قيام رمضان. 

۰ - حماية عرض المومن. 

۱ - مختصر المدونة. 

۲ - النوادر والزیادات . 


۴ کی کے و اعا 


0© ال الم ةم الأسعة لمحيل ن جمد الع ». والعلن: 


أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» المتوفى (85اه - 955م).. 
بعنوان : «تبويب المستخرجة)) . 
۱۹٦‏ 


٤‏ - الاقتداء بأهل المدينة. 

۵ _ المنتتخب المستقصي . 

أشهر مؤلفاته على الاطلاق هي : 

١ب‏ الرسالة دمص الملفتهد. ۲ لایر والدياكات. 

وفیما يلي فکرة موجزة عن هذه الکتب الثلائة. 

«الرسالة» : 

اکفر کب این بي زيد التشاراء بواعظمها تأثيرا فى ايدان 
التعليمي» الفقهي بخاصة ويمكن أن تعتبر بحق كتابه الخالد» «ابتداً 
رواجها من حياة مؤلفهاء واستمر تعاقب الشروح عليها من عصر 
ملفها في القرن الرابع» حیث ابتداً بشرحها القاضي 
عبد الوهاب»"*. بل ومن قبل القاضي عبد الوهاب اهتم شیخه [مام 
المدرسة العراقية آبو بکر الابهري بالرسالة» وألف علیها کتابه: 
«مسلك الجلالة في فنك الرسيالة)ا: ويذكر أن شرووحها زادث عن 
مائة شر . 

وموضوع الرسالة «جملة مختصرة من واجب أمور الديانة» 
مما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل 
بالواجب من ذلك من السئن من مؤكدهاء ونوافلهاء ورغائبها. 


(۱) آعلام الفکر الاسلامي ص(٩1)‏ 

(۲) انظر شروح الرسالة وما کتب علیها: ابن آبي زید» الرسالة الفقهية» مع 
غرر المقالة» (مقدمة التحقیق ص4۳ - ۰64۸ محاضرات في تاريخ 
المذهب المالكي ص(۱۹۵۰ - ۰0۲۰۰ تاریخ التراث العربي؛ المجلد 
الاول؛ الجزء الثالث» صس(۱۷۸ - ۱۷۲). 

۱۹۷ 


وشيء من الآداب فيهاء وجمل من أصول الفقه”''» وفنونه على 
مذهب الإمام مالك ن ا رحمه ال تعالی وطریقته. مع ما سهّل 
سا ف آل فو دك سو کر آلرآسگه وان اس ۳ : 

(مختصر المدونة) : 

(یحتوي المختصر علی خمسین آلف ۵ ۱ ویوضح 
ال غرضه من هذا الاختصار قائلاً: «.۰.. وقد انتهی الی. .. 
ما رغبت فيه من اختصار الکتب المدونة من علم مالك وآصحابه 
وما ضیف الیها من الکتب المسماة بالمختلطة إذ هذه الكتب أشهر 
دواوينهم» وآعلی ما دون في الفقه من کتبهم» وآکثر ما جری علی 
آسماع الناقلین لها من آئمتهم مع فضل من نسبت إليه» وهو 
عبد الرحمن بن القاسم؛ وفقهه. وزهدهی وورعهء واتباعه آثر صاحبه 
ورایت آن ذلك آرغب للطالب وأقرت مدخلا للافهام. . .»۳۳ . 

ان مختصر ابن آبي زید «یمثل حلقة هامة في سلسلة مولفات 
الفقيه المالكي وخاصة تلك المصنفات التي وضعت علی المدونة 
الکبری التي بفضلها» وبفضل ما کتب علیها. انتشر المذهب 
المالکي وتوشرت. عادة ام ای ۱ 


(۱) قوله: (آصول الفقه) آراد به آمهات المسائل. .۰.۰ ویحتمل آن رید 
باصول الفقه آدلته علی ما هو المصطلح علیه عند بعض المتقدمین». 
شرح زروق» مع شرح ابن ناجي على متن الرسالة (۰۱۲/۱ ۱۳). 

(۲) الرسالة الفقهية مع غرر المقالة ص(۷۳). 

(۳) الفهرست لابن الندیم (۲۸4). 

(8) فهرس مخطوطات خزانة القرویین (۱/ ۳۳۳). 

(۵) کتاب الجامع (مقدمة آبو الأجفان وزمیله ص"9). 

۱۹۸ 


يمثل المختصر الحلقة الوسطى في حلقات سلسلة مؤلفات 
ابن آبي زید؛ والتي اعد اها السا ا لعکون کقابا للسعلكية 
من طلاب الفقه» ويأتي «مختصر المدونة» خطوة آعلی لیقدم کتابا 
للمتقدمین من المتفقهین» ثم «النوادر والزیادات» «بمن تقدمت له 
عناية بالعلی واتسعت له دراية. ۳»۰. 


(النوادر والزیادات علی ما في المدونة من غیرها من الامهات). 


والکتاب «(يمثل ذروة العلم المالكي في القرن الرابع 
الهجري .۰۰ وهو (لا یفوق المدونة في الحجم فحسب. بل انه 
يتناول جمیع المسائل الفقهیة. مستنداً على آساس من المراجع آوسع 
مین الملونه۱۳ ٩‏ ولسعة المادة الفتهية الحضمتة فی الکتاب؛. فقد 
صرح مولفه ا ا للمبتدئین؛ حیث 
قال: «اعلم آن آسعد الناس بهذا الکتاب من تقدمت له عناية 
بالعلم» واتسعت له دراية؛ لانه آشتمل على كثير من اختلاف العلماء 
المالکیین» ولا ينبفي الاختبار من الاختلاف للمتعلم» ولا للمقصر 
ومن لم یکن محل لاختیار القول» فله في اختیار المتعمّبین 


من أصحابنا من نمّادهم م۳ 
فالکتاب في حقیقته موسوعة فقهية شاملت تضم الفقه وفتونا 
آخحری» فابالاضافة الی النقول الفقهية. والفقه المقارن داخحل 


(۱) کتاب الجامع (مقدمة آبو الأجفان وزميله ص 5). 
(۲) دراسات في مصادر الفقه المالكي ص(۱۹). 
(۳) کتاب الجامع (مقدمة آبو الأجفان» وزمیله ص۰44 ۰4۵ دراسات في 
مصادر الفقه المالكي ص(۱۰4). 
۱۹۹ 


المذهب. فان في هذا الکتاب شذرات من الأخبار والسیر» وآراء 
مالك في العقيدق ووصفاً لأحداث وآدوات. وآمتعة مما كان 
متعارفاً في عهد الإسلام الأول» مما یجعل منه مادة صالحة للباحث 
التاريخي الاجتماعي»۳. 


۰ - مختصر الطوطالقي : عبید الله بن فرح" (ت۳۸۲ه). 
آلف کتاباً متقناً فی اختصار المدونة. 
القزويني "۰۳ (ت۳۹۰ه). 
هت 
۲ - المقصد لعبد الخالق بن خلف بن سعید بن شبلون* 
(ت ۳۲۹۰) . 
حرفاء .ويكدلك فى كتير عن الفسائل بحت ای ای زد 


(۱) کتاب الجامع (مقدمة أبو الأجفان» وزميله صه]). 
(۲) عبيد الله بن فرح الطوطالقي النحوي» من آهل قرطبة» توفي يوم الجمعة 
سنة (۵۳۸۲) الصلة (۳۲۰۰/۱). 
توفى سنه (۳۲۹۰) انظر : طبقات الفقهاء (ص۱۱۹). 
(6) أبو القاسم عبد الخالق بن خلف» كان الاعتماد عليه في الفتوی 
( ص )۱٦۳‏ . 
۳۲۰۰ 


۳ - الدلائل على أمهات المسائل: لأبي محمد عبد الله بن 
|براهیم الأصيلي (ت797ه). 

«آلف كتاباً كبيراً في الدلائل علی المسائل فما قصر» 

۶ - «عیون الآدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار): 
لاض الحسن علي بن عمر بن آحمد. المعروف باین القصار 
(ت ۳۹۷ - ۳۹۸ه) . 
متقن مرکز آراء المذاهب المختلفة وآدلتهم في القضایا الفقهية 
المختلف فیها. ثم یذکر آدلة المالكية باسطاً الکلام على أوجه 
افر الا فا رف من ادلت اقا ليا افق دفي 
عميقة» تدلن دلالة واضحة على اطلاعة وتعمقه في دراسه 
المذاهب المختلفة. 

۵ - مولفات ابن آبی زمنین» محمد بن عبد ال المری. 
(ت۲۳۲)۵۳۹۹ : 

ومن آشهر مولفاته: 

۱ - «المنتخب في الاحکام». 


وموضوع الکتاب كما هو واضح من عنوانه: الاأقضيت 


(۱) انظر : حذفه المقتبس (ص۲۵۸). 

(۲) ابن آبي زمنین «بفتح الميم ثم كسر النون»» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عيسى ابن أبي زمنين» البيري» كان أجل آأهل وقته حفظاً للرأي 
ومعرفة بالحدیث واختلاف العلمای فقيه مقدم . 

E 


والأحکام القضائیف وقد «جمع (فيه مؤلفه) عيوناً من مسائل الأقضية 
المختلفة» والأحكام» استخرجها من الآمهات» وانتخبهاء وقسمها 
إلى عشرة كتب» أو عشرة أجزاء» في سفرين» وهي تمثل فقه القضاء 
المالكي في مجالات مختلفة» كالشهادة والقضاءء والارتهان.... 
وهي بذلك تصور جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
ا 


۲ - «المغرب» (المقرب): «فى اختصار المدونة وشرح 
مشکلها والتفقه فی نکت منها) . 

5 مؤلفات القاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادى. (ت سنة 
۲ ه). 

ومن آهمها : 

۱ - «العلقین»: وهو آشهر کتبه علی الاطلاق» وآأکگرها ذکرا 

وکتاب التلقین فقه مذهبی» یعرض لاأمهات المسائل بدون آن 


تعهرضی. لادلعها: کها پعجتب. الاکهار فن العم‌بعاث وافوال 
هت 


(۱) مجلة معهد المخطوطات العربية (الفقیه ابن آبي زمنین ۰۰ .) المجلد ۰۳۰ 
و 
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الدراسات العلیا الشرعية لنیل درجة الدکتوراه فی الفقه سنة (۱۰۵ - 
٦‏ هه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة, 

۱۰۲ 


۲ - «المعونة لدرس مذهب عالم المدینة) : 


(والکتاب من حیث الفقه المحرر وتنظیم الفصول. غاية في 
الإبداع. وكثيراً ما یکون صنیعه آن پذکر الفقه محرراً ول الباب» ثم 
یتبعه فصولا يوضح ما أجمله» مع إشارته لدليل المالكية» وذکر 
من خالفهمء والاحتجاج عليه» فهو بالجملة ديوان فقه قيم 
للغاية»“. 

وهذا المنهج الذي اتبعه القاضي يجعل الكتاب ديوان فقه 
مقارن . 

۳ - ۱ لاشراف علی (نکت) مسائل الخلاف : 

وهو کتاب آخر للقاشي في الفقه المقارن إلا أن منهجه في 
هذا الكتاب یختلف عن منهجه في (المعونة)» کما یختلف تماما عن 
منهجه في التلقین. فالاسهاب والتفصیل في المعونة یقابله في 
الاشراف تحریر للمسائل التي يجري فیها الخلاف بين المذاهب 
ذاكراً رأي المالكية من غیر تعرض لاختلاف الأقوال» ثم یعقب 
باراء من خالف المالكية وما بنو علیه مخالفتهم. وبعد ذلك يعرض 
لأدلة المالكية نصاً كانت» أو استنباطاً وقياساً. كل ذلك في اختصار 
مركّز غير مخل بالفحوى والمقصود. 

فلعل المؤلف قصد بهذا الكتاب أن يكون حلقة وصل بين 
التلقين والمعونة. 


٤‏ - اشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» وهو شرح «سلك 


(۱) فهرس مخطوطات خزانة القرویین (۳/ ۰۶۱۳ 4۱). 
۱4 


فیه مسلك الاسهاب». وهذا الکتاب كان مفتاح شهرة القاضي 
عبد الوهاب في آوساط علماء الدراسة القيروانية ومصرء لما للرسالة 

٩‏ «النصرة لمذهب امام دار الهجرة. 

1 - «الفروق (البروق) في مسائل الفقه». 

۷ - «آوائل الادلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الملة) . 

۸ - «عیون المسائل) . 

۷ - التهذیب «تهذیب المدونة» لخلف بن سعید الازدي 
القيرواني» الشهیر بالبراذعي (ت سنة 4۳۸ه). 

یقول مولف الکتاب مبیناً غرضه. ومنهجه في التألیف: «.. 
هذا كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة» والمختلطت 
خاصة دون غيرهاء إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين» 
اعتمدت فيه على الإيجاز والاختصارء دون البسط والانتشارء ليكون 
ادس النقاط الدارسض» وأسرع لفهمه ودعة لتذکرته. وجعلت 
مسائلها علی الولاء حسب ما هي في الأمهات. الا شیثاً یسیر 
ریما قدمته آو آخرته» واستقصیت مسائل کل کتاب د لا 
ما تکرر من مسائله» أو ذكر منها في غيره» فإني تركته مع الرسوم؛ 
وكثير من الآثار؛ كراهية التطويل . 


(۷) البراذعي» خلف بن آبي القاسم الازدي القيرواني» آبو القاسم ويكنى 
أيضاً بابي سعید. المعروف بالبراذعي» من کبار آصحاب ابن آبي زید 
والقابسى» وحفاظ المذهب المؤلفين فيه. انظر: ترتيب المدارك (۷/ 
۰۲۵۹ ۲۵۸ 

۲۷۰ 


۲۸ - كتاب الجامع لمسائل المدونة والأمهات : ا بكر 
محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي. (ت سنة ١560ه).‏ 
ويعرف الكتاب د : «(مصحف المذهب» لصحة میا تفه ووثوق 
,۱( 
صاحه) . . 


والکتاب كما هو واضح من مقدمته» اعتمد اعتماداً كبيراً على 
ESE‏ أبن زید» فقد نقل من النوادر والزیادات» کما نقل 
من مختصر ابن أبي زيد للمدونة» وأضاف إلى ذلك نقولاً عن 
الموازیة» والمستخرجة ومن ثم فقد جمع بين دفتيه خلاصة : 

آبالحدونة ١‏ المسحعشحة:. ۲ب امه ار 4ب القواقر 
والزیادات . ۵ - مختصر ابن آبي ر 

۹ - کتب ابن عبد البر: یوسف بن عبد الّه النمري» (ت سنة 
۳ ه). 

۱ - کتاب «الاستذکار لمذاهب فقهاء الامصار وعلماء 
الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني الاثار». 

والکتاب من حیث المادة العلمیة: یرکز علی استعراض آراء 
علماء السلف؛ وفقهاء المذاهب. واستدلالاتهم. واستنباطاتهی مع 
حذف تکراره وشواهده وطرقه» والتمهید. مع تعرضه لفقه الحدیث 
واستنباطاته وآراء الفقهاء. الا آنه آولی عناية خحاصة بالاأحادیث: 
مسخدهاء ونتطوضها» ومرشلياك . ... واخوال الروواة وآنسابهم. 


(۱) الفکر السامي (۰)۲۱۰/۲ وانظر: الذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل 
ص(۸۸) . 
۳۰ 


إضافة اٍلی «معاني الاثا وآحکامها. .۰ وآقاویل العلماء في 
تأويلهاء وناسخها. ومنسوخها. .۰ .». 
۲ - کتاب الكافي في فقه آهل المدينة المالکي. 
۰ - مولفات الباجی: آبو الولید سلیمان بن خلف» (ت سنة 
۷ ه). ۱ 
۱ - المنتقی في شرح الموطأ. 
۲ - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
من الأحكام. 
۳ - الإيماء في الفقه: اختصره من كتاب المنتقى . 
4 - المهذب في اختصار المدونة. 
۵ - السراج في عمل الحجاج. 
7 - المقتبس في علم مالك بن آنس «لم یتم». 
۷ - شرح المدونة: «لم يتم . 
۸ - مختصر المختصر في مسائل المدونة. 
۱ - التبصرة: لأبى الحسن على بن محمد الربعی. المعروف 
اللخمي (ت ستة 6۷۸ه). ۱ ۱ 
وق ع کے غا ار ر ف ل 
«مغرى بتخريج الخلاف في المذهب» واستقراء الأقوال» وربما تبع 
نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده» فخرجت اختياراته في الكثير 
عن قواعد الاج : 
(۲(۱) ترتیب المدارك (۰)۱۰۹/۸ معالم الایمان (۱۱۹/۳). 
۳۰۹ 


- الاعلام بنوازل الحكام: لأبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الأسدى› )ت AAT‏ 
۳ - مؤلفات ابن رشد: أبو الوليد محمد بن احمد (ت سا 


۰ 


ابن رشد الجد: «زعیم فقهاء وقته بقطار الاأندلس والمغرب 
ومقدمهم المعترف له بصحة النظر» وجودة التألیف» ودقة الفقه 
وكان إليه المفزع في المشکلات "۰ فقد «كان الناس يلجأون إليه 
ويعوّلون في مهماتهم عليه . 

نالت مولفات ابن رشد وآراژه وترجیحاته شهرة واسعت 
واعتماداً عالیاً ممن جاء بعده من علماء المالكية. 


فابن رشد تتميز مؤلفاته بسللاسة الأسلويةء وجمال العرض ۰ 
وعمق الاستنباط» والتفریع؛ ۳ العلم الواسع بخبايا ا المالكية 
ولم یکن ابن رشد عالماً فقط مد ۱ ۱۳۱ 
آصیلت وموهبة قديرة في التدريس» وطريقة مشوقة في عرض الفقه 


)١(‏ أبو الأصبغ عیسی بن سهل بن عبد الله الاسدي سکن قرطبة وتفقه بها 
ولی قضاء طنجة ومکناست کان من جلة الفقهاء وکبار العلمای حافظا 
للرني ذاکراً للمسائل. عارفاً بالنوازل بصيراً بالأحکام مقدماً في 
معرفتها» فقیه. محدث مشهور کان یحفظ المدونة» والمستخرجة توفي 
سنة نيف وئمانین (1۸7ه). انظر : ترتیب المدارك (۸/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). : 

(۲) الغنية ص(۵4). 

(۳) الصلة (۵۷۷/۲). 


المالكي عرضاً یجذب قلوب الطلاب قبل آفهامهم فلا غرو أن 
كانت مؤلفاته قرة عين من جاء بعده» وآراؤه مركز اعتبار المالكية» 
آلف ابن رشد في فروع الشريعة بمعناها العام. 

وأهم تآليفه الفقهية : 

١‏ «المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة 
من الأحكام الشرعيات» والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها 
المشکلات) . 
الاأصول وإنما هي بدع من التأليف يحتوي علی دراسات وتأملات 
فقيه مالكى ضلیع؛ بلغ درجة الاجتهاد المذهبی» بل الاجتهاد 
المطلق » ينظر 2 ميدان الخلاف العالى» وينافح عن مذهبه المالكى 
فد الاقضاء ب تالا وال ها ۱ 

ف«الکتاب یمثل حلقة جديدة فی التآليف المالكية» ونظرة 
جديدة إلى المدونة أساساًء والی التصانیف الفقهية لشیوخ المذهب 
وعلمائه»؟. 

۲ مت (البیان والتحصیل» والشروح والتوجيه. والتعليل في 
مسائل المستخرجة) . 


والمستخرجة. آو العتبية للعتبي هي آصل البیان والتحصیل؛ 
واحدی آمهات کتب المذهب المعتمدة. 


(۱) اين رشد: المقدمات الممهدات (1/۱). 
(۲) ابن رشد وکتابه المقدمات ص(۵1۳). 
۳۸ 


«والواقع آن العتبي حفظ في المستخرجة - فضلاً عن الروايات 
المشهورة - سماعات کييرة من مالك وتلامیذه لولاه لضاعت؛ الا أله 
لم یتمکن من تمحیصها وعرضها علی آصول المذهب ومقارنتها 
بالروایات الاأخری» حتی جاء محمد بن رشد فقام بهذه العملية 
النقدية في البیان والتحصیل وآصبحت المستخرجة - بعد آن تمیز 
فيها الصحيح من السقيم ‏ خيراًء وبركة» وزيادة في فروع المذهب 
المالکي؛ وجزءا لا یتجزاً من البیان والتحصیل أحد الكتب المعتمدة 
في الفتوی بالأندلس وسائر بلاد الغرب الاسلاميی»۳. 

۳ «فتاوی این رشد»: 

(واحدة من تألیف ابن رشد الثلائة المعتمدة» ۰*۳ «وتختلف عن 
کتابیه الاآخرین : المقدمات» والبیان» وعن الکتب الفقهية النظرية بصفة 
عامة. تختلف عنها في الافتراضات النظرية» والمسائل الجزئية بقیودها 
وشروطها والتي شعّبت الفقه» وضحّمته وعفّدته)”" ؛ إذ النوازل «في 
الغالب كانت إجابات عن أسثئلة في أحداث تتصل بحياة الناس»"* . 

«والکتاب يحتوي علی (۵۵۹) فتوى صدرت عن ابن رشد 
ما عدا ثلاثاً.... وجميع فتاوى ابن رشد (۵۵7) في الفقه. سوی 
إحدى عشرة فتوى بعضها أجوبة عن مسائل في الكلام» وبعضها في 
اللغة» وبعضها في معاني جملة من الأحاديث النبوية»”* . 


.)۲۱/۱ البيان والتحصيل (مقدمة المحقق د. محمد حجی‎ )١( 
.)۸ ۰۷/۱ فتاوی ابن رشد (مقدمة المحقق الدکتور انز الطاهر‎ )۲( 
.)۸ ۰۷ فتاوی ابن رشد (مقدمة المحقق الدکتور المختار بن الطاهر۱/‎ )4(6۳( 
.)۳ ۵ ۰۳ المرجع السابق ص(4‎ )5( 

۳۹۹ 


6 - مؤلفات ابن بشير؛ إبراهيم بن عبد الصمد. توفي بعد 
سنة (۱ ۲ هس 

كان ابن بشير من «المترفعين عن درجة التقليد إلى درجة 
الا ختیار والترجیح»" وتعتبر اختیاراته قولا في المذمب "۳ مثلها 
مثل اختیارات قریبه ومعاصرة اللخمي رغم ما بینهما من اختلاف 
في الرأي ظهر في تعقب ابن بشير لاختيارات اللخمي في تبصرته"۳. 

وأهم كتب ابن بشير: 

١‏ «التنبيه على مبادئ التوجیه». 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه: (إنه لما انتهض خاطري إلى 
شرح کتاب «المدونة». آردت آن آسلك فیه الایجاز والاختصار؛ 
وتجتت فيه التطويل والاکثار» ورغبت في حذف التکرار»۲*7» ویذکر 
المولف عن کتابه هذا «آن من أحاط به علماً ترقی عن درجة 
التقلید»(* . 

«هذا الکتاب الجلیل آظهر فيه مولفه براعته واقتداره علی آخذ 
آحکام الفروع من قواعد آصول الفقه عامت» وهي طريقة صعبة 
شائکة) . 


= لمزید من التفصیل في عدد الفتاوی - بتحدید آکثر - وموضوعاتها ونسبتها 
الی علمائها . انظر : فاوی ابن زشد (مقدمة الق ۵۵۱ : 
© الدییاج المذهب (۲5۵/۱). 
(9) خغران الدراية فر 
(۳) الدیباج المذهب (۱/ ۰۲۹۵ 153). 
© قرس خط طات که از او( 
OED aN E)‏ 
1۰ 


؟ ‏ «الأنوار البديعة في أسرار الشريعة». 
۳ - «التذهیب علی التهذیب» (أي: تهذيب المدونة للبراذعي). 
- (المختصر». 
۵ - مولفات الامام المازري» آبي عبد الله محمد بن علي› 
(ت ۱ ۲ ان 
من آشهر مولفاته : 
۱- شرح کتاب التلقین. 
وکتاب التلقین تألیف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. 
؟ ‏ (التعليقة علی المدونة) . 
۴ - «الفتاوی». 
۲ - مولفات ابن العربي محمد بن عبد اه المعافري 
(ت ۳ ۵ه) . 
ومن مؤلفاته الفقهية : 
۱ - الانصاف في مسائل الخلاف. 
۲ - التقریب والتبیین في شرح التلقین. هو للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي . 
۳ - شرح غریب الرسالة لابن آبي زید القيرواني. 
4 - الرسالة الحاکمة علی آل يمان اللازمة. 
۵ - الطلاق الموقت. 
د جزء في مسح ار جلین . 
۷ كتاب ستر العورة. 


۸ - رسالة في جواز تقبيل يد الإمام العادل. 

٩‏ - التلخيص في أصول الخلاف. 

۵ د کات الج 

۱ کتاب النکاح. 

۲ -تقویم الفتوی علی آهل الدعوی. 

. تلخيص التلخيص‎ - ٠ 

۷ - مژلفات القاضي عياض بن موسى اليحصبيء 

(ت ع ۶ ۵ه) . 
ومن أشهر مؤلفاته الفقهية : 

3 كنات اشفا السشيظة صلى .الكدي المدولة والمشعلطة: 
ويعرف أيضاً باسم: «كتاب المستنبطة في شرح كلمات مشكلة» 
وألفاظ مغلطة» مما وقع في کتاب المدونة والمختلطة)». 
(جمع فیه غرائب من ضبط الألفاظ وتحریر المسائل»*. 

۲ - مذاهب الحکام في نوازل الاأحکام. 

»د الأحوية المحرة خلى الأسكلة الححيرة, 
كتب أبي الحسن علي بن عبد الله المتيطي» (ت۰ 9۷ه)۳. 


.)4۹/۲( الديباج المذهب‎ )١( 
(؟) «علي بن عبد الله بن إبراهيم. . . الأنصاري» المتيطي . . . » الفقيه» الموثق»‎ 
الحافظ . ۰۰۰ مهر في کتابة الشروط » واستقل حتی لم یکن في وقته آقدر منه‎ 
.))۸۵۷۰( علیها » وکان له فی السجلات الید الطولی» توفی سنة‎ 
.)4۸۱ ۰4۸۰ /۲( جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مديتة فاس‎ 
۳ 


۱ - النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. 
١‏ - سجلات العقود والأحكام. 

۹ - بداية المحتهد ونهاية المقتصد. لابی الولید محمد 
اين آحمد بن رشد الحفید (ت۵۹۵ه). ۱ 

۰ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لأبي محمد 
عبد الله بن نجم بن شاس» (ت۱۱۰ - ۲۱۰ه). 


© © © 


1۳ 





تقويم كتب هذه المرحلة 


تنبع قيمة الكتب من ما حظي به مؤلفوها من تقدير لآرائهم 
واجتهاداتهم وإقرار بصحة ترجيحاتها من العلماء المتصدّرين 
للمحيط الفقهي المذهبي في أي فترة أو مرحلة من المراحل» وحياة 
الاب دغلا ةد اداه هذا القدير» والاعم الما ف ب 


من آراء» واجتهادات» وتخريجات. 
ومن بَمٌ فقد ظلّت دواوین المذهب رامات محور اهتمام 
العلماء في هذه المرحلة. بل وما بعدهاء هو اهتمام وتقدیر واعتماد 
زاده نبوغ علماء آفذاذ في هذه المرحلة. جعلوا تلك الأمهات 
والدواوین الاساس لدراساتهم واجتهاداتهی مع حرصهم على إعادة 
تقديم تلك الآمهات في ثوب جديد يتلاءم مع التطور العلمي 
لمختلف فروع المذهب» ويتجانس مع ما توصل إليه هذا الرعيل 
الجديد من العلماء من اجتهادات وترجيحات» خاصة بعد أن اكتمل 
الحصر العلمي لآراء مالك وسماعات تلاميذه على اختلاف فروع 
المذهب ومدارسه. 
فقد«...عكف أهل القيروان على هذه المدونةء وأهل 
الاندلس علی الواضحة والعتبية. ثم احتصر ابن آبي زید المدونة 
والمختلطة في کتابه المسمّی بالمختصر ولخّصه أيضاً آبو سعید 
البراذعي من فقهاء القیروان في کتابه المسمی بالتهذیب»» واعتمدته 
۳۱ 


المشيخة من أهل إفريقيّة» وأخذوا به» وتركوا ما سواه» وكذلك 
اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية» وهجروا الواضحة وما سواهاء 
ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرحء 
والإيضاح» والجمع فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن 
يكتبوا. . . » وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل» 
والخلاف» والأقوال» في كتاب النوادر» فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب. وفرع الأمهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس 
معظمه في کتابه علی المدونة»۳. 


وابن خلدون في هذا النص يشير إلى مرحلة الامتزاج الفكري 
الفقهي الذي مر علیه المذهب في هذا الدور. وهو امتزاج ظهرت 
آثاره في تقویم علماء المذهب. كما ظهرت في تقويم الكتب الفقهية. 

يصوّره آثار هذا الامتزاج في تقویم علماء المذهب التصریح 
المتداول في کتب المذهب» والذي ینص علی آنه: «لولا الشیخان؛ 
وال ااافا لاف اهب الان اوك 
الآبهري (بغدادي)» وأبو محمد بن أبي زيد (قيرواني)» والمحمّدان: 
محمد بن سحنون (قيرواني)» ومحمد ابن الموّاز (مصري) 
واقاضان: ان ميد عد ال غاب ون اضر واب الخ يي السا 
وكلاهما (بغدادي)» والنص واضح في مدى اعتماد المذهب على 
هؤلاء العلماء لا فرق بين بغدادي» وقيرواني» ومصري . 


0 آي خلدون المقنمة ص (۲۵). 
(۲) معالم الایمان (۱۱۰/۳). 
(۳) معالم الایمان (۱۱۰/۳). 
۳۱۵ 


ولا شك أن ما ناله هؤلاء العلماء من تقدير واحترام» انعكس 
على مؤلفاتهم اعتباراًء واعتماداً . 

فحين يحتدم نقاش الجدل الفقهي بين الإمام الباجي وعلماء 
الشام» یکون الحَکم الفصل بینهم «کتب الباجي الفقهية» وهي 
من تألیف القاضیین آبي الحسن القصار و بي محمد 
عبد الوهاب بن نصر»""". 

بل ان الکتب الخمسة التي عکف علیها المالکیون شرقاً وغربا 
حي 

(المدونة)» و«الجواهرا. و«التلقين». واالتفریع» دم جلاب » 
وا 

والتصریح الفقهي الذي یقول : «اعتمدوا: الموطاً والمنتقی؛ 
0007 
يوضح مدى تأثير الامتزاج بين المدارس الفقهية المالكية من حيث 
اعتمادهم للكتب لا فرق بين كونها مصرية» أو أندلسية» أو قيروانية» 
وقد توج هذا الاتجاه باعتماد الإمام خليل الجندي في مختصره على 
ابن رشدء والمازري» واللخمي» وابن يونس. 

وفي ضوء هذه الضوابط والثوابت يعرض الباحث فيما يلي 
الکتب التي نالت اعتماد علماء المالكية في هذه المرحلة؛ حیث 


(۱) فصول الاحکام (مقدمة المحقق ص۳۷). 
(۲) الذخيرة (۳۶/۱). 
(۳) المعیار المعرب (۱۱۰/۱۱). 


صرّحوا باعتماد آراء مولف بشکل عام آو اعتماد کتب محددة 
من مؤلفاته» وتقديمها على غیرها. 
ولتحقيق هذا الغرض يمكن تصنيف هذه الكتب من حيث 
موضوعها العام والخاص إلى فئتين : 
الفئة الأولی : کتب الفقه النظري. آعني به الفقه العام» مذهبيا 
كان» أو مقارناًء أو فتاوى في نوازل معينة. 
وکتب الفتاوی وان کانت تندرم اساسا تحت مسي الفقه 
الاي ها امسات ااا ها اط ما تاو 
سات ع ين اراب الفقه أقرب إلى الفقه العام مادة. 
الفئة الثانية: كتب الفقه التطبيقي» خاصة تلك التي تركز على 
علم القضاءء والوثائق» والشروط. 
آولاء الکتب المعتمدة في الفقه النظري 
١‏ كتب الامام أبي بكر الأبهري : 
الامام آبو بکر هو آحد الشیخین اللذین لولاهما لذهب 
المذهب امام المدرسة المالكية العراقية» وآشهر کتبه : 
١‏ شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير. 
۲ - شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. 
والمختصراث محور اعضيادات المدرسة الحعراقية ومعمتدها: 
كما قد سبق بيانه في المرحلة الأولى. 
۲ «التفریع» لابن الجلاب : 
وممن اعتمده ابن رشد في المقدمات» وحفیده في بداية 
۳۷ 


المجتهد”''. وترّج هذا الاهتمام القرافي حيث أثبته كأحد الكتب 
التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 
۳ - مولفات ابن آبي زید: 
آحد الشیخین اللذین لولاهما لذهب المذهب ونالت آراژه 
وفتاویه تقدير المالكية وإعجابهم شرقاً وغرباًء حتى سُمِّي «بمالكِ 
الصغیر»"۰"۳ فكتبه ومؤلفاته موضع تقدير العلماء قديماً وحديثاً . 
واشتهرت منها ثلاث مولفات علیها اعتماد الفقهای ومعول 
العلماء» هی : 
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۱ - «الرسالة». 

۲ - «النوادر والزیادات». 

۳ - «مختصر المدونة» ثاني کتابین لابن ۳ يك المعول عند 
المالكية" "۰ فعلی هذا الکتاب - مع النوادر - «معول المالكية في 
عصور بعده وفي 0.06 

4 - «عیون الادلة» لابن القصار: 

آحد القاضیین اللذین لولاهما لذهب المذهب واحتکام 
الباجي وعلماء الشام" إلى كتب ابن القصار دليل واضح على 
اعتمادها . 


(۱) التفریم (مقدمة التحقیق ۱۲۳/۱). 

(۲) طبقات الفقهاء ص(۱۲۳). 

(۳) ترتیب المدارك (۲۱۷/7). 

(8) الفکر السامی (۱۱۲/۲). 

(5) فصول الاحکام (مقدمة التحقیق ص ۳۷). 
۳۸ 


وتتميز كتبه بعنصرين أعطاها ما تستحقه من اهتمام علما 
المالكية واعتمادهم عليهاء أول هذين العنصرين: أن كتبه تمثل زبدة 
التطور في آراء علماء المالكية في العراق» فمؤلفها وارث أبي بكر 
الأبهريء د وابن ن الجلاب» 0 بي الحسن 0 5 العنصرين : 
وابن ۳ زيدء مالك الصغير»ء زعيم المدرسة القيروانية» ويظهر هذا 
الاندماج في مؤلفات القاضى عبد الوهاب الت تناول فيها کتب 
ابن أبي زيدء حيث شرح الرسالة» والمختصر. 
یصور مدی اعتماد المالكية علی کتبه آنها احتکم إليها في 
الخلاف بین الباجي وعلماء الشام ۰ ویعتبر کتاب التلقین آُشهر 
كدب القاضى فك الرعاتء فهر أخة الخد الس عكة هاا 
الا ا 
5 - التهذیب للبراذعي : 
(اعتمده المشيخة من آول افريقية» وآخذوا به. وتركوا ما 
۵ 
۷ - الجامع لابن یونس : 
ومژلف الجامع آحد الذین اعتمدهم خلیل في مختصره"*. 
(۱) فصول الاحکام (مقدمة التحقیق ص۳۷). 
(۲) الذخيرة (۰)۳6/۱ وانظر: ومضات فکر (۲)» ض(۷۰). 
© ابن تون المقلمه رصن ۹۵ ۲): 
( انظر: مواهب الجلیل(۰)۳/۱ نور البصر ص(۰)۱۲۸ العذب السلسبیل 
في حل آلفاظ خلیل ص(1۵). 
۳۹ 


۸ - «المنتقی للباجي» : 
و«المنتقی». وإن كان في أصل تأليفه شرحاً للموطأء فإنه في 
واقعه وحقيقته موسوعة فقه مقارن يركز على آراء المذهب 
المالكي» والتدليل له جنباً إلى جنب مع آراء المدارس الفقهية 
الأخرف. 


: «التبصرة» للخمی‎ - ٩ 


(کان آهل المثة السادسة وصدر السابعت. لا یسوغون الفتیا 
من تبصرة اللخمي؛ انها لم تصحح على مؤلفهاء ولم تخل 
عنه7". إلا آنه فیما بعد اعتمدت اختیاراته آقوالاً فی المذهب» بل 
آصبح اللخمي «آحد الائمة الأربعة المعتمدة ترجیحاتهم في مختصر 
31 7 

۱۰ مؤلفات ابن رشد: 

(واعتمدوا سا الف انم وا جر دارو الل 
اعتمدهم خلیل في مختصره"* وأشهر کتبه. وأکثرها تداولاً بين 
العلماء هی . 


.)۲۱۵/۲( نيل الابتهاج ص(۰)۲۷ وانظر: الفکر السامي‎ )١( 

(۲) الفکر السامي (۰)۲۱۵/۲ وانظر: مواهب الجلیل (۰)۳۶/۱ نور البصر 
ص(۰)۱۲۸ الطليحة ص(۰)۷۹ العذب السلسبیل فی حل آلفاظ خلیل 
ص(19) . ۱ 

(۳) الطلیحة ص(۸۰). 

(8) مواهب الجلیل (۰)۳۶/۱ نور البصر (ص۰)۱۲۸ العذب السلسبیل في 
حل آلفاظ خلیل ص(15). 

۳۲۰ 


۱ - البیان والتحصيل . 

۲ - المقدمات الممهدات. 

۳ فتاوی این رشد: التي جمعها تلميذه ابن الوزان. 
۱ - موّلفات المازري: 

وهی : 
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باعل عل ادر 
۲ - شرح التلقين . 


۳ افقاو : 
۲ - كتاب «التنبيهات» للقاضي عياض : 
رالات مت کب لمالا ال عة ال اانا .وعله 
«المعول في حل آلفاظ المدونة» وتحليل روايائها» وتسمية 
رواتها»۳ «وسعة رواية عياض هي التي أحلته المحل الأول في 
الفقه المالكي» وجعلت أبناء عصره يعوّلون عليه في حل ألفاظ 
مدونة الامام سور 
۳ - «عقد الحواهر الثمینة» لابن شاس : 
«آحد الکتب التي عکف علیها المالکیون شرقا وغربا . 


(۱) الفکر السامي (۲/ ۲۲۶ 

(۲) دور القاضی عیاض (السلاوي» محمد بن عبد القادر دور عیاض في 
توطید المذهب المالکی ۱5۲/۱). 

(۳) دور القاضي عیاض (محمد صالح. فقه القاضي عیاض من خلال کتاب 
التنییهات ۱۳5/۳). 

(6) الذخيرة (۳۶/۱). 


ثانیا: الکتب المعتمدة فی الفقه التطبیقی 
(علم القضاء. والونائق» والشرانط) 
6 وئائق این العطار : 
وهو كتاب (یعوّل الناس في عفد الشروط عليه» لک ور 
ا فاعليه معوّل أهل زماننا الوم . 
٥‏ - كتاب «الوثائق والشروط» لابن الهندى. 
۲ - «المقنع في أصول الأحكام» لسليمان البطليوسي. 
/ا١‏ - «الإعلام بنوازل الحكام»» (المشهور بنوازل ابن سهل) 
والکتاب معتمد ایعوّل الحكام غا واشیوخ الفتوی»(*۲. 
۸ - «المتیطیة» (النهاية والتمام في معرفة الوثائق والاحکام) 


٩‏ - «طرر این عات». 


() الصلة (4۸۵/۲). 
(0) ترتيب المدارك .)۱٤۸/۷(‏ 
(۲) الدیباج المذهب (۳۷۷/۱). 
(۶) شجرة النوز الاکية (ص۱۲۲): 
۳۳۲ 


/ 


تاها 


لا يغيب عن الناظر إلى ما تقدم عرضه من الكتب المعتمدة 
استنتاج حقیقنین : 

آولاهما: آن هذه الکتب تمثل في مجموعها کل المدارس 
المالکية الفقهية باختلاف فروعها. 

ثانيهما: أن هذه الكتب ترتبط في جلها ارتباطاً مباشراً بعضها 
ببعض ۰ و ارتباطها ا آمهات کتب المذهب ودواوینه . 

4 ومختصر ابن آبي زيد» والتهذيب. وتبصرة اللخمي 
والمقدمات› والتنبيهات› وتعليقة المازري» كلها مؤلفات تخدم 
«المدونة» توت واختصارا آو تس و 

. والبيان والتحصيل › شرح موسع (للعتبية)‎ E 

# وكتب الأبهري» والتفريع» والتلقين تعتمد على (المبسوط) 
لإسماعيل القاضي بجانب اعتمادها على «مختصر ابن عبد الحکم» 
و«المدونة) . 

3 وياتي شرح التلقین للمازري لیربط بین مدرسة العراق؛ 
والقيروان ربطا يتميز بتقديم آراء المدرستين على نهج المدرسة 
العراقية المالكية. 

۳۳۳ 





# والنوادر والزیارات» ضم نين دفتيه خلاصة أمهات المذهب 
ودواوینه : الواضحة. والعتبية» والموازیة» وکتب ابن سحنون 
ومجموعة ابن عبدوس جنباً إلى جنب مع آراء المدرسة العراقية ممثلة 
فیما ضمّه الکتاب من آراء آبي بکر الأبهري» وبکر بن العلاء 
وغبيرههاة. تراراء: المدرسة المصرية ممئلة في ابن شعبان . 

* والجامع لابن يونس اختصر المدونة» وشرح مسائلها معتمداً 
على المستخرجة. والموؤّازية» والنوادر والزیادات» ومختصر 
ابن أي زنك 

* أما عقد الجواهر المصريّ المَحْتِدء فيقدم كل آراء المذهب 
ومسائله مرتبة منسقة في منهج جدید. مشوق» یعتبر اغاية منتهى 
البح غ20 

ولا يخفى على فطنة القارئ أن ما ألّف في علم القضاءء 
والوئائق» والشروط. لا يتعدى مضمونه ما اعتمده علماء المذهب 
في کتبهم المعتمدة آنفة الذکر . 


© © © 


.)4 /١( عقد الجواهر الثميئة‎ )١( 





تطبيقاً اللتقيّيم الزمق النظري الذي انتيجه الباحكة يبدأ دوز 
الاستقرار بإطلالة القرن السابع الهجري الذي شهد عملياً نهاية الدور 
الثاني بابن شاس وكتابه عقد الجواهر الثمينة» كما شهد بداية الدور 
الثالث بكتاب ابن الحاجب: «جامع الأمهات». 

ورث علماء الفترة الثالثة تراثاً من الكتب» جمعت فأوعت» 
ودرّست فحرّرت» ونقّحت» وخرّجتء وفرّعتء لفترةٍ مرّ المذهب 
فيا خلال دور الاجتهاد المفید. 

المدارس المالكية في هذا الدور 


شهد الدور الثاني بداية امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي 
وصهرها في بوتقة آنتجت کتباً فقهية تمثل المذهب بخض النظر عن 
الانتماء المدرسي للآراء. 

تطور هذا الامتزاج فغدا وحدة متکاملة الاجتهادات هي 
سمة دور الاستقرار» وساعد علی وجود هذه الوحدة المذهبية عوامل 
علمية» وسياسية. 


۳۳۵ 





ال الحهيزة لهذا الدون آله ادور الترجیح» وهو دور اجتهاد 
نظري» يعتمد درس الأقوال وتمحيصهاء والاختيار فيها بالترجيح 
والتشه 0 


لم یتخل العلماء المالکیون عن قواعد الترجیح التي تبنّاها 
وأقرّها علماء الدور السابق» وان آدخلوا علیها شینا من التحویر 
مستحدئین بذلك بعض القواعد التي آملتها طبيعة هذه المرحلت 
وما بلغه المذهب من تطور في الارای واستقر في المنهج 
الاستنباطي والتفریع» والتخریج . 

وقاعدة ترتیب الترجیح بین الروایات والأقوال آصبحت على 
النهج الاتي : 

۱ - قول الامام الذي رواه ابن القاسم في المدونة. 

- قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة. 

۳ - قول ابن القاسم في المدونة. 

٤‏ - قول غير ابن القاسم في المدونة. 


ه - قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة. 


)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي ص(۷۰). 
۳۳۹ 


7 - قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة. 

۸ - ثم آقوال علماء المذهب . 

هذا الترتيب التفصيلي ملزی لا ينتقل من المتقدم عند وجوده 
إلى ما بعده» وبمقارنة هذا الترتیب بين الروایات والاقوال. 

تصنیف الآراء الفقهية اعتماداً وترجيحا 

وک ا ی و ا چ ا 
رالأجتهادات الفقهية التی قد تمثل اتجاهات متعارضة. مما حدا 
ببعضهم الی سوال آحد العلماء: «ما لمذهبکم کثیر الخلاف؟»؛ 
قال: «لكثرة ارد ف ازم امامه وقد آخذ عنه مشافهة نحو آلفین 
كلهم مجتهد و قارب الاجتهاد»۳. 

ومع نمو المذهب بعد الصدر الاول. اتسع آکثر فاکثر» الأمر 
الذي تطلس من المتآخرین تصشفب الأقوال المتعارضة. من حيث 
اعتمادها وتقديمهاء إلى درجات يتخذها العالم ميزاناً عند تصديه 
للحكم على الآراء والاجتهادات المتعارضة في القضية أو المسألة 
الواحدة. 

فالرأي الفقهي في مسألة له إحدى الدرجات الاتية: 

الاو الراجح : 

وهو ما قوي دلیله . 


)۱( نيل الابتهاج ص(۰۳۵۷ 2۳-۸ 
۳۳۷ 


الثانية: المشهور: 

وتختلف الآراء في تعريف المشهور إلى : 
| - ما قوي دلیله» فیکون مرادفاً للراجح. 
کے فا کیا 
۳ - رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. 


والعقمد عن هده العفسیرات.- عقد. اکقر المتاخرین هوان 
المشهور: ما کثر قائلوه. 

الثالثة : الضعيف والشاذ: 

والضعیف : يقابل الراجح. والشاذ: يقابل المشهور. 

فاذا صح في المسألة قول راجح. آو قول مشهور فالمعتمد 
أحدهماء ولا يجوز العدول عن الراجح أن المشهوره» إلى القاذ 
أ الح أ ذا قان ال عله كما سید لاعفا وس 
أفعل التفضيل (الأرجح أو الأشهر) تعطي التقديم للقول 
الموصوف به. فالارجح مقدم علی الراجح والأشهر مقدم على 
المشهور . 

آما عند تعارض الراجح والمشهور في قضية واحدة. فالعلماء 
مختلفون في تقدیم آیهما. ولعل الامر قد استقر عند المتأخرین 
من علماء هذا الدور علی آن المعتمد عند تعارض الراجح والمشهور 
تقديم الراجح أياً كان قائله» متى ثبت قوة دليله على دليل الرأي 
المقابل. 

۲۲۸ 


المعتمّد تشهيره من المدارس والعلماء 

یتمیز القول المشهور بکثرة قائلیه من علماء المذهب 
المعتمدین» ومن ذلك یستمد اعتماده وتقدیمه علی غیره» ومن ثم 
یبرز سوال: من الذي یعتمد تشهیره ویقبل حکمه علی قول ما بذلك؟ 

تتضح آهمية الجواب علی هذا السوال» حین تختلف المدارس 
في تشهیر قول آخرء آو یختلف علماء المذهب المعتمدون فیما بینهم 
اختلافاً فردياً في الحكم بتشهیر قول دون آخر. 

نض علماء المالكية علی آنه: «ذا اختلف المصریون 
والمدنیون دم المصريون غالباً. والمغاربة والعراقیون قدمت 
ما . 


واتقدیم المصريين على من سواهم ظاهر؛ لانهم آعلام 
وأشهب» وكذا تقديم المدنيين على المغاربة؛ إذ منهم الأخوان" . 


ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين؟ إذ منهم الشيخان»"”" . 


() حاشية العدوي على الخرشي على خليل (بهامش الخرشي على خليل 
۱ والقاعدة المذكورة تنسب إلى القاضى سند بن عنان. 
انظر: المالكي» محمد عابد» القول انفصل في ب سنة السدل ص(۲۷). 

(۲) الاأخوان: مطرف» وابن الماجشون. 

(۳) حاشية العدوي علی الخرشي علی خلیل (بهامش الخرشي على خليل) 
(/54».» الشيخان: ابن أب زید. وآبو الحسن القابسي. انظر: 
الدردیر» أحمد: الشرح الكبير (بهامش حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر 4۸۲/۲ وتقدم آن الشیخین یراد بهما أیضاً ابن آبي زید» 
وأبو بكر الأبهري» وهذا غير مناسب هنا؛ لأن الثاني (عراقي). 

۳۳۹ 


ولعل تقديم المغاربة على العراقيين يتأكد في ضوء ما قدمناه 
من آن آکثر اعتماد العراقیین على رواية ابن عبد الحکم» في حین 
اعتمد المغاربة مثلهم مثل المصریین» علی رواية ابن القاسم؛ ولذا 
«الذي جری به عمل المتأخرین اعتبار تشهیر ما شهره المصریون 
والمغاربة»۲؛ «لآن المشهور عندهم (المغاربة) والمصریون هر 


۰ یم (۲ 
مدهب ا ٤‏ 


فإذا اختلف المصريون والمغاربة في التشهير» فالذي يستفاد 
من النص المتقدم: «تقديم المصريين على من سواهم)؛ إذ بظاهره 
يشمل المغاربة» فيقدم المصريون عليهم"". 
أما عند اختلاف شيوخ المذهب أفراداً في التشهير» والترجيح › 
فيرى المتأخرون : 
١‏ أن ات رشد» والمازري» وعبد الوهاب متساوون في 
رای (8) 
(CVC.‏ 
۵ 3 


۲ آن ابن رشد یقدم تشهیره علی کل من : ابن بزیز 


(۱) تبصرة الحکام (۱/ ۰8۰ المعیار المعرب (۱۲/ ۲۳). 

(۲) کشف النقاب الحاجب ص(1۷). 

(۳) انظر: المامي؛ محمد المختار محمد؛ المذهب المالكي مدارسه ومولفاته: 
ا وا ا ل ر ای ل ی ف 

69 اق .مواغت الغلیل (۳۹/۱): 

(5) ابن بزيزة: عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشيء التونسي» عرف 
بابن بزيزة» العلامة المؤلف» الإمام المشهورء كان في درجة الاجتهاد؛ 
توفي سنة (117ه).ء. وقيل: (117ه)ء وقيل: (1517ه)ء والتاريخ الثالث 
رجحه صاحب النیل . 

۳۳۰ 


: ۲ (۱) . . 55 ۰ 5 
وابن يونس » واللخمي . فالا يحل لمسلم تقديم اللخمي على قول 
ابن وشدا"" . وتقديم ابن رشك عقيد بأنه لاقيما عدا هاالبّه الشيوخ 
على ضعف كلام ابن رشد فيه)”" . 

۳ - آن ابن یونس مقدم علی اللخمي"*. 

واضح من هذا الترتیب تسنم ابن رشد. والمازري 
رعا الوعاتب» ف الا عاد تي هر ااال وهلا بور مف 
ما بلغ إليه امتزاج المدارس المالكية. 


ما جرى به العمل 
من أهم قواعد الترجيح عند المالكية تقديم ما جرى به العمل 
على غيره» والمقصود بتقديم ما جرى عليه عمل : القضاء. والحكم. 
نشا من «الاتجاه القضائي التوئيقي في الفقه المالکي؛ أن 
انفتحت للقضاه آبواب واسعة للاجتهاد في الأخذ بالأحكام 
المنصوص عليها في دواوين المذهب على وجه قد يحملهم علی 
مخالفة المنصوص آو المشهور» إذيروة ألك أدعن إلى تحقيق 


= انظر: نيل الابتهاج ص(۰)۱۸ الحلل السندسية (۱/ ۰6049 شجرة النور 
الزكية ص(۰)۱۹۰ الفکر السامي (۰)۲۳۲/۲ تراجم المولفین التونسیین 
(۱/ ۱۷ - ۲۹). 

(۱) انظر: البهجة (۰)۲۱/۱ العدوي» حجازي» حاشية حجازي على شرح 
المجموع (۷/۱). 

(؟) حاشية حجازي على شرح المجموع (۰۱۷/۱ انظر: نيل الابتهاج 
ص(۱۷۱). 

(4()۳) البهجة (۲۱/۱). 

۳۳ 


مقصد الشرع من صلاح الناس»› فيصبح جريان العمل القضائى 
فخالنا فى جرقات لما هو مأخوذ به فی کتب الفقه7 1 


تطورت نظرة علماء المالكية الی المنهج التطبيقي للعمل 
القضائي تطوراً بلغوا فیه غاية الاهتمام به» إذ أصبح من القواعد 
الأساسية في الترجيح أن القول الذي يجري به العمل حتى لو كان 
شاذاً أو ضعيفاًء يرجح على غيره مما لم يجر به العمل» حتى لو كان 
مشهوراً أو راجحأ إذا توفرت الشروط المقتضية لذلك وبذلك 
يصبح ما جرى به العمل في الدرجة الأولى ترجيحاً: قضاءً 
رقو 

«ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور... أن في 
الخروج عنه (ما جری به العمل) تَطَرَّق التهمة إلى الحاكمء 
فوجب عليه اتباع العمل سداً للذريعة» هذا في المقلد 
الصرف»"؟ . 

والمنطق العلمي يقتضي تقديمه ترتيباً» وإنما أُخْر لانحصار 
تطبيقه في مسائل محدودة» وبشروط معينة» وفي ظروف خاصة. 


يقسم المالكية هذا النوع من الفقه إلى قسمين : 


() ومضات فکر (۲) ص(۷۳). 
(۲) انظر: البهجة (۰)۲۲/۱ العلوي الشنقيطي. عبد الّه بن ابراهیم: نشر 
شوه علی سراف الیسیه: (۲/ ۳۳۳): 
O‏ 
۳۳۲ 


١‏ العمل المحلي: 

ويطلق على الآراء القضائية التي اعتمد فيها ما هو مخالف 
للراجح أو المشهور نظراً لعرف وعادة خاصة ببلد أو قطر معين» 
فهذا العمل يختص ترجيحه بتلك المدينة أو القطرء ويلحق بها المدن 
آو الأقطار التي تشبهها في العرف والعادة» ويشترط للأخذ بهذا 
العمل وترجيحه استمرار العرف» أو العادة» أو المصلحة الخاصة 
التي بني عليها الحكم إلى زمن القضية» وإلا فيعود العمل بالمشهور 
والراجح وهذا النوع من العمل يقال عنه جرى به العمل في بلد 
كذا أو قطر كذا. 


۲ - العمل المطلق: 

ويراد به الآراء القضائية التي اعتمدوا فیها ما هو مخالف 
للراجح آو المشهور نظرا لتحقیق مصلحة عامة أو سد ذریعت 
آو عرف عام. فترجیح هذا العمل يعم كل الامکنة والازمنة ما دامت 
المبلحة المعحققة والذريعة المجترعة نكن وجروهاء. والا عاد 
وجوب التزام الحكم بالمشهور أو الراجح دون غيرهماء وهذا هو 
الذي یطلق القول عنه آنه: جری به العمل» واستقرت عليه 
الاأحکام ۳ . 


(۱) انظر: تبصرة الحکام (۰40/۱ ۰64۷ البهجة (۰۲۲/۱ ۰۲۳ المعیار 
(۰ ۰۷ نور البصر ص(۱۳۰ - ۰۱۳۲ الوزانی» محمد 
المهدي بن محمد. تحفة الحذاق بنشر ما تضمّنته لامية الزقاق ص(۰۱۱۱ 
۶ ۰۳۹۵ ۰)۳47 السجلماسي؛ محمد بن أبي القاسم: شرح العمل 
الفاسي (۱۰۵/۲ -۰)۱۰۹ السجلماسي» محمد بن أبي القاسمء كتاب ‏ 

۳۳۳ 


شروط تطبيق قاعدة «ما جری به العمل) : 

«یشترط لتقدیم (ما جری به العمل) خمسة آمور : 

آحدها: ثبوت جریان العمل بذلك القول. 

اها رة ملد اه غ ار شا نمی لون 

رابعها: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى 
بهم في الترجیح. 

خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى 
E‏ 


= فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر بكتاب العمليات 
العامة؛ کنون» عبد الصمد. جني زهر الاس في شرح نظم عمل فاس 
ص(۰۹ ۰0۹۵ الفکر السامي (۲/ ۱۵ - 4۱۱). 
دا وار e‏ 
۳٤‏ 





أشهر مؤلفات هذه المرحلة 


۱ - الجامع بین الأمهات: لابن الحاجب. عثمان بن عمر بن 
ابي بكرء (ت1 ۱ ه) . 

«ویقصد بهذه التسمية «الجامع بين الامهات». آن الامهات 
ال الک قد جما ئ مخ" 

۲ - شرح التلقین «روضةء المستبین شرح التلقین): 
لعبد العزیز بن |بر اهیم المشهور باین بزیزق (ت ۱۱۲ ه). 

۳ نظم الدرر في اختصار المدونة: للشارمساحي 
عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد  :‏ ات۱۱4۹ ه). 

4 - اختصار التهذیب: لابن التقف رم آحمد بن محمدء 
(ت ۱۸۳ ه) . 

 »‏ مولفات القرافی : آحمد ین |دریس (ت۱۸4ه). 
١‏ کتاب الذخيرة فی الفقه . 
۲ - الاحکام في تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضي 

والامام . 


۳۳۵ 


۴ - کتاب الفروق. 
94 - شرح مختصر این الحاجب: لاین دقیق العید. 
(ت ۲ ۷۰ه) . 


۰ - مولفات محمد بن عبد ال بن راشد القفصی. 
(ت۷۳۷ه) . ۱ 
۱ - الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب. 

۲ - الفاتق في معركة الأحكام والوثائق. 

۳ - المذهب في ضبط مسائل المذهب. 

٤‏ - النظم البديع في اختصار التفريع. 

فاع لباب اللباب في بیان ما تضمنته آبواب الکتاب من الاركان 

والشروط ‏ والموانع» والاسباب. 

۱ - تقییدات الجزولي علی الرسالة: لعبد الرحمن ابن عفان 
الجزولي (۱2 ۷ه) . 

۲ - مولفات برهان الدین |براهیم بن محمد الصفاقصي. 
وت" لاه) . 

-١‏ نوازل في الفروع. 
١‏ - شرح عظيم على ابن الحاجب. 

۳ - مؤلفات التسولي إبراهيم بن عبد الرحمن. (ت58/اه). 

١‏ - قيِّدَ على المدونة (التهذيب) بمجلس شيخه القاضي أبي الحسن 

کتاباً مفیداً . 

۲ - شرح كتاب الرسالة. 
"۳۳ 


۶ - تنبیه الطالب لفهم کلام ابن الحاجب: 
لمحمد بن عبد السلام الهواري» (ت۷4۹ه). 

۵ - مولفات محمد بن هارون الکنانی» (ت۷۰۰ه). «له 
تآليف مهمة منها»: ۱ 
۱ - اختصار کتاب النهاية والتمام المعروف باسم المتبطية. 
۲ - شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي» «جامع الامهات)». 
۳ شرح التهذیب للبراذعي. 
٤‏ ي الصا التهذيب: 
۵ - شرح المدونة. 
5 - اختصار أجوبة أبي الوليد بن رشد. 

۲ - مولفات المقري محمد بن محمد بن أحمد. (ت58/اه). 
ت کاب اواك 
۲ - حاشية على مختصر ابن الحاجب الفرعي . 

۷ - شرح البجائي على ابن الحاجب: لأحمد بن إدريس 
البجائي (ت بعد ۱۰ ۷ه). 

۸ - تقیید الأنفاسی علی الرسالة: لیوسف بن عمر الأنفاسی 
(ت۱۱ ۷ه) . ۱ ۱ 

٩‏ - العقد المنظم للحکام فیما يجري بين أيديهم من العقود 
والاحکام: لاآبي القاسم سلمون پن علي (ت۷۲۷ه). 

۰ - كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب : لعبد ال 
ابن محمد بن فرحون (ت19/اه). 

ضف 


۱ - مولفات خليل بن إسحاق الجندي. (ت6/الاه) . 

: (التوضيح)‎ - ١ 
شرح فيه جامع الأمهات لابن الحاجب شرحا حسنا *» «انتقاه‎ 
من شرح ابن عبد السلام» وزاد عليه عزو الأقوال» وإيضاح ما فيه‎ 
مق ا ون اعديه اهيا راقسوا تقالي العامة ركيت‎ 

وكثيراً ما يرد الفرع لأصله»”" . 
؟ ‏ «المختصر). 
۳ _ «مناسك الحج». 
1 - وثائق الفشتالي: محمد بن أحمد بن عبد الملك 
(ت ۷۷۷ - ٩۷۷ه)‏ . 
۳ - ازالة الحاجب لفروع ابن الحاجب: لابن مرزوق 
الملقب بالحد (۷۸۱ه). 
۶ - مولفات ابن فرحون ابراهیم بن علي (ت۷۹۹ه). 
۱ - تسهیل المهمات في شرح جامع الامهات. 
۲ - درر الغواص في محاضرة الخواص. 
۳ - کشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب. 
4 - ارشاد السالك الی آفعال المناسك. 


۵ - فتاوی ابن ا فرج بن فاسم الغر ناطی» (ت ۸۲ ۷ه) . 


(۱) انظر: الدییاج المذهب (۳9۷/۱). 
(۲) الدرر الکامنة (۸1/۲. 
(۳) الفکر السامي (۳/ ۲8۳). 

۲۳۸ 


٠‏ المختصر الفقهي لابن عرفة. محمد بن محمد بن عرفة 
الورغمی » (ت ۳۲ ۸۰ه) . 


۷ - مژلفات بهرام بن عبد الله بن عبد العزیز الدميري 


رت ۸۰ه) . 
٩‏ -. الشرح الکبیر. 
۲ - الشرح الا اوسط . 
۳ - الشرح الصغیر . 
4 - الشامل في الفقه. 
5 شرح الشامل . 
۸ - مولفات الأفقهسی : عبد ال بن مقداد بن |سماعیل 
(ت ۸۲۳ه) . ٠‏ ۱ 
۱ - شرح الرسالة. 
۲ - شرح مختصر خلیل . 
۹ - تحفة الحکام في نكت العقود والأحكام (العاصمیة) : 
لابن عاصم محمد بن محمد. (۸۲۹ه). 
۰ مؤلفات ابن ناجي: أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي. 
(ت۸۳۸ه) . 
3ت رخاو غا المدولة لسحتون: 
۲ - شرح الرسالة. 


0 شرح كتاب التفريع ع الجلاب . 
۳۳۹ 


“١‏ مؤلفات ابن مرزوق (الحفيد): محمد بن أحمدء 
رت ۲ ۸۶ه) . 

من آشهر مولفاته: 
ا ال ال ا ا ی حا 
۲ - روضة الآريب» ومنتهى أمل اللبيب في شرح التهذيب. 
والحكام : شيك بن محمد الشهیر بالبرزلي» ويعرف أيضا باسم 
نوازل البرزلى فى الفقه والفتاوی» (ت١٤۸/ /۸٤١‏ ٤٤۸ه)'.‏ 


۳ - شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن سراج 


الغر ناطی » رت8668ه). 
۶ - موّلفات الزو اوي : ابر اهیم بن فايد بن موسى القسنطيني › 
(ت ٩۳۱۸۸۵۷‏ . 


شرح مختصر خلیل بثلائة شروح: 
۱ - تسهیل السبیل لمقتطف آزهار روض خلیل . 
۲ - فیض النبیل . 


(۱) آبو القاسم أحمد بن محمد القيرواني» ثم التونسي» الشهیر بالبرزلي 
من أعلام المالكية في العصر الحفصي ؛ ويلقب بشيخ الااسلام» فقيه 
تونس» آحد الائمة في المذهب (ت١84‏ - ۸٤١‏ - ٤٤۸ه).‏ انظر: 
الضوء اللامع (۱۳۳/۱۱). 

20,0 إبراهيم بن فايد بن موسى القسنطيني» الزواوي» الامام الفقيه» العالم» 
.)11١0/1(‏ 

۳۶: 


۳ب کح الشتاق .نی شرح صر لل ہن اسان 
۵ - مولفات القلشانی: آحمد بن محمد بن عبد الله 


(ت ۳ 


«له تواليف في المذهب معتبرة)» منها: 
۱ - شرح ابن الحاجب الفرعي» واسمه: «معونة الطالب وتحفة 
الراغب في شرح الإمام ابن الحاجب». 
۲ - شرح المدونة. 
۳ - تحریر المقالة في شرح الرسالة. 
5 - مؤلفات المَشَذَّالي: محمد بن أبي القاسم بن محمد 
(ت۲۳۱)۸۸۱۲. 
له مؤلفات منها : 
۱- تکملة حاشية آبي مهدي عیسی الوانوفي علی المدونة 
(التهذیب) . 


(۱) آحمد بن محمد بن عبد ال القلشاني التونسي» آبو العباس الامام 
المفتي» لم یکن آعرف منه بمذهب مالك ولا من یستحضر النوازل 
والأحکام مثله» فقيه تونس» وعالمهاء قاضي الجماعة توفي سنة 
(۸۲۳ه). انظر : القلصادي آبو الحسن على» رحلة القلصادي. دراسة 
وتحقيق: د. أبو الأجفان ص(۰۱۱۵ O‏ 

(۲) محمد بن آبي القاسم بن محمد المشنّالي البجائي» الفقیه العلامت 
المحقق» النظار الوری کان اماماً کبیر مقدماً على أهل عصره في 
الفقه وغیره. 

۲4١ 


اا رها له اس الک ارف بورد كل مسا له إلى 
۳ - اختصار آبحاث ابن عرفة في مختصره المتعلقة بکلام 

ابن شاس» وابن الحاجب» وشرحه مع زيادة شىء يسير فى 

بعض المواقع مما لم يطلع عليه ابن عرفة. 

۷ - مولفات عبد الرحمة التعالبى الجرائرى» (ت ۸۷5 
(AAV‏ . 

«له تألیف کثيرة مفیدة». منها: 

-١‏ روضة الاأنوان ونزهة الأخیان وهو قدر المدونة» فيه لباب 
من نحو ستین من آمهات الدواوین المعتمدق وهو خزانة کتب 
لمن حصّله . 

۳ - وکتاب جامع الامهات في آحکام العبادات . 

۸ - الدرر المکنونة فی نوازل مازونة (المازونية)» لأبى زكريا 
يحبى بن موسى المغيلي المازوني (ت ۸۸۳ه) . 

۰ - الهداية الكافية الشافية لبیان حقائق الامام ابن عرفة 
الوافیت (شرح حدود ابن عرفة)» ۳ عبد الله محمد الأنصارى 
الرضّاع, رت ۶ ٩۸ه)‏ . 

۲:۲ 


١‏ - شفاء الغليل في شرح مختصر خليلء لابن الأزرق 
محمد بن على » رت ۸۹۵ - ۸۹۲ه). 


AAS) 

۳ - مؤلفات حلولوء أحمد بن عبد الرحمن اليزليتني»› 
( ت۸۹۸ھ 

له : 


. البيان والتكميل في شرح مختصر خليل‎ ١ 
شرح آخر مختصر.‎ 
. مختصر نوازل البرزلي‎ - ۳ 
مولفات زروق: آحمد بن آحمد بن محمد البرنسي›‎ - 6 
. (ت۸۹۹ه)‎ 


من موّلفاته : 
١‏ - شرح إرشاد ابن عسكر. 


(۱) محمد بن یوسف العبدري» عرف بالموّاق» بفتح الميم وتشديد الواوء 
كان ضابطا لفروع المذهب قادراً علی استخراجها من خبایا الزوایا؛ 
حضر استیلاء الاسبان علی غرناطة (ت۸۹۷ه). انظر: توشیح الدیباج 
ض(۶ ۲۳ ۲۳۵ 

(۲) اخمد. تن.غید الرخمن بخ موشی. الا لفیتی غرف بخلولیء ادالات 
اتعافلین فرع المتضته الم الممته الموات :عونت ات 
الأصولي (ت۸۹۸ه). 
انظر : الضوء اللامع (۲/ ۰۲۲۰ ۲۰۱۱). 

€ 


١‏ - شرح مختصر خليل. 
۳ - شرحان على رسالة ابن ا زيد القيرواني. . 

5 - إيضاح المسالك )١(‏ للقلتاوي: دواد بن علي بن محمد 
الأزهريء (ت4:7ه). 

وهو شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

5 - مؤلفات ابن هلال؛ |براهیم السجلماسي (ت۹۰۳ه)*. 


١‏ - له نوازل وفتاوى مشهورة. 
۲ - الدر النثیر علی آجوبة الحسن الصغير. 
۳ - شرح مختصر خلیل . 
۷ - مولفات الزقاق: آبي الحسن علي بن قاسم التجيبي› 
(ت ۲۳۱6۸۹۱۲ . 
له : 
١‏ - المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. 


() ابراهیم بن هلال السجلماسي. الفقیه» العالم المفتي الحافظ. مفتي 
سجلماست وعالمها المتقن (ت۰۱۳٩ه).‏ 
انظر: الشفشاوي» محمد بن عسکر الحسني. دوحة الناشر لمحاسن 
من کان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر ص(۰۸۹ .)٩۰‏ 

(1) آبو الحسن علي بن قاسم التجيبي الشهیر بالزقاق المتفنن في علوم 
شتى» من أهل فاسء كان عارفا بالفقه متقنا لمختصر الشیخ خلیل» کثیر 
الاعتناء به. والبحث عن مشکلاته (ت۹۱۲٩ه).‏ انظر: دوحة الناشر 
(ص ۵۵) . 

٤ 


١‏ - لامية الأحكام المعروفة بلامية الزقاق. 
6 - مؤلفات أحمد بن يحيى الونشريسى. (ت5١9ه).‏ 
۱ - المعیار المعرب والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقيّة 
والمغرب. 
؟ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. 
والفروق. 
؛ - المنهج الفائق» والمنهل الرائق» والمغني اللائق بآداب الموثق؛ 
2 2 غنية المعاصر والتالی» في شرح وثائق الفشتالى . 
5 - مختصر أحكام البرزلي. 
٩‏ - مجالس القضاة والحکام: لمحمد بن آحمد بن عبد الله 
اليفرني المکناسي (ت۱۷٩‏ - ۹۱۸ه). 
۰ - مولفات این غازي» محمد بن أحمد العثماني المکناسي» 
رت ٩۱۹‏ ه) . 
١‏ - شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل . 
۲ - تحاف ذوي الذکاء والمعرفت بتکمیل تقیید آبي الحسن 


۳ - نظائر الرسالة: «نظم رجزي يذكر فيه ابن غازي كله بعض 
۲:۵ 


يشكلات الرسالة (رسالة بن آبي زيد)» وما تحمل بعض 
آلفاظها علیی واصطلاحاته في ذلك». 
 :‏ الكليات الفقهية. 
۱ - مولفات المنوفي : علي بن محمد المنوفي العدوي 
الشاذلي» (ت۹٩۳٩ه)‏ . 
شرح رسالة ابن آبي زید بستة شروح. وهي : 
١‏ - غاية الأماني. 
۲ - تحقیق المباني وتحریر المعاني. 
۳ - توضیح الا لفاظ والمعاني . 
اض اا 
5ه الفيض الرحماني . 
5 - كفاية الطالب الرباني. 
ومن مؤلفاته في الفقه أيضاً: 
۷- شرحان علی مختصر خلیل» لم یکتملا. 
۸ - شفاء الغلیل في حل لغة خليل. 
٩‏ - مختصر شفاء العلیل . 
جعي لاك عل ملعي مالك 
١١‏ د مخض عنيدة البالف: 
۲ - تحفة المصلي . 
۳ -شرح تحفة المصلي. 


۲ - مولفات التتائي؛ محمد بن إبراهيم. (ت۹4۲ه)"". 


فتح الجلیل شرح مختصر خلیل . 
جواهر الدرر فی حل آلفاظ المختصر . 

تنویر المقالة بحل الفاظ الرسالة. 

خطط السداد والرشد بشرح نظم مقدمة ابن رشد. 

شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي . 

شرح الارشاد و ابیت کوب 

شرح العامل لهران. 

۳ - مولفات محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني؛ 


الشهیر بالحطاب (ت۹۵۳ - ۹۵6ه). 


= 
- 


یت 


(۱) 


مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل . 

تحریر الکلام في مسائل الالتزام. 

تحرير المقالة في شرح نظاثر الرسالة. 

علين على أن تسا یر 

شرح مناسك خليل بن إسحاق. 

هداية الناسك المحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج. 


محمد بن إبراهيم التتائي» أبو عبد الله شمس الدين» قاضي القضاةء 
الإمام المتقن» الفرضيء العالم العمدة» كان موصوفاً بالديانة» والأمانة» 
والعفة» والصيانة» ممن أجمع الناس على جلالته» وتحریره لنقول مذهبه 
(ت155ه). انظر: توشيح الدیباج (ص ۰۱۸ ۱۸۷). 

۲:۷ 


٤‏ - مؤلفات عبد الواحد بن آحمد الونشريسي (ت155ه). 
من موّلفاته : 

التور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن آنس. 

شرح الرسالة. 

شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي . 

۵ - موّلفات عبد الرحمن بن على الأجهوری. (ت ۹۵۷ ه) . 

طرر علی هوامش الشرح الکبیر لبهرام. 

1 موّلفات ناصر الدین محمد بن حسن اللقاني (ت۹۵۸ه). 
له : 

شرح على مختصر خليل» سمّاه: تیسیر الملك الجلیل» في 
جمع شروح وحواشي خلیل . 

الفرعي . 

لاه مؤلفات المنجور. أحمد بن على. (ت۹۹5ه). 

۸ - موّلفات آحمد بن آحمد بابا التشکتی» ل ا 


)١(‏ أحمد بن أحمد بن أحمد (ثلاثاً) الكت + السودانى» المعروف ببابا» 
الفقیه (ت۱۰۳۲ 8 5"*١٠ه).‏ انظر: خلاصة الآثر .)١727- ١٠٠١ /1١(‏ 
۳:۸ 


۱ - المقصد الکفیل بحل مقفل خلیل . 
۲ - منن الربٌ الجلیل في تحریر مهمات خلیل . 
۳ - ترتیب جامع المعیار للونشريسي . 

84 مؤلفات ابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد بن على 
الأنصارى». (ت٠5١٠١ه).‏ 

۰ - حاشيهة اللقاني علی المختصر : لابراهیم بن ابراهیم 
اللمّانی» (ت۱ ۱۰ه). 

۱ - حاشية المقری علی خلیل. لأحمد بن محمد المقری. 
(ت ۱ ۱۰ ه) . 

۲ - مولفات علي بن محمد الاجهوري (ت55١٠ه).‏ 
١‏ - شروحه على مختصر خليل وهي: الكبير» والوسیط والصغیر . 
۲ - حاشية على شرح اللقّاني للرسالة. 
٣‏ - شرح على رسالة این ای زك 

۳“ مؤلفات ميارة : محمد بن اتحميله ره 

منها : 
۱ - الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام. 
)١(‏ محمد بن أحمد ميارة» العلامة, الفقیه (ت۱۰۷۲ه). انظر: نشر 
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۲:۹ 


الضروري من علوم الدين لابن عاشرء وهذا هو الشرح الكبير. 
۳ - مختصر الدر الثمین : وهو الشرح الصغیر . 
4 - شرح لامية الزقاق» علي بن قاسم. 
ه - زبدة الأوطان وشفاء العلیل في اختصار شرح الحطاب لمختصر 
1 - شرح مختصر خلیل . 
۷د القاط, التوو مما كت .غی. امه : 

6 - شرح الزرقاني علی مختصر خلیل: للشیخ 
عبد الباقي بن یوسف الزرقاني» (ت۱۰۹۹ه). 

٥‏ - موّلفات الخرشي : محمد بن عبد الب (۱۱۰۱ه). 

آلف مولفات عدیدة منها شرحان علی مختصر خلیل» تلقاها 
أهل عصره من العلماء بالقّبول وهما: 

اا ای 

۲ب الشرج: الضکیو : 

۲7 - مولفات العدوي: علی بن آحمد الصعيدي 
(ت۱۱۸۹ه): ۱ 
۱ حاشية علی كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن آبي زید 

القيرواني . 
۲ - حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل. 
۳ - حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل . 

۲9۰ 


۷ - الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: لمحمد بن الحسن 
البناني» (ت۱۱۹ه) . 

۸ - مولفات الدردیر: آحمد بن محمد العدوي 
(ت۱ ۲6۵۱۲۰ . 

له مولفات غاية في التحریر» ورزق في غالبها القبول» ومنها: 
۱ - شرح مختصر خلیل . 
۲ - آقرب المسالك لمذهب مالك. 
۳ - شرح آقرب المسالك. 

٩‏ مولفات التاودي: محمد التاودي بن سودق (ت۱۲۰۹ه). 
|١‏ - حاشية على شرح الزرقاني على المختصر سماها: طالع 

الأأمانى . 
۲ - حلي المعاصم لبنت فکر ابن عاصم. 

۰ - حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر لدردیر علی 
المختصر : لمحمد عرفة الدسوقي» (ت ۱۲۳۰ ه) . 

۱ - آوضح المسالك وآسهل المراقي الی سبك ابریز الشیخ 
عبد الباقي: لمحمد بن آحمد الرهوني (۱۲۳۰ه)"۳. 


(۱) آحمد بن محمد بن آحمد. العدوي. الخلوتی الشهیر بالدردیر کان 
شيخ المالكية ومفتيها في ماك اما انظر: البواقبت: الثمينة 
(اركف لاه). 

0 أبو عيد الله محمد - بفتح المیم - ابن آحمد الرهوني - بضم الراء - 
(ت ۱۲۳۰ ه) . 
انظر : شجرة النور الزكية ص(۳۷۸). 

۱۲۳۱ 


۲ بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمد الشهير 


بالصاوی» (ت۱ ۱۲ه). 


بمدیدش» (ت۱۲۹۸ه) . 


5 
- 


۳ 


البهجة في شرح التحفة. 

حاشية على شرح الشيخ التاودي على لامية الزقاق. 
شرح الشامل لبهرام. 

۶ - موّلفات عليش: محمد بن آحمد (ت۱۲۹۹ه). 
منح الجلیل علی مختصر خلیل . 

فتح العلي المالك في الفتوی علی مذهب الامام مالك . 
مواهب القدير في شرح مجموع الأمير. 

۵ - مولفات المهدی الوزانی» (ت۱۳۲ه). 
المعیار الکبیر . 

المنح السامية من النوازل الفقهية. 

حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم. 

تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق» وهي حاشية على 
شرح العمل الفاسي . 


YoY 





ضوابط اعتماد الكتب 


«حاصل الاأمر فی الکتب التی یعتمد علیها. .. آنها تطلب فیها 
أن يثبت عند العامل بها» والمفتي والحاکم» آمران»۳: 


آولهما: صحة نسبة الکتاب إلى مؤلفه : 

وذلك بروایته سماعاً بسند صحیح متصل الی مولفه ویقوم 
ولف والعشار تسكه شرق فغرت وقد عدر العليياء هه تاليف 
موجودة بأيدي الناسء تنسب للآئمة ونسبتها ا 


.)١؟5ص( نور البصر‎ )١( 

(۲) انظر: نور البصر ص(5؟7١2 .)١١١‏ 

(9) من هذه الكتب: 
١‏ الأجوبة المنسوبة إلى ابن سحنونء ما زال الأشياخ يحذرون الطلبة 
منها»» فلا تجوز الفتوى بما فيهاء ولا العمل عليها بوجه من الوجوه». 
۲ التقریب والتبیین الموضوع لاین آبي زید. 
۳ - آجوبة القرویین . 
؛ - آحکام ابن الزیات . 
۵ - کتاب الدلائل والاضداد المنسوب لاآبي عمران . 
«فجمیع ذلك باطل وبهتان قال الامام القوري رحمه الله تعالى : وقد رأيت جميع 
تلك التآليف» ولا يشبه ما فيها قولاً صحيحاً». بل «هي أباطيل وفتاوى الشيطان» 
وحن سر ظرقة قي ی اب یوضر 10۱۳۷۳۱۳۱ 

Yor 


ثانيهما: صحة المادة الفقهية التى تضمّنها الكتاب: 

وهذا يعرف ويثبت لموافقته لما جرى به العمل" . 

والنظرية العامة أنه لا تعتمد «الكتب الغريبة التي لم تشتهر 
حتى تتظافر عليها الخواطرء ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب 
الحديثة التصنیف. ادا لم یشتهر عزو ما فیها من النقول إلى الكتب 
المشهورة» آو یعلم آن مصنفها کان یعتمد هذا النوع من الصحت 
وهو موثوق بعدالته»"۳. 

لذا نبّه العلماء على : 

| «آن حواشي الکتاب تحرم الفتیا بها؛ لعدم صحتها؛ 
والوثوق بها»۳۳. هذا «ذا کانت الحواشی غريية الثقل» وآما |ذا کان 
ما فیها موجوداً في الأمهات. آو سیر إلى محله» وهي بخط 
من یوق به» فلا فرق بینها وبین سائر التصانیف»"*. 


۲ - آن التقایید (الطرر) «تهدي ولا تعتمده"*. 


(۷) المرجع السابق ص(۰۱۲ ۱۲۵). 
(۲) الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام ص(۲۲۲). انظر: نور البصر 
ص(7١١).‏ 
(۳) الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام (ص۲۰۲). انظر: نور البصر 
ص(۱۱۳). 
(:) نور البصر ص(55١).‏ 
(4) زروق» أحمد بن محمدء شرح زروق على الرسالة (١/5)؛‏ نور البصر 
ص(١١)؛‏ وفى الطليحة ص(؟187١)4»‏ وفى الطليحة ص(1875١).‏ 
زک انيد سينا يسمي في تک و 
وهو المسمّی عندهم بالطره قالوا ولا يفتي به ابن الحرة 
اه بهیتی ولیسن پستند. له وله مخافه الشتد 
Yo‏ 


من عادة طلاب العلم تقیید ما یلقیه الشیخ من فوائد 
وتقریرات» وتعلیقات» وتوضیح للمسائل» ثم جمعها وعزوها الی 
شيخهم» وهي في غالبها لم تعرض على الشیخ لیقرها ویصححها . 

قال بعض الشیوخ: إن من أفتى من التقاييد يودب" 
«ومبنى ما أفتى به العلماء من عدم التعويل على شيء منها في الإقراء 
والفتبا هو - وال أعلم ‏ لما اشتملت عليه من ذكر الشيء وضدهء 
على أسلوب واحد» ... وهو آن المقیّد یجمع للخلاف ما لیس 
فيه» بل هو خارج عن المذهب»۳. 
من التقییدات التي تهدي ولا تعتمد : 

أ - التقیید المنسوب لعبد الرحمن الجزولي علی متن الرسالة. 

ب - التقیید المنسوب لیوسف بن عمر الأنفاسي" علی 
الرشالة. 

فاما ينسب إليهم ليس بتأليف» وإنما هو تقيبد قيده الطلبة زمن 


|قرائهم» "۰ وعدم الاعتماد علیهما |نما هو «فیما ذا ذکرا نقلاً 
يخالف نصوص المذهب وقواعده»"*. 


() شرح زروق علی الرسالة (۰)4/۱ نور البصر ص(۰)۱۲۷ الطليحة 
ص(۸۳) . 

(۲) آزمار الریاض (۳۰/۳). 

(4(0۳) شرح زروق علی الرسالة (۰)4/۱ نور البصر ص(۰)۱۲۷ الطليحة 
ص(۸۲) . 

(۵) مواهب الجلیل (۰)4۱/۱ نور البصر ص(۱۲۷). 
# انفردت الطليحة فذکرت آن من الطرر التي لا تعتمد: 


Yoo 


4 - آن من المولفات ما قد کون هرر اء لک لا سید عل 
ما انفردت به من الاحکام. 


ومن أشهر هذه المؤلفات شرح الشيخ علي الأجهوري على 
مختصر خلیل» وشروح تلاميذه الذين نقلوا عنه واتبعوه في ترجيحاته 
رس ۱( ۰ : 0 | 
الخرشي ۰ واکم في شروح... الاجهوري والزرقاني 
والخرشي من ذلك" الغلط» وقد نالت هذه الشروح حظاً وافراً 
من عناية علماء المغرب بخاصتة دا یی نز وذلك فى 
حواشیهم علی شرح الزرقاني المتضمن لاراء شیخه الأجهوري» وهو 
ما سیوضحه الباحث عند الكلام علی الکتب المعتمدة إن شاء الله. 


وکتاب («جواهر الدرر) لمحمد بن ابراهیم التتائي - ویعرف 


الکتاب بالشرح الصفغیر - مثل آخر لما لا یعتمد من الکتب علی 
ما انفردت به. فقد قیل : ان مولفه «مات قبل تحریره» ويدل لذلك 


= ۱ - طرة الخطاط علی مختصر خلیل لعمر بن محمد البرتلي الملقب 
EAN N EL‏ 


۲ - طرة ابن رار علی خلیل للطالب أحمد بن محمد رار التنواجيوي 


(ت۱۲۱۰ه). 
۳ طرة ابن القاضي (لم أعرف من المقصود به). انظر: الطليحة 
ص(۸۳) . 

( انظی: کف اضر (ضن ۱۳۸۰۵۲۲۷ العلب السلسييل ض10 20۷ 
الطليحة ص(۸۱). 


(۲) الفکر السامي (۳۹۹/۲). 
۳9۹ 


ما يوجد فيه مما هو سبق قلم لا يخفى عمن هو دونه)"" . 

والفتاوى والنوازل الجديدة التي تحتاج إلى التحرير لإجمالها 
واشتمالها على غير المشهورء نوازل الفقيه سيدي محمد الورزيزي 
«الورزازي)...» وهي بأيدي كثير من أصحابه يعتمدونهاء وفيها 
ما یز يمعي 

وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لا يعتمدء فانوازله تهدي 
ولا يعتمد عليها في الفتوى»”". 

أما الأجوبة الناصرية ف(إن الشيخ ابن ناصر ین لما بلغه أن 
طالباً جمعهاء لم يعجبه ذلك؛ لأن كثيراً منها خاطب بها العوام على 
قدر عقولهم؛ وعلى حسب أحوالهم» فلم يرد أن تكون تأليفاً يؤخذ 
من كليات المسائل» وكثيراً ما يكون فيها إجمال» وإطلاق في محل 
التقييد» وخروج عن المشهور»"*. 

هذه هي الضوابط التي اشترط المتأخرون تحققها في الكتاب 
الفقهي لیکون معتمداً في المذهب» وتنطبق هذه الضوابط انطباقاً 


() نور البصر ص(۱۲۸). انظر: العذب السلسبیل ص(01۷: جاء فى 
الطليعة ى0 ۱ 

وضعوا في الحكم والإفتاءِ جواهرالدرر للتائي 

(۲) ور البصر ص(۰)۱۲۹ الطليحة ص(۸۲). 

(۳) انظر: المالکي» محمد علي بن حسین : التنقیح لحکم التلقیح ص(۰)۷ 
نقلاً عن المعیار الجدید للشیخ آبو عیسی» آبو عبد الله» محمد المهدي 
الوزاني. انظر: الوزاني» آبو عیسی المهدي النوازل الجديدة الکبری؛ 
المسماة المعیار الجدید (۱۲۹/۱). 

(6) نور البصر ص(۰)۱۲۹ العذب السلسبیل ص(۰)1۵ الطليحة ص(۰۸۱ ۰۸۲ 

۳۷ 


كما » و تتحقق تحققاً بيناً في كل ما سبق عرضه من الكتب المعتمدة 
في دوري النشوء والتطور. ومن ثم فاعتماد تلك المؤلفات من علماء 
امات المذهب» ودواوينه» واس التق ببی عليها علماء المالكية 
آرائهم» ومن معينها استقوا ترجيحاتهم. 
[الكتب المعتمدة في هذه المرحلة] 
في ضوء هله الضوابط میا لهاء شا العلياء الكتب 
المعحمدة من مؤلفات هذه المرحلة (دور الاستقرار) والتي ۳-9 
مقسمة إلى فئتين : 
الفئة الأول: الكتب المعتمدة فى الفقه النظري . 
الفئة الثانية: الكتب المعتمدة فى الفقه التطبیقی . 
ونضم كتب النوازل والفتاوی» القضاء والتوئیق» وما جرى به 
ال 
# أولاً: الكتب المعتمدة فى الفقه النظرى 
١‏ الجامع بين الأمهات. 
 "‏ مؤلفات ابن بزيزة. 
من موّلفاته : 
-١‏ شرح التلقین (روضة المستبین). 
الإسعاد في شرح الارشاد. 
۳۸ 


۳ - مؤلفات النيلى . 
الحسين بن أبي القاسمء (ت۷۱۲ه). 
۱ - كتاب الهداية فى الفقه. 
۲ - اختصار التفریع تک عجار تاه 
؛ - شرح آبي الحسن الصغیر علی الرسالة. 
لعا بن محمد بن عة الحق الترویلی: (2۷۱۹): 
ه ‏ طرر أبي الحسن الطنجي على التهذيب. 
لعلي بن عبد الرحمن بن تميم المشهور بالطنجي » رت:"لامه) . 
5 - شروح الجامع بين الأمهات . 
من الكتب المعتمدة شروح ابن الحاجب الفرعي» ومن أكثرها 
تداو لا: 
ابن عبد الله بن راشد القفصى.». (رت۲۱ ۷۳ه) وهو «الشارح 
الحقيقي»؛ ولذا كان يعرف بشارح ابن الحاجب""'. 
۹ تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمد بن عبد السلام 
الهواري؛ (ت۷6۹ه). 
3 التوضیح : لخلیل بن اسحاق الجندي» (ت ۷۷ه). 


۷ - مختصر الشیخ خليل بن إسحاق» (ت۷۷1ه). 


( نطو تین الابتهاج ص(۲۳۹) . 
۲0۹ 


۸ - المختصر الفقهي لابن عرفة: محمد بن محمد الورغمي» 
(ت ۸۰۳ه) . 


٩‏ - شرح بهرام علی خلیل: لبهرام بن عبد الله الدميري› 


(ت ۵ ۸۰ه) . 

۰ - موّلفات این ناجي . 
3ح لرضاه فق الينونة لسممون. 
۲ - وشرحه على كتاب التفريع لابن الجلاب. 
کے ات ایا 

۱ - تحریر المقالة في شرح رسالة بن آبي زید القيرواني: 
لابي العباس آحمد بن محمد القلشاني (ت۸1۳ه). 

۲ - شروح المواق علی مختصر خلیل: لمحمد بن پوسف 
العبدري الغرناطي الشهیر بالمواق» (ت۸۹۷ه). 

۳ - شروح المختصر للشیخ حلولو. 

۶ - شرح الرسالة لزروق. 


۵ - مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل: لمحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الشهير بالحطاب» (ت ٩٥۳‏ _ ۵۶ هیا 


۲ - المرشد المعین علی الضروري من علوم الدین : 
لعبد الواحد پن آحمد پن عاشر (ت۱۰2۰ه). 
۱۷ مؤلفات الشيخ على الأجهورى. (۱۰۲۲ه۵) وتلامیذه 


۳۹۰ 


۸ - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: 


لمحمد بن أحمد ميارة» (ت ۷۲١٠ه).‏ 


٩‏ - حاشية مصطفی الرماصي على شرح التتائي على مختصر 
خلیل» رت ۱۱۲ ه): 


(ت ۱۱۸۲ ه) . 


۱ الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني : لمحمد بن حسن 
البنانى » (ت155١ه).‏ 


7 - شرح مختصر خليل: لأحمد بن محمد العدوي الشهير 
بالدردیر » (ت۱۲۰۱ه) . 


۳ - طالع الأماني» حاشية على شرح الزرقاني لمختصر 
خليل: لمحمد التاودى بن الطالب بن سودة» (ٿتٽت۹١٠۲٠١ه).‏ 


5 - أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ 
عبد الباقى: لمحمد بن أحمك الرهونی (ت۱۲۳۰ه) . 


خليل : لمحمد بن عرفة الدسوقی» (ت۱۲۳۰ه) . 


5 المجموع وشرحه للأمير: حمد بن محمد 
رت؟”77١اه).‏ 
۲٦۱‏ 


* ثانياً: الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي : 

(النوازل» والفتاوی» والقضای وما جری به العمل). 

۷ - العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والاحکام: لابن سلمون. آبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون؛ 
(ت ۱۷ ۷ه) . 

۸ - تبصرة الحکام في آصول الاقضية ومناهج الأحكام: 
لابراهیم بن علي بن فرحون» (ت۷۹۹ه). 

4 تحفة الحکام في نکت العقود والأحکام: 
لمحمد بن محمد بن عاصمء (ت۸۲۹ه). 

۰ - جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين 
والحکام (نوازل البرزلي في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمد 
البرزلي» (ت١ 84‏ 8454ه). 

۱ - الدرر المکنونة في نوازل مازونةت (المازونیة): 
لابي زکریا بن موسی المازوني» (ت۸۸۸۳). 

۲ - مولفات ابراهيم بن هلال السجلماسي» (ت۹۰۳ه). 

له : 

۱ - الدرر التثیر علی آجوبة آبي الحسن الصغیر . 
۲ - نوازل این هلال . 

۳ - المعیار المعرب والجامع المغرب: لأحمد بن يحيى 
الونشريسي (ت5١1ه).‏ 

۶ - مجالس القضاة والحکام: لمحمد بن آحمد بن عبد الله 
الیفرنی المکناسی» (ت ٩۱۷‏ - ۱۸٩ه).‏ 

۳۹1 ۱ ۱ 


۵ - نوازل السجستاني: لعیسی بن عبد الرحمن السجستاني» 
(السكتاني). (ت ۱۰۲۲ ه) . 

۲ - الاتقان والاحکام شرح تحفة الاأحکام: لمحمد بن آحمد 
میارق (ت ۱۰۱۷۲ ه) . 

۷ - نظم العمل الفاسي وشرحه: لعبد الرحمن الفاسي. 
(ت۹۲۱٩۱۰‏ ه) . 

۸ - حاشية الحسن بن رجال المعداني علی الاتقان والاأحکام 
شرح تحفة الحكام» (رت ۱۱۶۱ ه). 

49 غاية الاحكام في شرح تحفة الأحكام: لعمر بن عبد الله 

3 - شرح التحفة: لمحمد التاودی بن سودة المری» 
(ت ۱۲۰۹ ه) . 
(ت۱۲۱ه). 

له : 
١‏ - شرح العمل الفاسي. 

۲ - البهجة في شرح التحفة: للشيخ علي بن عبد السلام 
التسولی» (ت۱۲۵۸ه). 


۳ مولفات المهدی الوزانی» (ت۱۳۲ه). 
۳۹۳ 


من أشهر مؤلفاته : 

المعيار الكبير» ویعرف بالمعیار الجدید» أو النوازل الجديدة 
الكبرى. 

المنح السامية في النوازل الفقهية» ویعرف بنوازل الوزاني 
أو التؤاؤل الضغرق. 

فرح العمل ]نمی 

خا غل شرح الفاودى الدقة ابع خاضم: 


تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق. 


© © © 
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الخاتمه 


مذهب الامام مالك مذهب آهل المدينة» وهو من آصح 
مذاهب الأمصار في الأصول والفروع؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رسالة له ضمن فتاویه» سمّاها ب: «صحة آصول مالك 
وأهل المدينة» انتصر فیها للمذهب المالکي وبیّن صحة آصوله 


وفروعه . 


وفي خاتمة هذا المدخل» أرى أن أضع بين يدي قارئه الكريم 
منهجاً اقترخه بعض آهل العلم لمن آراد آن یدرس المذهب 
المالكى» وهى مقسمة على مراحل ثلاث : 


المرحلة الأولى 


يبدأ الطالب بمتن الاخضري المسمّی «هداية المتعبد السالك! 
وبعد ضبط المتن جیدا وفهمه مع الشرح ينتقل إلى دراسة متن 
«العشماویة». فان ضبط المتن مع الشرح جیداً؛ انتقل لشرح الشیخ 
عبد العزیز بن الصدیق الغماري ین المسمی: «ٍتحاف ذوي الهمم 
العالية بشرح العشماویة» وهو شرح بالدلیل؛ فان ضبطه وضبط آدلته 
جيداً ؛ انتقل للمرحلة الثانية. 


۳۹۵ 





ثانباً: أصول الفقه: 

علی المبتدی آلا یقراً في الاصول حتی یتقن بعض فروع 
الفقه؛ كي یستطیم تطبیق الأصول علی الفروع» واليك التفصیل : 

- تبداً بقراءة شرح آبیات مقدمة في الأصول؛ من متن المرشد 
المعین من مختصر «الدر الثمین) . 

- ثم تثلي بشرح «منظومة ابن آبي کت» للعلامة محمد یحیی 
الولاتي كآنه . 


المرحلة الثانية 


يدرس الطالب «المرشد المعين» للعلامة ابن عاشر الأندلسي» 
بشرح العلامة محمد ميارة تلميذه» ويقتصر فقط على «مختصر الدر 
الا 35 «الذر القنيةة غير مایب ك هذه الول لآن المكن 
السكر الا تم ا ایی ی ا و ا 
الثمین»» وإن أراد تثبيت المسائل فيقرأ شرح «المرشد المعين» 
للأستاذ أحمد الطهطاوي؛ فهو لا يذكر إلا مشهور المذهب؛ كما 
يمكنه الاستعانة ب «العَرّف الناشر لادلة وفقه ابن عاشر» للشیخ 
المختار مومن» وهو شرح مع الدليل؛ لكنه لا يتابع على بعض 
ترجیحاته في المذهب؛ ثم يثني ابمتن العزیة» لابي الحسن 
الشاذلي 4 بشرح العلامة الابي الأزهري یفن وهذا المتن فيه 
بعض مسائل النكاح والأضحية والبيوع.... وذلك ليتأهب للدخول 
فى الرسالة. 
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ثانباً: آصول الفقه : 

في هله المرحلة یدرس الطالب «متن الورقات» للجويني بشرح 
العلامة محمد محمد الحطاب» بعد هذه المرحلة لا بد له من أخذ 
قسط من علم المنطق؛ لآن آغلب کتب الاصول مبنية علی قواعد 
منطقية» فعلیه بکتاب «ضوابط المعرفة وآصول الاستدلال والمناظرة» 
للعلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ین . 


المر حلة الثالثة 


یدرس الطالب شرح «الرسالهة» للقيرواني» وعلیه بشرح العلامة 
الابيی» و«الرسالة» علیها شروح کثیرة» والهدف لیس هو استقصاء 
الشروح؛ بل الهدف هو فك آقفال المتون فقطء ثم يبدأ دراسة «متن 
الإرشاد» 0 عسکر العراقي من مالكية العراق» ولعل متنه هذا 
أفضل ترتيباً من «الرسالة» ارح سحي جات ا 
تحرير. وعليه بشرح الكشناوي المالكي كانه وهو أوسع شرح 
وينقل من كتب المذهب الأخرى. 
ثانياً: آصول الفقه : 

في هذه المرحلة يقرأ المتطلع للغوص في آصول المذهب 
الکتب التالية: 

- تقریب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي . 

- المقدمة في آصول الفقه لابن القصار . 

- المحصول في آصول الفقه لابن العربي . 
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- مختصر ابن الحاجب بشرح الرهوني. 

- إحكام الفصول للباجي . 

- مرتقى الوصول لابن العاصم بشرح الولاتي. 

- شرح التنقيح للقرافي» وهو مفيد جداًء وعليه شرح نفيس 
للعلامة الطاهر بن عاشور. 

- مراقي السعود للعلوي الشنقيطي بشروحه وهو عملة 
المالكية في التدریس . 

بعد هذه المرحلة كو الطاليه کل هر على القته خاملا وعرت 
أبوابه والحمد لله» ثم يتوسع الدارس ما شاء مع المطولات. 


© © © 


۳۳۹۸ 





المذ هت عند الشافعية 


تألیف 
د. محمد إبراهيم أحمد علي 
رحمه الله تعالی ۱ 
(۱۳۵۵ - ۱۳۰ ه) 














۲۹ 














المذهب7' عند الشافعية 


تحتّم الأمانة العلميّة علی الباحث آن یتحرّی الصّحة الثّامة في 
عزو الاقوال الی قائلیها وخاضَة الاقوال الفقهیة» لما یثرتب علی 
الخطأ في عزوها من نسبة التحليل آو التحریم الی من لم يقل به 
ومن ثم كان لزاماً على كل من يتعرّض للبحث الفقهي ‏ وخاصّة 
المقارن منه ‏ أن يعرف الاصطلاح المتّفق عليه بين علماء المذهب 
أي مذهب ‏ والكتب التي اعتمدت ممثلة لرآی المذهب ودرجات 
اعتمادها. 

والمذهب الشّافعي ‏ وهو ثالث المذاهب السّنّية المعتمّدة 
ظهوراً» مر بمراحل من الطور لم تطراً علی غیره من المذاهب. ففي 
مرحلة تأسیسه ظهر فیه ما یعرف بالقدیم والجدید من آقوال الشافعي 
ومذهبه. وکان لهاتین المرحلتین آثرهما الظاهر الملموس في تحدید 
المذهب عند المتأخرین على ما سيآتي بيانه . 

ومن المسلم به,علمباً آنه على (قدر عا چرز العلماء فن,عذهب 
ما یتغیر ویتطوّر الاصطلاح في تحدید المذهب وتعریفه) . 


وا تلعب ااستافی اشتهن فیه الکقر مه ظاحل العا 
(۱) المذهب: لغة: مکان الذّهاب وهو الظريق إليه. واصطلاحاً: الأحكام 


التي اشتملت علیها المسائل . انظر: البجيرمي علی الخطیب (4۵/۱). 
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وتعدّدت اجتهاداتهم. ومن ثَمّ كان من المفيد أن نلقيى بعض الضّوء 
غلى: ما بعقمدة الشاقعية في تحديد «المذهب الشافعي»)» وخاصّة 
ما استقرٌ علیه رأي المتأخرین من علمائهم. فإنه «لا يجوز أن يقال 
في حكم: هذا مذهب الشافعي إلا إن غلم كونه نص على ذلك 
متصوصة» أو کوثه مخر جا من تصوضه د ولك ل سکن الرصول 
إليه إلا بمعرفة العلماء والكتب الموثوق بنقلها وترجيحها وتخريجها. 


خاشة ولا أضحابنا المضكفين :رضي ال عنهم جمیعاً وعن 
سائر علماء المسلمین» آکثروا التْصانیف کما قذمنا وتنژعوا فیها کما 
ان کف الع ھا اا کی م ا ناب 
بحيث لا يحصل للمُطالع وثوق بكون ما قاله المصثف منهم هو 
المذهب حّی یطالم معظم کتب المذهب المشهورة»۳؛ لانه 
«لا يجوز لمن کانت فتواه نقلاً لمذهب مام |ذا اعتمد الکتب آن 
یعتمد الا علی کتاب موئوق بصخته وبأنه مذهب ذلك الامام»* 
کا ل رن تک علن اهي ا ا ا اعد ا از 
المتأرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح؛ لأن هذا 
الشس المذكور الما ينل ملعي التاق ول حف لوان 
ما في المصئّفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشَّافعي أو الرّاجح 


.)5٠١ /5( ابن حجر: فتاوى ابن حجر‎ )١( 
.)۵ - ۲/۱( النووي: المجموع‎ )۳()۲( 
.)1۷ ۰0/۱( المرجم السابق‎ )4( 
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وهذا مما لا يتشکك فیه من له آدنی آنس بالمذهب. بل قد 
یجزم نحو عشرة من المصئفین بشيء وهو شاذ بالتسبة إلى الرّاجح 
في المذهب» ومخالف لما علیه الجمهور. وربّما خالف نصض 
الشافعي آو نصوصا له»۳. 

وهذا النص یبیّن مدی أهميّة موضوع هذا البحث وضرورته 
للدّارس الممخص في نسبة الآقوال الفقهيّة المذهبيّة. 

وقد مرّ المذهب الشّافعي في تطوره على أربعة أطوار: 

۱ وی ال سود 

۲ - طور النقل . 

۴ - طور التحریر . 


٤‏ - طور الاستقرار. 


.)٤١ ء٤1‎ /١( المرجع السابق‎ (۱) 
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شهد القرن الأوّل والثّاني من الهجرة مولد ونشأة المذاهب 
الفقهيّة السنية بالبلاد الإسلامية. فكان المذهب الحنفي» 
المالقيي م کر ااا ا ای عل د اا ا ی 
محمد بن إدريس . 

ولقد تتلمذ الشّافعي على يد سلفه العظيم إمام دار الهجرة""' . 

والشّافعي وإن فاته أن يتلقى علم أبي حنيفة تلقياً مباشراً؛ فاد 
لم يفته أن د ي يتلقّى ذلك العلم مجموعاً منظماً على يد «مهندس) 
المذهب الحنفي تلميذ أبي حنيفة: محمّد بن الحسن”" . 

ولا شك في أن هذه التلقيات واللقاءات كان لها الأثر الكبير 
في تكوين المَلَكّة الفقهيّة عند الشافعي» كما أن أثرها لا يُنكر في 
تحديد الشَّافعي منهجه المذهبي الفقهي» ذلك المنهج الذي توجه 
الشّافعي بتصريحه المأثور : (إذا وجدتم في كتابي خلاف ستة 
رسول الله كَل فقولوا بسُنّهَ رسول الله كله ودعوا قولي»”" . 


)١(‏ النووي: المجموع ج١‏ (ترجمة الإمام الشافعي)» الحسيني: هداية اللى 
طبقات الشافعية صس(۰۱۲ ۱۳). 
(۲) الشیرازي: آبو ا4سحاق طبقات الفقهاء صس(۱۱۵) الكوثري: محمد 
زاهد. بلوغ الاماني ص(۲4). 
(۳) النووي: المجموع و 
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* أمّا أصول مذهب الشّافعي ومنابع فقهه واستنباطاته فهي 
موضّحة في قوله: «والعلم طبقات شتّى. الأولى: الكتاب والسّنّة إذا 
نكف الثنة» ثم الثائية» الإجماع بها لیس في كاب را س 
والثالثة: أن يقول بعض أصحاب التبئ كَلةٍ ولا نعلم له مخالفا 
منهمء والرّابعة: اختلاف آصحاب النبی 5 في ذلك الخامسة: 
القياس على بعض الظبقات . ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسئة 
وهما موجودان» وإنما يؤخذ العلم من أعلى». 

ولقد آَدّی تمسّك الشافعي بهذه الأصول وإصراره على تطبيقها 
أن ظهر في مذهبه ما یعرف بالقول القدیم والقول الجدید» وهما 
مرحلتان من التطور في المذهب وعلى يد المؤسّس بذاته. كان 
العامل في ظهورها رغبة الامام وعزیمته الصَادقة في أن تكون آراؤه 

ا عله الاب وال اا 

فالقول القديم : 

اصطلاح أطلقه علماء الشافعية على مجموعة الآراء الفقهيّة 
التي صرّح بها الشافعي في بغداد استنباطا من حصيلته العلميّة التي 
تلقّاها من أساتذته في العراق والحجاز. 

وتتّفق آراء علماء المذهب على اعتبار ما صِنّفه الشّافعي 
وما روي عنه من آراء فقهيّة قبل مغادرته العراق في طريقه إلى 
۱ «قو لا قدیما» . ۱ 


)١(‏ الشَّافعي: الأم (547/19)» وانظر: صی(۲۵۰) منه. 
(۲) غادر الشافعی العراق ‏ بخداد - سنة (۱۹۸ه) ودخل مضر سنة 
(۱۹۹ه). انظر: طاش كبري زاده: مفتاح السعادة (۰)۲۲۵/۲ النووي: - 
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ويآتق الاش بين علمك التاقعية .فى الآراء الى صرح يها 


الإمام بعد مغادرته العراق وحتّی دخول مصر واستقراره فیها. 
فابن حجر يرى أن القديم «ما قاله قبل و وذلك یشمل 
ما نقل عنه» وهو في طريقه إلى مصر قبل دخولهاء في حين أن 
آخرین یرون آنْ القديم ما قاله الشّافعي بالعراق تصنيفاً أو أفتى 


)۲( 
به . 


قديم. على أن الرّأي الأوّل أقرب إلى الرَّاجح خاصّة وهو مؤيّد 
من الشیخ الجمال الرملي في نهایته"*. 


وکتاب الحجَة یمثل القول القدیم"" في مذهب الشّافعي اذ 


اتی ا وس رر ا الاي ا د 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
(4) 
(0) 


(1) 


المجموع .)9/1١(‏ وقیل: بل غادر بغداد في سنة (۱۹۹ه)۰ ودخل مصر 


في سنة (۲۰۰ه)» أو في أواخر سنة (۱۹۹ه). 
اپن حجر: المَحفة (4۵0/۱). 
الشرييتي: مخ المساج (۱/ ۲۱۳ 
المرجع السّابق» وانظر أيضاً: الشرواني حاشية على التّحفة .)04/١(‏ 
الرملي: نهاية المحتاج (۵۰/۱). 
النووي: المجموع (۰۹/۱ ۰۱۱ الكردي: الفوائد المدنية ص(۲۳۹)؛ 
الشرواني : حاشية على التحفة (۰)۵1/۱ الحسيني : دفع الخیالات 
ص(4) . 
الرملي: نهاية المحتاج (7/۱ ۰0۰ الشرواني: حاشية على التحفة /١(‏ 
۶6 الكردي : الفوائد المدنية صس(۰۲۳۹ ۰)۲4۰ السَخاوي: الاعلان 
بالتوبیخ ص(۱۸۹). 
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۶ .0( مش O: a‏ )۳( ۶ 4 (۶) 
احمد بن حنبل + والزعفراني ۰ والكرابيسي > وابو ثور 


5-6 القول القديم في عمومه بموافقاته لمذهب الإمام مالك 


اه ال فان 


والقول الحدید: 
مصطلح مّفق علی اطلاقه علی کل ما ألْفه آو قاله الشَّافعي 


بل در له مضي الأو و فو رو ل ووا 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل» إمام مذهب الحنابلة المحدث المشهور توفي سنة 
(۲۶۱ه). انظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى 5/١(‏ وما بعدها). 

(۲) آبو علي الحسن بن محمّد بن الصباح الزعفراني توفي سنة (۱۰ه). 
انظر : آبو ٍسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء صس(۰)۱۰۰ الحسینی: 
طبقات الشافعية ص(۲۷). ۱ 

(۲) آبو علی الحسین بن علي الکرابیسي مات سنة خمس. وقیل: ثمان 
وآربعین ومائتین. الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(۰)۱۰۲ الحسینی: 
طبقات السافعية ص(۲7). ۱ 

(4) آبو ثور: ابراهیم بن خالد بن آبي الیمان الكلبي البغدادي» مات سنهة 
آربعین ومائتین؛ الشیرازيی: طبقات الفقهاء صس(۲٩‏ - ۰۱۰۱ الحسینی : 
طبقات الشَّافعية صس(۰۲۲ ۲۳). ۱ 

(۵) الکردي: الفوائد المدنية ص(۲4۰). 

(0) الرملي: نهاية المحتاج (۰)۵۰/۱ الشرواني: حاشية على التحفة 
(۱/ ۰۵6 الفوائد المکیّة صس(۰۲۳۹ ۰ ۲). 

(۷) آبو یعقوب یوسف بن یحیی البويطي. مات سنة |حدی وئلائین ومائتین . 
انظر: الشيرازي طبقات الفقهاء ص(۰)۹۸ الحسيني: طبقات الشافعية 
ص(۰۱۷ ۱۸). 

(۸) آبو ابراهیم (سماعیل بن یحبی بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. - 
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والرّیع المرادي ٠‏ والربيع الجيزي' ٠‏ ویونس بن عبد الأعلى 7 
وعبد ال بن الزبیر المکي** ومحمّد بن عبد الله بن العکم 
وحرملة" * والی القلاثة الأول برجم آکبر الفضل في نقل مذهب 
الشَّافعي الجديد وما روّوه مقدَّم على ما رواه الآخرون. والرّبيع 
المرادي هو أكثر رواية» ومن ثم انطبق عليه قول الإمام الشافعي : 


602 ١ 
۱ «الربيع راويتي»‎ 


(۳, 


(€) 


(0) 
(1) 


(۷) 


مات سنة آربع وستین ومائنین. انظر: الشیرازی؛ طبقات الفقهاء 
ص(۰)۹۷ الحسيني: طبقات الشافعية صس(۰۲۰ ۲۱). 
أبو محمّد الرّبيع بن سلیمان بن عبد الجبّار الموذن المرادي» مات سنة 
سبعین ومائتین. انظر: طبقات الفقهاء صس(۰)۹۸ طبقات الشافعية 
ص( ۲) . 
هو أبو محمّد: الرّبيع بن سليمان بن داود الأزدي الجيزي: طبقات 
الشافعية صس(۰)۲ وانظر: التعلیق علی طبقات الفقهاء ص(۰)۹۹ وفيه: 
(وکانت وفاة الجيزي سنة (۲۵7ه) آو التي بعدها" نقلاً عن ابن خلكان. 
آبو موسی: پونس بن عبد الاعلی مات سنة (۲۱8ه). طبقات الفقهاء 
ض(59): 
أب يقر غيل الله نالسر بخ عسي الشسميدى السكى. فاك م 
اما المرعع الشايق ضی(۹٩):‏ ۱ 
مات في سنة نیف وستین ومائتين. المرجع السَابق ص(49). 
أبو حفص: حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة» توفي سنة (۲۶۳ه). 
المرجع السابق ص(49). 
الشيرازي : طبقات الفقهاء ص(۹۷٩۰‏ ۰۹۸ الشروانی: حاشية علی التحفة 
۵ تسش ند اتشالات هی( AVE‏ 
الشربيني: المغني (۰۱۳/۱ ۱). 
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التقویم المذهبي للقولين 

والمقصود مدی اعتماد کل من القوانین - القدیم والجدید - 
واا ي م واي الشافعي النهائي؟ . 

يجد الباحث روايات عن الشافعي وموقفه من القول القديم 
تدفع إلى الاعتقاد بأن القول القديم كله لا يمكن بأي حال أن يعتبر 
مله لاشانی: 

فقد ثقل عن الشّافعي كَنهُ قوله: «لا يحل عد القديم 
من المذهب»» وقوله: «لا أجعل في حل من رواه - آي: القدیم - 
عنی»۰ ونقل الماوردي که : «آن الشَافعي غیر جمیع کتبه في الجدید 
إل الضداق› فاته ضربت علی مواضع منه وزاد مواضع». 

إلا أنّ التحقيق يُظهر أنَّ علماء الشّافعية قل حدّدوا عموم هذه 
التصوص ولم یجعلوها علی ظاهرها. بل حملوها على الغالب. 
يقول النووي: «وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عمل علیه 
لکون غالبه کذلك»۳. 

رها امي هط وت یو عد آل ات سه ادد 
قَرر كه أنه «إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث 
واتركوا قولي» أو قال: هو مذهبي)"”". 
(۱) الرملي: نهاية المحتاج (۰)۵۰/۱ الكردي: الفوائد المدنية ص(۵۰ 

الشربيني : مغني المحتاج الل .)١‏ 
(۲) النووي: المجموع (۰)1۸/۱ محمد يحيى أمان: نزهة المشتاق شرح 

اللمع صس(۰)۸۱۵ الفوائد المدنية ص(۲۶۰). 

۳۷۹ 


وهذا يعمّ القديم والجديدء إضافة إلى أنَّ طبيعة الروايات 
المنقولة عنه إِنّما تسمح بقّبول - رفضه للقول القديم - فقط حينما يرد 
عنه قول جديد معارض للقديم» وكنتيجة لهذا التّعارض يتحتّم رفض 
القديم أخذا بالقاعدة الأصولية: «إذا ذكر المجتهد قولا» ثم ذکر 
اکر بعد ذلك کان ذلك رجوعاً عن الاوّل»"*. 

في ضوء هذا التّحليل استقرٌ رأي علماء الشافعية علی أنَّ: 

۱ - القول القدیم یعتبر مذهباً في حالتین : 
أ- اذا عضده نض حدیث صحیح لا معارض له. 
ب - إذا لم يخالفه في الجديد» أو لم يتعرّض لتلك المسألة في الجديد. 

١‏ - فيما عدا ذلك فكل مسألة فیها قولان للشافعي کت - قديم 
وجدید - فالجدید هو الصحیح وعلیه العمل» «وهو المذهب حینثذ. 
وذلك لاد القدیم مرجوع عنه؛ والمرجوع عنه لیس مذهباً للرّاجم»۲۳. 

علق ار ها لها اد مس يري ار ایا اش 
مذهباً إِلّا إذا أشار الشّافعي إلى الرُجوع عن القديم. أمّا إذا نصّ في 
الجدید علی خلاف القدیم وبدون !شارة الی الرجوع عنه. فان دلك 
لا يعتبر رجوعاً عن القديم وحينئذ يكون في المسألة قولان في 
ال 


)١(‏ محمّد يحبى أمان: نزهة المشتاق ص(۸۱۷). 
(۲) انظر: النووي: المجموع (11/۱ - 1۸). 
(۳) الرملي: نهاية المحتاج (۵۰/۱). 
ابن حجر : تحفة المحتاج (۵6/۱). 
الشربيني: مغني المحتاج (۱۶/۱). 
۲۸۰ 


وهذا الرّأي ردّه النووي بقوله: «قال الجمهور: هذا غلط. 
ا كطين للشارع إذا تعارضا وتعذر الجمم بینهما یعمل بالثاني 
فرك الأول" که رده ای سای راز ها رل وخ 
غير صحيح؛ لأنَّ النّاني من القولين يناقض الأوّلء فکان ذلك 
رجوعاً عن الأوَّل كالنّصين في الحادثة»”" . 

وتطبيق هذا التقويم المذهبي للقول القديم والجديد الأسفر عر 
اعتبار الجديد اا في آغلب المسائل الفقهية» ولم يشذ إل مسائل 
قليلة یتراوح عددها بین آربع عشرة مسألة وثلائین مسألة۳ رح 
فیها الشافعية ما یوافق القول القدیم للشافعي. 

ببسلل العروى الك ا ا وجا ااا تر بهل 
المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أذّاهم اجتهادهم إلى القديم 
لظهور دلیله رهم مجتهدون فأفتوا به»"*. 

على أن كون هذه المسائل رجح فيها القول القدیم لم یسلم به 
المتآخرون فقد قال بعضهم: أنه تتبم هذه المسائل فوجد أن 
المذهب فيه موافق للجديد)””) 


(۱) النووي: المجموع (۱/ ۰1۷ الکردي: الفوائد المدنية ص(۲4۱)؛ 
السمّاف : ترشیح المستفیدین ص(۱۱۸). 

(۲) النووي: المجموع (1۷/۱). 

(۳) یحیی آمان: نزهة المشتاق شرح اللمع ص(۸۱۷). 

(5) النووي: المجموع: »)55/١(‏ ابن حجر: التحفة: (۰)۵4/۱ الرملي: 
نهاية المحتاج (۵۰/۱). 

(5) الرملي: نهاية المحتاج (۱/ ۰9۰ الكردي: الفوائد المدنية ص(۲۲ - 
۸ الشرواني : حاشية علی الَحفة (۵6/۱). 

۲۸۱ 





توق الشافعی له سنهة (۰۳)۵۲۰۶ وخلف انا فقا 
شما فقيثلة :فى كمه العديلة وروايات تلاميذه عنه» وقد ترك 
الشافعي هذا التراث في آيدي تلامیذه الأمناء وعلی رأسهم البويطي 
الذي قال فيه أستاذه : اليس أحد أحق بمجلسی من پوسف بن یحبی » 

3 ع ع (۲ سا و 5 305 
الشَّاة 69 

ولقد آدّی هولاء المتّلامیذ - وعلی رآسهم الرّواة الستة 
المشهورون - واجبهم في نقل المذهب الی طلابهم لیقوموا بنشره في 
آنحاء المعمورة. وهم في عملهم هذا لم يكتفوا بنقل أقوال إمامهم. 
بل عملوا على تنمية المذهب وتوسعيه باجتهاداتهم وتخريجاتهم» «بل 
ربّما اجتهد الواحد منهم في بعض الفروع وخالف نص امامه»"*. 


x ۰‏ ۰ )0( 1 ۰ 
فالمزني وآبو ثور ومن بعدهم ابن المنذر "۰ کلهم ینتسبون اٍلی 


() الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(۷۱). 
(۲) المرجع السابق ص(۹۸). 
(۳) الحسيني : طبقات الشافعية ص(۱). 
(6) الحسيني» أحمد يك : دفع الخیالات ص(؟). 
(۵) انظر : الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(۰)۱۰۸ الحسینی : طبقات الشافعية 
ص(09). ۱ 
YAY‏ 


المذهب الشّافعي. ومع هذا فلكلّ اجتهاداته الخاصّة التي قد تخرج 
عن أقوال الشَّافعي عامّة وقد توافق القديم فقط. 

ی أن المزنى 5 صاحب المختصر الي واناصر 
الا «تفرّد بالمذهب ا ت كتاباً مفرداً على مذهبه لا على 
مذهب الشافعي»""۰ ولذا قال ٍمام الحرمین : ٍذا انفرد المزني برأي 

(6D) ۰ ۲ 35‏ 
من تحريج عيره وهو ملتحق بالمذهب لا محالة» . 

وكما أنَّ المذهب الجديد بأقواله التي قد تتعدّد بيئة من تلقَّاه 
فالقدیم آیضاٌ نشره المتلمون له من تلامیذ السافعي وقد التقی 
الربیع بن سلیمان (راوية القول الجدید) بأبي علي الحسن بن محمّد 
الزعفراني - وهو آثبت رواة القدیم "" بمكة فسلم آحدهما علی 
الاخر. فقال الربیع: يا آبا علي» آنت بالمشرق وآنا بالمغرب نثبت 
هذا العلم - يعني: علم الشافعي»۳۳. 
الفقه عن الربیع والمزنی (وهما من رواة القول الجدید): «السَبب فى 


(۱) لوهه آحد. الکشب الخمس المشهورة نين الشافعية الس -يتداولونها أكثر 
العداول» وهى سائرة فى كل الأمضارة: و تفای الظنون 
۱۱۳۵/۲ ۱ ۱ 

(۲) قال السافعی : «المزنی ناصر مذهبی» طبقات الفقهاء ص(۷٩).‏ 

© الي غات ال اة مر 

(8) النووي: المجموع (۱/ ۷۲). 

(۵) الحسيني : طبقات الشافعية ص(۲۸). 

(7) السخاوي: الاعلان بالتوبیخ ص(۱۹۱). 

YAY 


نشاط التاس ببغداد لكتب فقه الشافعي ولحفظه»"» وهو «السبب في 
الأخذ بمذهب الشافعي في تلك البلاد»". وعن طريق تلميذه 
آبي العبّاس آحمد بن سریج"" «انتشر فقه الشافعي في آکثر 
الفاق 

وكان لأبي زرعة: ا نم الثقفي الذمشقي 
الفضل في إدخال مذهب الشّافعي إلى دمشق 0 

وعن الامام محمٌّد بن علي بن 4 الفدال کسیر 
الا انتشر فقه السافعي فیما اس وقد تخرج هذا 
لطن نی سن 9 

وعبدان بن محمّد بن عيسى المروزي هو الذي أظهر مذهب 
الشّافعي بمرو وخراسان”". وأوّل من أدخل مذهب الشافعي إلى 
إسفرايين هو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم التيسابوري» 
وهو ممن أخذ عن الرّبيع والمزني» وتوفي سنة (۳۱۳ه)۳. 

ركلا الجر عل الائ :فى أنحاء المعتورة». ولم يكن 


)١(‏ طبقات الفقهاء ص(0١٠).‏ توفى الأنماطى سنة ثمان وثمانين ومائتين. 
(۲) طبقات الشافعية ص(۰۳۲ ۳۳ ۱ 
(۳) مات ببغداد سنة (۳۰۲ه) طبقات الفقهاء صس(۰۱۰۸ ۱۰۹). 
(4) طبقات الفقهاء ص(۰)۱۰۹ الاعلان بالتوبیخ ص(۱۹۰). 
(۵) توفي آبو زرعة سنة (۸۳۰۲). الاعلان بالتوبیخ ص(۱۸۹). 
(5) توفي سنة (۳۲۵ه). المرجع السابق ص(۱۸۹). 
(۷) طبقات الفقهاء ص(۱۱۲). 
(۸) توفي سنة (۸۲۹۳). الاعلان بالتوبیخ ص(۱۹۰). 
)٩(‏ الاعلان بالتوبیخ ص(۰٩۱).‏ 
۳۸ 


التاقلون مجرد رواة خاملین» بل کانوا من النبوغ وعلو القدم في 


م2 


الفقه ما أمْلَهم لآن تكون لهم أنفسهم آراء وتخريجات مذهبيّة نقلها 
عنهم تلاميذهم. وهكذا دواليك. 


١حنَّى‏ جاء الشيخ أبو حامد الإسفراييني”''» وتبعه جماعة 


الحاوی(۳؟ والقاضي ۳ الطیّب الظبری(۳ والقاضي انو علي 
البندينجي * والمحاملي"* وسلیم الرازي "۳" وسلکوا طريقة في 


(۱) 


(۳, 


(آحمد بن آبی طاهر الاسفرایینی» انتهت الیه رئاسة الذنیا والذین ببغداد» 
وطبق الارض بلا صحاب . واتفق المخالف والموافق علی تفضیله 
وتقدیمه طبقات الفقهاء صس( ۱۲) بتصرّف» وتوفی سنة ست وأربعمائة. 
انظر : طبقات السافعية ص(۱۲۷). 
آبو الحسن علی محمّد بن حبیب الماوردي البصري آقضی القضات 
توفی سنة خمسین وآربعمائة. طبقات الفقهاء ص(۱۳۱). انظر : طبقات 
الشافعية ۵ .۲۵۱ 
وأربعمائة» «ولم آر ممن رآیت أكمل اجتهاداً وأشدٌ تحقيقاً وأجود نظرا 
وشرح المزنى وصنف فى الخلاف». طبقات الفقهاء صس(۰۱۲۷ ۱۲۸). 
تضرف وانظر + طقانت الشافعية ص (۱۵۰). 
وأربعمائة. طبقات الفقهاء صس(۱۲۹). 
آبو الحسن: آحمد بن محمّد بن آحمد بن القاسم المحاملي الضبي 
توفي سنة أربع عشرة آو خمس عشرة وآربعمائة. المرجع السابق. 
آبو الفتوح: سلیم بن أيوب الرازي» مات سنة سبع وآربعین وآربعمائة. 
المرجع السابق ص(۱۳۲). 

۳۸۵ 


تدوین لفروع» وسُميّت طريقتهم طريقة العراقيين»'") 

وظلّت هذه الظريقة وحيدة في المیدان الفقهي الات فقولها 
هو المعتمد"" حتّی نبغ «القمال الصّغیر المروزی»۳" واشتهر بالتّدوین 
في الفقه وتبعه جماعة لا بحصون عددا آخصَهم به: آبو محمد 
ا اا والقاضي و تب علي ا 
والمسعودي”» وسُميّت طريقتهم طريقة الخراسانيين» ويطلق عليها 
طريقة المراوزة». 

وانتهی فقه السافعي ٍلی هاتین الظریقتین؛ وأصبحت الكتب 
المعتبرة لا تعدوها» فمتی اتّفقت تفقت الطّائفتان على فرع من الفروع 


(۲(۱) آحمد يك الحسيني: دفع الخیالات ص(۵). 

(6) أبو بكر عبد الله بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال وهو شيخ 
الخراسانيين. هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ص(4 ۱۳). وقد توفي 
القفال سنة (۱۷ه). 

(6) أبو محمّد: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني. توفي سنة (۳۸ه). 
طبقات الشافعية ص(55١).‏ 

(۵) آبو القاسم عبد الرحمن بن محمّد بن فوران. توفي سنة (0۱ه). 
المرجع السابق ص(۰۱۲ ۱۱۳). 

() الامام المحقق القاضي حسین آبو علي محمّد بن آحمد المروروذي 
توفي سنة (41۲ه). المرجع السَابق ص(55١).‏ 

(0) أبو علي الحسین بن شعیب المروزي السنجي. توفي سنة (۲۷ه). 
المرجع السَابق ص(۲ع۰۱ ۱۳). 

(۸) آبو عبد ال محمّد بن عبد الملك بن المسعود بن آحمد المروزي 
المعروف بالمسعودي. توفي سنة نیف وعشرین وآربعمائة. المرجع 
السّابق ص(۳۷١).‏ 

۲۸٦ 


کات هذا القرل التهانی.فی المذهتب ۳ 


۱ ۲ َ 
ثم ظهر بعد دلك من العلماء من لم یتقید بمدرسة واحدة 


a متها‎ 


وابن 


(E). ۵‏ ف دس هط ۹ 
الصباغ © عرافیون ینقلون عن الطریقتین . 
والمتولي ۳ وامام الحرمین "۰ والغزالي ۳: خراسانیون ینقلون 


عن العراقيين أيضاً . وربما يعتمد كل غير طريقته في «الفروع»(*. 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


(4) 


(1) 


(۷) 


(A) 


الحسيني : دفع الخياللات ص(08). 


عبد الواح وو ماعل عاي ال ر م 60 البوحم 
السابق ص١(١19١).‏ 


آبو بکر محمّد بن آحمد الشّاشی. صاحب الحلیة. توفی سنة (۵۰۵ه). 


عبد السیّد بن محمّد البغدادي. توفي سنة ۷۷ه. المرجع السّابق 
ص(۱۷۳) . 
عبد الرحمن مأمون النيسابوري صاحب التتمت توفی سنة (4۸ه). 


المرجع السابق ص(۱۷ - ۱۷۷). 
ضیاد. النین آبو المعالی عبك المللة بن عبد اك بن يرسا بن 
يحت ين ا ا کرت ا 0 اکر کاش كبري 
زاده: مفتاح السعادة (۲/ ۳۲۹ 20770 طبقات الشافعية ص(74١).‏ 
محمّد بن محمّد بن محمّد بن آحمد الطوسی آبو حامد الغزالی. توفی 
سنة (0۰۵ه). مفتاح السعادة (۳۳۲/۲ - ۰6۳۳۵ وطبقات الشّافعية 
ص(7؟9١1.‏ ۱۹۳)۔ 
الکلام علی الظریقتین وعلماتها مأخوذ بتصرّف من «دفع الخیالات» في 
رد ما جاء علی القول الوضاح» تأليف أحمد بك الحسيني» وإن كان ثمّة 
مق فعلیق» فيو آن المؤلف عد أبو على الى من الكراساتبيق:. 
۱۸۷ 


وبظهور مولاء العلمای يذا الرافدان الاساسیان اللاقلان لقن 
الشَّافعي ‏ قدیمه وجدیده - یلتقیان في قول موخد یمثل مذهب 
الشافعي والرّاجح من قوله . ولقد آنصف الامام النووي المدرستین 
لّاقلتین للمذهب بقوله: 

«واعلم أَنْ نقل أأصحابنا العراقیین لنصوص الشٌافعي وقواعد 
مذهبه ووجود مستقدمي آصحابنا آتقن وآثبت من نقل الخراسانیین 
غالبا . والخراسانيون ای 006 5 e‏ غا 

رقن (اجست: المنوي! ذالنة الجامعة بين الع اقببية وال اسان 
بظهور الإمامين الجليلين الرّافعي والنّوويء اللذين قاما بأكبر دور في 
تحرير المذهب وإرساء قواعده. وبظهورهما دخل المذهب في دوره 
الثّالث: دور التّحرير والتنقيح. 

على أنه يمكن اعتبار كتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» 
والوسیط لأبي حامد الغزالي» آکثر الکتب اعتباراً وتمثیلاً للمذهب 
عند علماء الفترة السابقة لظهور النووي الذي یقول في هذين 
الكفابية + افر مها مخ کب التافعية ب دريس المذر سي 
وبحث المشتغلین: المهذب. والوسیط . وفي مذین الکتابین دروس 
الا :ج التصلین. آلمیختتیدخ.وفظ الطلاف: آلمشتین 
فيما مضى» وفي هذه الأعصار في جمیع النواحي والأمصار»۳. 


= في حين أنه «جمع بين طريقي الخراسانيين والعراقيين» وهو أوَّل من جمع 
بينهما» وكان يسمي إمام الحرمين ذلك المذهب الكبير». انظر: طبقات 
الشافعية صس(۰۱۲ ۱۳). 
(۱) النووي: المجموع (1۹/۱). 
(۲) النووي: المجموع (۳/۱). 
۳۸۸ 





إلى الامامین : الرّافعي "۰ والنووي"" یرجم الفضل في تحریر 
مذهب الشّافعية وتنقیحه. ومن ثم آصبحا عمدة من جاء بعدهم 
من فقهاء الشّافعية» إليهما ينتهي الاجتهادء وعلى رأيهما يكون في 
القتوی الاعتماد؛ فلا زو أن قال إليها الموشيان الناتيان لمذهب 
الشَّافعي والقول المعتمد فيه» فلقد اعتمد المتأرون ترجیحاتهما في 
تحدید مذهب الشافعي والقول المعتمد فیه؛ وأجمع"" من جاء 
بعدهم من العلماء على أن القول الراجح في المذهب هو ما اتفق 
علیه الشیخان"* فان اختلفا فد ما رجُحه الامام النووي ثم 
الرافعي» . 


يقول الرملي: «ومن المعلوم أن الشيخين قد اجتهدا في تحرير 


)١(‏ شيخ الإسلام إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد بن الفضل 
القزوينى. مات سنة (575ه). انظر: طبقات الشافعية ص(8١25 2)5١9‏ 
طاش a‏ زاده مفتاح السعادة (۳۵۶/۲). 

(0) الشيخ محبي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» مات سنة (5175ه). 
انظر : طبقات الشافعية ص(۲۲۵ - ۰)۲۲۷ مفتاح السعادة (۱۶۷/۲). 

(۲) الكردي: الفوائد المدنية صس(۰)۱۹ نقلا عن شرح العباب لابن حجر. 

(۶) اصطلح علماء الشافعية علی اطلاق «الشیخین» علی الرّافعي والنووي. 

۳۸۹ 


بالقثول ا مژیدین لذلك اا اسان فإذا انفرد 
الكدهما عن الار فالعمل بما علیه النووی» وما ذلك الا خسن 
ال واخللاص الطویَة»". 


الامام عبد الکریم الرّافعي 

آلف الرّافعي آکثر من کتاب في فقه المذهب" 

وآشهر تألیفاته: «کتاب المحررا الذي حظي بأكبر قسط 
من اهتمام المتأخرین . 

وهو کتاب کثیر الفوائد عمدة في تحقیق المذهب معتمد 
للمفتي وغیره من آولي الرغبات وقد التزم آن ینص على ما صحخحه 
معظم الصحاب ووفی بالتزامه»۳۱ 

وكتاب الرّافعي هذا مأخوذ من کتاب «الوجیز»!؟۲ 

و«الوجیز» هو تأليف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي”” . 

کب اف الرّافعي شرحین علی کتاب «الوجیز» المذکور: 
«الشرح الک ۵ و« الشّرح الصغیر) . 


(۱) الکردي: الفوائد المدنية ص(۰)۲۲ نقلاً عن فتاوی الشهاب الرملی . 

(۲) انظر : مفتاح السعادة (۲۵94/۲). ۱ 

59 ری مها الاين مر( 

(6) البجيرمي: حاشية علی شرح منهج الظلاب (۰)۱0/۱ الحسيني : د 
الخيالات ص( .)١‏ 

(5) انظر: مفتاح السعادة (۳4۱/۲). 


۳۹۰ 


اواععيد فى كرحي ما عن له اععيادة» سواء من كفني 
العراقیین آو الخراسانیین» حسبما ظهر له من الترجیح بقوة 
الدّلیل». 


الامام یحیی بن شرف النووي 
تا له ال مه الیو کات ات ای ماع 
العاف ع" أشهرها: 


۱ - منهاج الطالبین : 

وهو احتصار لکتاب «المحرّر» الذي آلْفه الرَافي الا آن 
المنهاج یمتاز عن «المحرّر» بما ضَمَّنه النووي من «التنبيه على قيود 
بعض المسائل هي في الأصل محذوفات» ومنها مواضع يسيرة 
ذكرها في المحرّر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن 
شام له راخششانت»: ونغها إبداله ها كان عن الناكله ا او مرهما 
خلاف الصّواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليّات» ومنها بيان 
القولين والوجهين والطّريقين والنّص ومراتب الخلاف في جميع 
اللحالات. ومتها نسائل تثيسة اها اليه بتي آل ل ل 
الكتاب منها»" . 


وبذلك جاء هذا المختصر كما أراده له مؤلفه «في معنى الشّرح 
لجرا ود قث جو لى الد الاي 


)۱( دفع التخالات صن( 4۵ ۲ ): 
0 النووي: منهاج الطالبین ص(۲). 
۲۹۱ 


۲ - المجموع : 


وقد شرح فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 

يرسق القيرازى "4ه والبيزب أحد كتابيق قال هما اروق : لاف 
١ 5‏ 7 52 22,0 

هدين الكتاين دروس المدرسین وبحت المحصلین المحققین) ١‏ 
والكتابان هما: المهذب والوسيط للغزالي"” . 

وقد أوضح النووي منهجه في هذا الشّرح فقال: «فلهذا لا أترك 
نولا ای ی ول ار ول كان TT O‏ الث که او وعدن 
إن شآء الله مع بیان رجحان ما کان راجحاًء أو تضعيف ما كان 
سنا وتيت ها كان زانقا : 
الشافعی صاحب المذهب وله فأنقلها من نفس کتبه المتيسرة 
عندي ك«الأمٌ»). و«المختصراء واالبويطيی» وما نقله المُفئون 
والمعتمدون من ال ا «التنقیح» ۳ «الروضة») وهی : 
اختصار لشرح «الوجیزا للرّافعي» «التَحقیق! "۰ تصحیح «التنبیهه 
«النکت» «الفتاوى). 


(۱) توفي سنة ۷ه. انظر: مفتاح السعادة (۳۱۸/۲). 
(۳()۲) النووي: المجموع (۳/۱). 
(84) النووي: المجموع شرح المهذب (۰۶/۱ ۵). 
(۵) المرجع السابق (4/۱). 
() انظر: الکردي: الفوائد المدنية ص(۳۳ - ۰۳ بكري شطا: اعانة 
الظالبین (۲۳۶/۶4). 
۳۹۲ 


منهج النووي في الترجیح : 

شأن كل الأئمّة» يختلف التَّقل عن الإمام الشَّافعي باختلاف 
الرواة من أصحابه وطريقتهم. ومن ثم كان ولا بد من رسم خطوط 
عريضة تعتمد في الترجیح بین الأقوال المنقولة عن الامام 
وأصحابه. وتحدید القول الذي یمکن آن یعتبر الممثل النهائي 
ت 

ولقد وضّح النووي في مقدّمته لكتاب «المجموع» القواعد التي 
يرى اعتمادها في الترجیح بين أقوال الإمام: «وأوجه أصحابه 
المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده». 

هذه القواعد ملخّصة هي : 

1 القول المعكد بالذليل الذي لا معارض له سواء کان 
قديماً أو جديداً. هو مذهب الشافعي حيث صح عنه قوله: (إذا 
وجدتم في كتابي خلاف سُئَّةَ رسول الله فقولوا بِسّنّة رسول الله كَل 
ودعوا قولي». 

؟ ‏ القول الجديد للشافعي» هو مذهبه إذا نصّ في الجديد 
على خلاف القديم» ما إذا لم يتعارض القول القديم والجديدء 
أو لم يتعرّض في الجديد بشيء للمسألة» فالقديم مذهبه ويفتى به. 

تیار القولان جذة وقدما وادلت» غمل باخرهما ان 
علم» 1 فبالذي رجحه الشّافعي. 

> - فإن قالهما في حالة ولم یرجح واحداً منهما» آو ثقل عنه 
قولان ولم یعلم آقالهما في وقت واحد آو وقتین» وجهلنا المَابق» 
وجب البحث عن آرجحهما فیعمل به. وذلك بتطبیقه على نصوص 

۳۹۳ 


الشَّافِعي ومآخذ قواعده'") 

ولا شكٌّ في أَدْ تطبیق مذه القواعد فطلب آن یکون العالم 
على درجة عالية من العلم 5 علم الأدلة» والأصول 
المذهبيّة.» والأقوال المختلفة. وباختصار: هذه القواعد لا يطبّقها إلا 
من هو من «أهل التّرجيح والتُخريج)”") 

أما إذا لم يكن الباحث قد بلغ هذه الرتبة» فقد خط له النووي 
خطوطاً تساعده على تبیّن القول الرّاجح. ويمكن أن نسمّيها «قرائن» 
ترجح كفة الميزان لجانب قول على آخر. 

لا آن علی الباحث آن لا یلجاً نی استعمال هذه الوسائل قبل 
أن يحاول الرّجوع إلى ترجيح علماء المذهب من أهل التّرجيح 
والأخذ بقولهم. 

ما إذا وجد من ليس أهلاً للتّرجِيح خلافاً بين الأصحاب في 
الرّاجِح من قولين» أو وجهين» فليعتمد الباحث حينئذ على القرائن 
الآنية للترجيح : 

١‏ - تصحيح الأكثر والأعلم والأوّل» ويقدّم الأعلم عند 
التعارض . 

۲ اعتبار صفات الناقلین للقولین والوجهین. افما رواه 
البويطي والربیع المرادي والمزني عن الشافعي مقدّم عند أصحابنا 
علی ما رواه الرّبیع الجيزي وحرملة. 


(۷) النووي: المجموع (۱/ ۰۷ - ۱۸). بتصرّف. 
(۲) وهو من یعرف بمجتهد الفتوی: «من یقدر علی التّرجیح لبعض آقوال 
ٍمامه علی بعض». انظر : حاشية الشرقاوي علی التّحریر (۱۱/۱). 
۳۹۶ 


۳ - ما وافق رأي أكثر أئمة المذاهبء وثُمَّة من عارض في 
اعتبار هذه القرينة مرجّحة للقول الموافق لرأي أكثر المذاهب. ويرى 
المحارفن أن الشول المعارفى ترا اااي اع اري 
بالتّرجيح» حيث أنَّ الشّافعي (إنَّما خالفه ‏ أي: رأي المذاهب 
الاخری - لاطلاعه على موجب للمخالفة. ویری المتأخرون تأیید 
ترا رل وهی ها NA Oe‏ 
- بالترجیح - وهو الصحَ». 

4 - القول المذکور في بابه ومظنته مرجح علی غیره"*. 

هذا ملخّص مرئيات الإمام النووي في القواعد التي على 
آساسها یختار القول الراجح وممًا لا شك فيه أن الإمام النووي قد 
طبّق في كتبه وترجيحاته القواعد الخاصّة بأهل الترجيح» فهو أحدهم 
من غير جدلء ولذا فينبغي أن ينظر إلى ترجيحاته في ضوء هذه 
القواعد التي رسمها . 


التّقويم المذهبي لآراء الرّافعي والنووي وڪتبهما 


آلا وشن لام ان اه علی آن ول 
المعتمد للحکم والفتوی هو ما انّفق علیه الشیخان - الرّافعي 


و 4 9 ۲( 


)١(‏ النووي: المجموع (١/1۸ء‏ 54). بتصرّف. 
الفوائد المدنية ص(۰)۳4 نقلاً عن فتاوی الشهاب الرملي ص(۰)۳۵ - 
4° 


ولقد بلغ الأمر في اعتماد المتأخرين من الشافعية على قول 
الشيخين: «أن بعض المشايخ منهم كان لا يجيز أحداً بالإفتاء إلا 
شرط عليه أن لا يخرج عمّا صحاه في النووی»۳. 

ويعلّل لنا الإمام ابن حجر الهيثئمي سرّ هذه الثّقة والاعتماد 
فيقول: 

«وقد أجمع المحقّقون على أنَّ المفتى به ما ذكراه ‏ الرّافعي 
والنووي - فالنووي وعلى أنه لا يعترض عليهما بنصٌ الأمّ أو كلام 
الاکثرین آو نحو ذلك؛ لانهما آعلم بالتصوص وکلام الأصحاب 
من المعترض علیهما فلم یخالفاه ال لموجب علمه من غلمه وجّهله 
ا 


فرأي الشيخين مقدّم حى لو عارضه نص الشافعي مع أن نص 
الشافعي «في هم کنم الشارع في حقّ المجتهد» ويعلل 
الفقهاء هذا التقديم : «بأن المتبر في المذهب كأصحاب الوجوه فله 
رتبة الاجتهاد المقيّدء ومن شأن هذا أنه إذا رأى نصّاً خرج عن 


قاعدة الإمام ردّه إليها إن أمكن» وإِلّا عمل بمقتضاها دونه»» ومن 


= نقلاً عن شرح الایضاح للجمال الرملي ص(۰۱۹ ۰۲۰ زین الدين 
المليباري: فتح المعین (4/ ۰۲۳۳ ۰۲۳4 شطا: اعانة الالبین (۱۹/۱). 
باعلوي: بغية المسترشدین ص(۰)۲۷ السقاف: ترشیح المستفیدین 
صضی(۲* ۲): 

(۱) الفوائد المدنية ص(۰۲۰ ۲۱). 

(۲) الفوائد المدنية صس(۰۱۹ ۰۲۰ نقلاً عن شرح العباب لابن حجر؛ 

)۳( الکردي : الفوائد المدنية صس(۰۲۰ ۲۱) عن فتاوى ابن حجر. 

۳۹۹ 


ل اققد كرك الأصحاتب تسوصة آي الشافسى ب الصريحة 
لخروجها على خلاف قاعدته وأوّلوهاء فلا ينبغي الإنكار على 
الأصحاب في مخالفة النصوصء ولا يقال أنَّهِم لم يطّلعوا عليهاء 
فإنّها شهادة نفي. بل الظّاهر أنّهِم اطَلعوا عليها وصَرّفوها عن 
ظاهرها بالدّلیل» ولا یخرجون بذلك عن متابعة الامام المَافعيی»۳. 

ما کتبهما : 

فقد بلغت من الوثوق بها أن منع المتأخرون من الرجوع إلى 
الکیب المنمة علی الشیخین: وضر جوا بخ ان الکیب الق مه 
علی القیین ۷ معا لني متها زا بحد موی الشخص: رالتخرع 
حنّى يغلب الظنّ أنَّه المذهب. ولا یفتی بتتابع الکتب المتعدّدة علی 
حکم واحد. فإِنْ هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحدء ألا ترى أن 
أصحاب الققال والشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرّعون ويوصّلون 
لا علی طریقتهم غالباً وان خالفت سائر الأصحاب» فتعين سير 
کتبهم. هذا کله في حکم لم یتعرّض له الشیخان»"". 

ولقد تعدّدت کتب النووي یناث واختلفت في بعض الأحيان 
ترجیحاتها. ومن م فقد وضع المتأخرون قواعداٌ للاختیار والترجیح 
وح لاوق ا اراھ کار كنيد تقديما ا 

| - فالمتبخر يرجح من الآراء المتعارضة ما يُمليه عليه 
اجتهاده» ولكن ضمن القاعدة المتّفق علیها وهي أن لا يتجاوز في 


(۱) المرجم السَایق: ص(۰)۲۲ نقلاً عن فتاوی الشهاب الرملي. 
(۲) ابن حجر: التحفة (۰)۳۹/۱ الفتاوی (۰۳۲/6 ۳۲۵). السمّاف: ترشیح 
المستفیدین ص(۲). 
۳۹۷ 


ترجيحه ما اختاره النووي والرافعي. على معنى أن لا يخرج في 
حال اختلاف أقوال النووي عن ترجيحات النووي نفسه. فالحريّة 
المعطاة له هی حربه. الا تیار بین هه الاقوال بعس النظر عه 
تقدمها آو تأخرها. 

اا اا دا ن کي لیے ل : 
والذي يكون فيه تتبّعه لكلام الأصحاب أكثرء ويقدّم الرّأي الذي 
الفقت: غلية أكثر کتب النووي علی ما ابّفق علیه الأقل. وقد رب 
الا روق كتيب الوق ي الاعساد: عا ا اا فلي الح 
ا 

. التحقيق : وهو أصح كتب النووي عند المتأخرين‎ - ١ 

۲ ثم المجموع شرح المهذب. 

۴ 

١ - ٤‏ - ثم الروضة والمنهاج «منهاج الطالبين». 


ای ا 
وهذه القواعد تقريبئة ظنية . وهناك من یخالف فیها ويغايرها 


2 


() ابن حجر: التَحفة (۰)۳۹/۱ الفتاوی (۰۳۲۶/۶ ۰۳۲۵ الکردي: 
الفوائد ص(٦۱›‏ لاك ۲ (To‏ (بتصرف) . شطا: إعانة الطالبين 
(6/ ۰۲۳4 السقاف ترشيح المستفيدين ص(۰۳ 4). 

۳۹۸ 


رلا قاد اراخب خی التاحت المعامر عدة عارش هله 
الكتب» اعتماد کلام المحقّفین من المتاأخرین واتباع ما رجُحوه في 
ظیی ا لاش از النلهی ۳ 


۳۹۹ 





لت را الاين و یمسا خی اميا من هام لها 
من علماء الشافعية شي تحديد رأي «المذهب) حتَّى نبغ طائفة 


من العلماء اعثبروا من المحقّقین في المذهب. کالشیخ زکریا 
الانصاري "۰ والخطیب الشربيني ۰*۳ والشّهاب الرملي ۳ والجمال 
ی تس در eT‏ ر 

وهولاء کانت محور تالیفهم کتب الشیخین تأییداً وشرحا؛ وقد 
اها الع رخات حا ل 

وحظي كتاب «المنهاج» للنووي (المختصر من المحرر 


(1) زكريا بن محمّد بن زكريا الأنصاري قاضي القضاة. توفي سنة (١۹۲ه)ء‏ 
انظر: البغدادي: هدية العارفين (۳۷/۱) الغزي: الكواكب السائرة 
/1١(‏ ؟9١).‏ 

(۲) محمّد الخطيب الشربيني. توفي سنة (لا/91ه). انظر: الكواكب السائرة 
۰۷٩۹ /۳(‏ ۸۰). 

)۳( أحمك يخ أحمد بن حمرة. توفي في بضع وسبعين وتسعمائة هجرية. 
المرجع السّابق (۱۱۱/۱). 

(5) محمد بن أحمد بن حمزة. توفي سنة (۱۰۰4ه). انظر: خلاصة الأثر 
(۳/ ۲ ۳). 

(۵) آحمد بن محمد بن حجر الهیثمی. توفی سنة ۹۷۳ه. انظر: الکواکب 
السائرة .)١١١/۳(‏ 

۳۰۰ 


للرافعي) بالکثیر من الاهتمام. فقد اختصره شيخ الإسلام زكريا 
الانصاري في کتابه «المنهج» کما شرحه جمع لا یحصی منهم: 
الخطیب الشربيني في کتابه : «مغني المحتاج»۰ والجمال الرملي في 
کتابه: «نهاية المحتاج» وابن حجر المکي في کتابه: «تحفة 
المحتاح». وقد دی اجتهاد بعض هولاء الی ترجیحات مخالفة لاراء 
الشیخین» ومن ثم لم يكن بذ من ٍعادة النّظر في مدلول «المذهب» 
واصطلاحه . 


«المذ‌هب» ما استَقرّ علیه 
عند المتأخرين من الشافعية 
بقث أكقر البعاعرين هن ققهاء الشافعية على أن هن كان 
من أهل الترجيح 2 المذهب والقدرة على التصحيح يختار قي فتواه 
«ما یظهر له ترجیحه من کلام الشیخین - الرّافعي والنووي)"''. 
ولا بتقید بما نفد ابن حجر أو الرملي أو غيرهما من المتاخرین» 
ابل یغترف من البحر الذي اغترف منه السیّدان الجلیلان المشار 
إليهما وغیرهما من الفحول»"". 
«وإِنّما حصرنا ذلك في كلام الرّافعي والنووي لما تقرّر عند 
اک مت ال روم الا ی العقول عن كموي . 
ما من لم يكن من آهل الترجيح في المذهب. وهو شأن آکثر 
الباحثين اليوم» فهو بالخيار بين أن ياخذ بكلام ابن حجر أو بترجيح 


0 الكردي + الفوائد العدلية عن ل ل 1۷ 407 
۳۰۱ 


الجمال الرملي» «ولا كلام في ذلك ما لم يتمق متعقّبو كلامهما على 


(۱) 
انه سهو) 


فان اتّفقا علی رآي فقد قطعت جهيزة قول کل خطیب. وان 
اختلفا في الترجیح فأیهما آولی بالتقدیم - مع التخییر بینهما -: 

۱ - «فذهب علماء حضرموت والشّام والأکراد وداغستان 
وآکثر آمل الیمن إلى آن المعتمد ما قاله ابن حجر» (فی تحفته). اذ 
[الراجي غا الا ر اا دراي اة ااا إذا 
أراذ الفتيا فعليه - إذا اختلفت كتب ابن حجر بالتهفة» سواء خالفت 
سائر كتبه وخالفه الشيخ زكريا والرملي كلاهما)”” . 

۲ بروذقب خلماه مضر آو آکترهم الی. ۸اه الفول سا قاله 
الرملی» حتّی اشتهر عندهم آنهم آخذت علیهم العهود آن لا یقولوا 
إل ون الرملي»۳ . 

أَمّا علماء «الحرمين» فقد كانوا يعتمدون قول ابن حجرء ثم 
ا بوروه علماء مصر إلى الحرمين ومجاورتهم وتدريسهم 
وتقريرهم في دروسهم معتمد الجمال الرملي» فشا قوله ‏ أي: 
الرملي - فيها حتّى صار من له إلمام بقول الرملي وابن حجر يقرّر 
قولهما من غير ترجيح»”*'. 


(۱) المرجع نفسه ص(۳۷). 
(۲) المرجع السابق ص(۰)۳۷ باعلوي: بغية المسترشدین ص( - ۰)۲۷4 بكري 
شطا : اعانة الظالبین (۰)۱۹/۱ السمّاف ترشیح المستفیدین ص(۰۲ ۳). 
(۳) الكردي: الفوائد المدنية ص(4۱). 
(6) الکردي: الفوائد المدنية ص(۰)4۱ !عانة الظالبین (۱۹/۱). 
۲ 


ولقد تطور الأمر في الحرمين حنَّى أنَّ الشيخ «سعيد سنبل 
المكّى ومن نحا نحوهء كانوا يقرّرون أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي 
بما يخالفهما (ابن حجر والرملي»» بل بما يخالف التّحفة والنّهاية 
وإ وافق بقنة کتبهما. وفي ظنّي آنّي مسمعفة يقول أن بعضى الأكنة 
من الزمازمة تتبع كلام التّحفة والنّهاية فوجد ما فيها عمدة مذهب 


التاق ل 


ونتوو التائ بين علماء الشاقعية المتاخرين من الخرعین ول 
ما إذا كان من الجائز اعتماد ما يخالف ما جاء في التّحفة لابن حجر 
والنْهاية للرملي؛ وترجیح غير ما رجحاه من آراء؟ 

فيميل الشيخ سعيد سنبل إلى أنه «لا يجوز العدول عن مرجح 
ابن حجر ومحمّد الرملي» بل عند التّحفة والنّهاية» وإن خالفت بقيّة 
كتبهما. وقد ناقش الشيخ الكردئ هذة المسألة ورجّح القول بجواز 
العدول عمّا في التَحفة والنّهاية الی ما في غیرهما(۳؛ لاه «حیث 
كان في المسألة خلافان متكافتان أو متقاربان يتخيّر المفتي أيُهما 
شاء ولا یبحث عن الاعلم ولا عن غیره*۳. 

والراي الاوّل آکثر انتشاراً وقبولاً بين علماء المتأخرین يدن 
عليه تصنیفهم کتب ابن حجر والرملي ومن جاء بعدهما في درجات 
من حيث الاعتماد والتّقديم» منوهین آنه لا یعتمد علی درجة الا عند 
عدم تعرّض من قبلها للمسألة كما سيظهر مما يأتي : 


() المرجم الشايق. 
اراد ادا س 


المذهب فيما لم يتعرض له ابن حجر والرملي 
ذا ل تتعرّض کتب ابن حجر والرملي للمسالة. فإن اكثر 
المتأخريخ يرون َنْ الرّاجح في المذهب والمعتمد للفتوی هو ما اختاره: 
أ شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في كتابه: شرح البهجة 
الصغیر ثم ما في المنهج وشرحه*. 
ب - ثم ما اختاره الخطیب الشربيني . 


ت ‏ ثم ما اختاره آصحاب الحواشي. 
[آصحاب الحواشی والمذ‌هب] 


اعات البعراشن غالنا نامو اتقوة الرملي» ا ف وی 
a EEC GEE CN Let‏ 
علیهم»7 هذا فيما تعرّضت له التّحفة والتّهاية» أو بالأحرى فيما 

أمّا في غير ما تعرّضا له فيقبل كلامهم وترجيحهم ممثلا 
لماش فرظ از لا اشا صل ا 

وقد صْتّف آصحاب الحواشي من حیث تقدیم بعضهم على 
الاخر کالاتی : 


ی انیا ۳ 


(۱) المرجع السابق ص(۰۳۸ ۰۳۹ عانة الظالبین (۰)۱۹/۱ (۲۳۹/4). 
(۳(6۲) شطا: اعانة الظالبین (۱۹/۱). 
(4) علي بن یحیی الزيادي. توفي سنهة (۱۰۲ه). له حاشية علی شرح 
المنهجح» وشرح على المحرّر خلاصة الآثر ("/ .)١195‏ 
۳۰ 


۲ - آحمد بن قاسم العبّادي". 


ات ای اراش اا ر هي 
على الشير اما 

وی کے ااا 

1 الشويري. 


۷ - العناني . 


ابن حجر: منهجه قي الترجیح وتصنیف كتبه 

حظیت مولفات ابن حجر باعظم الاعتماد ممن جاء بعده 
من علماء الشافعية وخاضَة فی حضرموت والحرمین» وهو فی آرائه 
وترجیحاته «یوافق شیخ الاسلام - زکریا الاأنصاري - في آکثر 
ایا 

ويأتي كتابه تحفة المحتاج بشرح المنهاج في رأس قائمة كتبه 
المعتمدة. فهو المقدّم في الفتوی علی غیره من کتب المذهب 
غموماء: سوا اعا اله ابه بخجر آو غیره باستناة کیب التجمال 
الرملي کما تقدم. 


(۱) توفي سنة أربع وتسعین وتسعمائة. له حاشية على شرح المنهج» وحاشية 
علی التَحفة: الکواکب الساثئرة (۰)۱۲/۳ هدية العارفین (۱4۹/۲). 

(۲) انظو: الکواکب الساعر: (۱۹۹/۲): 

(۳) علي بن علي الشبراملسي» توفي عام (۸۱۰۸۷). خلاصة الاثر (۱۷/۳). 

(5) علي بن إبراهيم بن برهان الدين الحلبي. توفي سنة (۱۰46ه). خلاصة 
الأثر (۳/ ۱۲۲١ء .)١١۳‏ 

(۵) الفوائد المدنية صس(۲۲۱). 


وابن حجر في تحفته «يستمدٌ كثيراً من حاشية شيخه عبد الحقّ 
على شرح المنهاج للجلال المحلّي)""' . 

ولقد أشار ابن حجر في مقدّمة التّحفة إلى منهجه في التّرجيح 
بين الأقوال الواردة في المذهب فقال: «ثُمّ الرّاجح منها - من الأقوال - 
ما تأُر ان تغل والا فما نص على رجحانهء وإِلّا فما فرّع عليه 
وحده» والا ما تال عق عقائله مدهول آو پلزمه فساد والا 
فما أفرده في محل آو جواب. والا فما وافق مذهب مجتهد 
تقو یه ا 

ومذا الّص يقتضي أنَّ الرّاجح من الأقوال هو المتأخّر إن 
نحلم حتى لو نص على رجحان المتقدم» وهو رأي لم يوافق عليه 
البعض» بل رأى أنه اليس كذلك قطعاً. فلو عكس وقال: ثُمَّ 
الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأتحر إن علم. 
أصاب». والرّأي الأخير ‏ رأي المعترض - هو ما اتبعه الرملي 
في نهايته . 

رند تصلق الر شدي" للر د غلى هذا الاععرافى يقوله: 
وما قاله - آي : المعترض وهو الشّهاب بن قاسم - مردود نقلا 
ومعنی» آمّا نقلاً: فان ما ذکره الشهاب ابن حجر هو منقول کتب 
المذهب کالروضة وغیرها» وکتب الاصول کجمع الجوامع وغیره 


(۷) المرجع السابق ص(۲۲۲). 
(۳) الرشیدي: آحمد پن عبد الراق. الحاشية علی نهاية المحتاج (40/۱). 
۳۰۹ 


«وعبارة جمع الجوامع : وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان» 
فالتا فر واا فما ذكرة هيا" تشحر نف ينهدا واا كان كلك 
فكيف يقول وليس ذلك قطعاً؟ وآمّا معّى فلأَنٌ المتأخُر أقوى في 
الترجيح؛ لاد المجتهد. إنّما رجح الأول بحسب ما ظهر له وما ذكره 

وطريقة ابن حجر في الترجيح أيّدها الخطيب الشربيني في 
«مغني المحتاج»» حيث يقول: «وإذا كان فيها قولان جديدان فالعمل 
احا ا ا ا 

واذا كانت التّحفة هي في الدّرجة الأولى من كتب ابن حجرء 
فان کال ری سظيت رجات عالية من الاعتماد» وقد دما 
المتأخرون ترتیباً آلزموا به من آراد معرفة الرّاجح في المذهب 
ومن ثم قالوا: اوالذي يتعيّن اعتماده بعدها دآ ال حیث 
لم یوجد فیها نص : فتح الجواد له ثم الإمداد. لا شرح العباب؛ 
لان الشیخ قصد به الجمم. اللْهُمٌ الا |ذا وجدت المسألة فيه 
فقط ۰۳۷ «وفتح العراف والامداه ون يما یاد ا ع غال ماقان 
ل(محمّد الرملي صاحب النّهاية)”" . 


ومن ثَمّ كان التّرتيب الأخير لكتب ابن حجر هو: التحفة» ثم 
فتح الجواد. ثم الامداد» ثع الفتاوی وشرح العباب . لکن یقدم 


(۱) الکردي: الفوائد المدنية ص(۰۳۸ ۰6۳۹ بكري شطا: اعانة الظالبین 
(0۱۹/۱. 
(9) باصلوى + اه الشقم اه هلا | لش خن ج ۵ 
(۳) الکردي: الفوائد المدنية ص(۰۳۸ .)۳٩‏ 
۳۰۷ 


علیهما شرح مختصر بافضل» مما یجعل اشرح مختصر بافضل) هو 
الرابع ترتيبا» ويأتي بعده: «الفتاوی» واشرح العباب». 


الرملي: کتبه ومنهجه قي الترجیح 

اشتهرت کتبه في جميع الأقطارء وأخذ عنه أكثر الشّافعية 
من أهل مصر ورجعوا إليه. وللرملي العديد من الكتب الفقهيّة 
«منها: «شرح المنهاج» أتى فيه بالعجب العجاب» واشرح البهجة 
الورديّة»)» واشرح الواضح» للشیخ آحمد الرّاهد سماه: «عمدة 
الرابیح» واشرح العیاب» - لکن لم يتم بخ واشرح الربّد» - وهو غير 
شرح والده» واشرح الایضاح»: منسك النووي» واشرح المسالك 
الدلجیة». واشرح منظومة العماد في العدد». واشرح العقود» في 
ال تون وشرح رسالة والده فى شروط المأموم واه «(غاية 
المرام»» وشرح مختصر الشیخ عبد الله بأفضل الصّغير» وله حاشية 
علی «التحریر» لشیخ الاسلام» وحاشية علی «العباب»؛ وغیر 
ی 

وقد اشتهر كتابه SS‏ شرح المنهاج» عند 
المتأخرين» ونال من التّقدير والثقة ما جعله المعتمد المنفرد في 
المذهب عن أكثر الشافعية من علماء مصر وغيرهم» وآخرون جعلوا 
الئهاية وتحفة المحتاج صنوین لا يعدوهما «المذهب» بحالء 
والرملي في نهايته: في الربع الأوّل يماشي الخطيب الشربيني (مؤلف 
معني المحتاج)» ويوشح من التحفة ومن فوائد والده وغير ذلك. 


.)٤١ /۳( المحبي: خلاصة الأثر‎ )١( 
۳۸ 


وفي الثّلائة الأرباع يماشي التّحفة ويوشح من غيرها»» «وهو يوافق 
والده و فى اکر المساتل بل جع ا ا التعفة يوافق كبها 
والده»۱؟. 


اوقد تخالفت النّهاية وشرح الإيضاح وكلاهما للرملى ع في 
غا مسالا ا واذا کان الکثیر من العلماء یری آن المعتمد من کتبه 
هو النهاية حتّی لو اختلفت مع غيرها من مولفاته إل أن ا 
يميل إلى القول بأنْ الذي ينبغي أن يعتمد عند الاختلاف هو ما ورد 
في شرح الایضاح. «بل ينبغي أن يكون جميع ما في شرح الجمال 
الرملي على الإيضاح مما تالف تبات هن المسيد» ملگ لا کر 
شرح الإيضاح عن النّهاية)”" . 

وقد آوضح الرملي في مقدمة کتابه «نهاية المحتاج» منهجه في 
ا بين الأقوال في المذهب» وين أن الرّاجح منها من الأقوال 
دما نص علی رجحانه إلا فما علم تأخره» وال فما فرع وحده» 
هل نهنا قال عق ا ل و او کف ر ا ی 
ل او جاب والا فما وافق مذهب مجتهد لتقرّیه بم*) ۱ 

وقد تقدمت مقارنة بین منهج الرملي ومنهج ابن حجر فيما 


E )۱(‏ ض(۱ ۲۰ ۰۰۲۲۲۰۰ ۲۲۲): 
(۲) المرجم السابق ص(۲۱۰). 
(۳) المرجع السابق ص(۰۲۰۹ ۲۱۰). 
(4) نهاية المحتاج (40/۱). 
۳۰۹ 
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خاتمة البحث 


من العرض السّابق يتبيّن واضحاً الأدوار التي مرّ عليها تحديد 
اصطلاح «المذهب عند الشّافعية»» وأنَ رأي المتأخرین من علماء 
الخاقفية قد اس على أن المذعب لا معدو نا ج الان 
النووي والرّافعي» ثم ما رجّحه ابن حجر والرملي. 

ومن المتيقّن أنْ ابن حجر والرملي قد التزما في كتبهما بتطبية 
القاعدة الأولى التي اتفق عليها من جاء قبلهما وهي: أن الرّاجح في 
المذهب ا الشیخان. ثم ما اختاره النووي؛ ثم ما تا 
الرافعي ومن ثم فان کتبهما - الرملي وابن حجر ‏ لا تشذ عن هذه 
القاعدة فیما تعرض له الشیخان. 

ولذا فا الباحث في عصرنا یجد لزاماً علی نفسه آن بخضم 
لما حرّره من جاء بعد الرملي ا ج م جد ان هبات + 
هو ما رجحه ابن حجر والرملي في کتبهما علی الترتیب والكيفية التي 
سف بها خلماه المذهب كلهم ركت م جاع ها 

وهذا الاعتماد علی کتب ابن حجر والرملی ینبغی آن لا بصرف 
والرملي نما هي حلقة في سلسلة ذهبيّة من كتب أكابر علماء 
الشافعية تمتد عبر القرون حتّی تصل إلى مؤسّس المذهب ‏ «الإمام 
الشافعی» -. 

۳۱ 





فالتّحفة والنّهاية كلاهما شرح لمنهاج الظالبين ٠‏ ومنهاج 
الال تتفي الوه هو المحور۳. والمحور مختصر الرافعی 
بح ا 
أجدعما ا ا بن «#الوسيطاء 

و«الوسيط» من «البسيط)» والثلاثة كلها للإمام أبي حامد الغزالي . 

ولقد استقى الإمام الغزالي كتابه «البسيط» من كتاب «نهاية 
المطلب» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني”''. و«نهاية المطلب» - المختصر للمزني " ومختصر 
المزني - تلمیذ الشافعي - من الشافعي موسس المذهب. 

هذا التسلسل الفرید والارتباط الحسّي» یجعل النْفُس تطمئن 
اطمئناناً عجيباً الی صدق تمثیل هذه الکتب ومولفیها لمذهب الامام 
الشافعي . 

ومن ناحية آخری: فان كتاب شيخ الإسلام (المنهح» اختصار 
لمنهاج النووي» والخطیب الشربيني شرح المنهاج في کتابه مغني 
المحتاج" . 


(۲(۱) انظر : مقدّمة التّحفت النهاية ومنهاج الظالبین . 
(۲) البجيرمي: حاشية علی منهج الطلاب (۱۰/۱). 
() کشف الظنون (۲۰۰۳/۲). 
() طاش كبري : مفتاح السعادة »)۳٤۱/۲(‏ كشف الظنون (۲۰۰۲/۲). 
(5) توفي عام (۸٤۷ه).‏ انظر: مفتاح السعادة (۲/ ١١۴)ء‏ الحسيني: طبقات 
الشافعية ص(؛ ۰۱۷ ۱۷۵). 
(۷) البجيرمي: على منهج الظلاب .)١١/١(‏ 
(۸) انظر مقدّمة كتاب: المنهج ومغني المحتاج. 
۳1۲ 


ق ع اھا ا 
مستفادة من کتب الشیوخ زكريا الأنضاري» والخطیب الشربيني» 
والرملي. وابن حجر. 


ولعلْ فی هذا ما یکفی لتبیان المطلوب وال الموقق: 


© © © 


۳۳ 


۳۱ 





المَدْهَبٌ عند الحتابلة 


المسمّی 
( مقد مة فی بیان المصطلحات الفقهیة) 


تألیف الشیخ العلامة 


)ه١519‎ - ۳۰ ( 














۳۱۵ 











۳۱٦ 


الْحَمِدٌ لله الذي وقَّق من شاء من عباده لفهم السَّنّةَ والکتاب 
والصلاة والسلام على خيرة خلقه. وصفوة رسلهء نبينا محمد الأوَاه 
الآوّابء وعلى آله وأصحابه» البررة الأنجاب. 

وعد 

فقد كثر التساؤل من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات 
وتعریفات الفقهاء في مذهب الإمام المبجّل: أحمد بن محمد بن حنبل» 
وعمًا يطلقه الأصحاب في قولهم هذا الحكمء أو هذه المسألة 
من رواية الجماعة. وما یطلقونه علی المذهب عند المتقدمية : 
والمتوسّطين» والمتأخرین . 

وحيث إن غالب هذه التعريفات» والمصطلحات وتنويع 
المذاهب» لا توجد إلا في الكتب الكبارء ولا سيما المختصّة 
بالاصول وقد لا يهتدي الطالب إلى مكانهاء ولا يستطيع 
استخراجهاء وبالتالي معرفتهاء ولاني لم أقف على رسالة خاصة في 
هذا الشآن» آحببت آن آجمع ذلك» وآوضحه باختصار فائدة 
للطالب المبتدي» وتذکرة للعالم المنتهيی» وسأذكر من أعيان 
أصحاينا من اشتهر بالتصنیف. أو له قول» آو راي قي المذهب توبع 
علیه. سواء آکان متقدم أو متوسطاًء أو متأخراًء مع ذكر الوفاة. 

والله المسؤولء أن يوفقنا لخير العمل وصالحه. إنه نعم المجيب. 

المؤلف 


۳۷ 


۳۱/۸ 





سسس لكل مؤلف» أن يذكر مادق الفن. الذي يريت التاليف 


وحيث إني لم آر من جمع مبادی فن الفقه كاملة» فإني أثبتها 


۱ - الحد : 


حذ علم الفقه: هو معرفة؟ الأحکام الشرعی:ة؟ 
الغلمیه ۰ المکتسته غر الاد الفا 


وقیل: هو معرفة آحکام الحوادث نضّاً واستنباط ومعرفة 


)١(‏ لم يقل علم لیشمل الیقین والظن» والمعرفة من حیث نها علم مستحدث 
آو انکشاف بعد لبس آخصء ومن حيث انها یقین وظن آعم. 
ملاحظة: هذه الحاشية وغیرها من الحواشي غیر الموثقة المصدر وجدت 
مکتوبة بخط الید علی هوامش احدی النسخ وبعد قراءتها ومراجعتها 
وجدناها صيبة قيمة» فجرّدناها وآثبتناها فی حاشية الکتاب» سائلین ال 
أن يكتب فيها النفع لقارئه» كما أضفنا ی الحواشي غير التي ذكرنا إلا 
أنها موثقة المصدر وهذا ما يميزها عنها. 

(۲) خرج به العقلية والعادية. 

(۳) خرج به ما يتعلق بالاعتقاد كالتوحيد. 

(:) خرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه في أدلة الفقه إجمالا. 

۳۹ 


الجمع والفرق» وبناء المسائل بعضها على بعض » لاجتماعها في 


۲ - الموضوع : ۱ 

موضوعه آفعال المکلفین من حیث تکلیفهم بها؛ کالصلات 
والصوم وکالزنا» وشرب الخمر» ونحوهما من المحرّمات 
آو تخبیرهم فیها کالاکل والشرب. 

والمراد بالمکلفین: من شأنهم التکلیف لیشمل الصبي. 
فلا حاجة لذکر العباد» لادخاله بهم کما فعل بعضهم. 


۳ - الفائدة: 


فائدته العمل بمقتضی الشرع الشریف من عبادة الخالق؛ 
ومعاملة الخلائق على وجه الصحة» والفوز بسعادة الدارين. 


: - الفضل : 


فضله أنه شرف من غیره باعتبار فائدته. 


۵ - الئسبة: 


إل غالا 0 


(1) المراد تباين مخالفة؟ لآن التباين توعان: 
١‏ تباين مخالفة: وهو أن الحقيقتين متباينتان فى الذات» لكن يمكن 
اجتماعهما فی ذات واحدة کالسواد ر ری ترا ال 
قاو ا و ا E‏ تفا ولا مسا ای 
والدكونه» . والشواة والبيافى: 
(۲) فائدة: کل معقولین: ۱ -ذا کانا لا یجتمعا البتة فهما متباینان کالانسان - 
۹ 


۹ الاستمداد: 
استمداده من الكتاب والسّنَّهَ والإجماع والقياس. 


واضعه الاْئمة المجتهدون السابقون. 
۸ - المسائل : 

مسائله: قضایاه الکلية؛ کقولنا: الصلاة واجبت والبیّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا . 


: الاسم‎ - ٩ 
. اسمه علم الفقه‎ 


۱۰ - الحكم : 
حكم الشارع فيه : 
الوجوب العينى: للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات 
والندب: فيما غدا ذلك. 


= والحجر. ۲ - وان کانا لا یفترقا فمتساویان کالانسان والناطق» والانسان 
والبشر وان کانا یجتمعان تارة ویفترقان تارة فان کان الافتراق في 
الطرفین فعموم وخصوص في وجه؛ کالانسان والبیاض قد یجتمعان وقد 
یفترقان. وان کان الافتراق من طرف فالنسبة عموم وخصوص مطلق؛ 
فالذي یفارق آعم مطلقاً والذي لا یفارق آخص مطلقا؛ کالانسان 
والحيوان» فالإنسان لا يفارق الحيوان» والحيوان يفارقه. . . الخ. 
۳۳۱ 


/ 


فوائد 


اد الأول الفقه لغة: الفهم. 

وشرعاً: معرفة الاحکام الشرعية الفرعية بالفعل*. 

وهو : استنباط المسائل الفرعية من الادلة الشرعية . 

وقیل: هو استحضار المسائل الفقهية من مظانها حفظاً عن 

وقولهم: أو با ٩‏ ای: استظاعةه الانسان اهار 
المسائل الفقهية من مظانها من الکتب بقوة الابصار. 

# الثانية: إذا تعارض حدیثان خاص وعام» فالخاص مقدّم 
علی العام عند جمهور العلماء. 

وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات» فالصواب فیها 
اتباع النص. 

لااد الع اط ا الي اعا 
والتخصيص» فمردود عند جميع الأصوليين. 

* الثالثة: حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 


(۱) آي: بالاستدلال. 

(۲) آي: القريبة من الفعل . 

(۳) لاآن النص آصلها. فابطالها له ابطال لها. 
YY‏ 





الوجه المفروض. هو أن صفات الماء المعتبرة في التطهير»ء ثلاث : 
١‏ - لون يدرك بالبصر. 
۲ - وطعم يدرك بالذوق . 


فقدمت هافان الستان» تعر المعورضيم حال الهاء قبل أداء 
الفرض به. 

3 الرابعة: الفرق بين ورود الماء على النجاسة» وورود 
النجاسة علی الماء - آو ما یسمونه: «الملاقی» بفتح القاف» 
و«الملاقی» یکسرها -. 

ال ورود ااا عل الما جه ا كان ياء وس 
«لاقاها»» وورود الماء على النجاسة يطهرها وتسمى: (لاقته). 

#۴ الخامسة : نصح الطهارة من آنية الذهب» والفضة› وإليهاء 
وفيها» وبهك e‏ التحريم . 

ومعنى «منها»: أن يغترف بيدهء و«ابها»: أن يغترف بها من إناء 
آحر وافیها»: آن یختسل بوسطها. ولالیها»: آن یجعلها مصباً للماء 
المتوضیء به . 

* السادسة: إذا لم يكن للمرأة مَحْرّمِ أصلاًء فإنه لا يجب 


YY 


# السابعة: الفرق بین الهدي والاضحیة هو آن الهدي 
یتعین بشیئین : القول مح النیف آو الاشعار والتقلید مع النية. 

آما الاضحية فلا تتعین الا بالقول مع النية. 

* الثامنة: يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحى » أن باعل 
من شعره» ويزيل ظفره» عند التحلل من العمرة» في عشر ذي 
الحجت ولا إثم عليه » وحديث أم بات لا يتنا وله:.. 

# التاسعة: |ذا حج الزوج مع زوجته مُجْرماً لهاء فان الزائد 

# العاشرة: البکر تجبر على الزواج لا على الزوج» فلو عيّنت 
E.‏ وق أبوها ا ار وهما متكافئان ديناً وأماتةء 
فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه . 

* الحادية عشرة: العدة أربعة أقسام: 

س اوتعل. محش . 
۳ - ويجتمع الأمران» والمعنى أغلب. 


)١(‏ الفرق بينهما: ١‏ - الهدي لا يحرم شيئاً مما يباح. ؟ ‏ الهدي یختص 
کان م ۳ -پسن تفلید المتیز كب اليلى الأ يعدن هة 
الأنعام. © يعتبر التمليك في الأضحية دون الهدي فيكفي إطلاقه. 

(۲) آخرجه مسلم برقم: (۵۲۳۲) من حدیث آم شلية أن النبي و قال : «إذا 
خلت العَشرُ وَأَرَادَ کم آن يَضَحُي فلا ین من شعره وَبَشَرِهِ شَيتا». 

€ 


4 - ويجتمع الأمران والتعبد أغلب. 
فالأول: عدة الحامل. 
الثاني : عدة المتوفی عنها زوجها التي لم یدخل بها. 
الثالث: عدة الموطؤة. الى كن حملهاء ممن يولد لمثله» 
سراء كانت دات اقرا او اش 
الرابع : عدة الوفاة للمدخول بها التي یمکن حملها وتمضي 
أقراؤها فى أثناء الشهور. 
# الثانية عشرة: آشیاء لا تثبت بالخلوة منها: 
۱ - الاحصان. فلا یصیران محصتین . 
۲- ومنها الحل لمطلقها كاذنا فلا تعل للاول بخظلرة الغانی» بل 
لا بد من وطء. 
۳- ومنها نحریم المصاهرة. 
3% الثالثة عشرة: تم کا کی ویحلب 
ما يحلب» بنفقتها إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك. 
فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع» يضمن الحليب بقيمته والركوب 
بأجرة مثله» يضم ذلك إلى الأصل يكون زا مه 


© © © 


۳۳۵ 





اعلم أن الإمام أحمد لم يصتف كتاباً في الفقه» وإنما أخذ 


آصحابه مذهبه من آقواله. وآفعاله. وتقریراته "۰ ولذا ثقل عنه في 
مسألة قولان» وآمکن الجمع بینهما» ولو بحمل عام علی خاص؛ 
آو مطلق علی مقید فهما مذهبه وان تعذر الجمع» وغلم التاریخ. 
فمذهبه الثاني لا غيرء وان جهل التاریخ» فمذهبه آقربهما 
من الآدلة. 


(۱) لقد أشغل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوقاته في جمع السّنَّة والأثر 
وتفسير كتاب الله تعالى» ولم يؤلف كتاباً في الفقهء وكان غاية ما كتب 
فيه رسالة في الصلاة» كتبها إلى إمام فين وراءه» فأساء في صلاته. 
فعلم الله من حسن نيته وقصدهء فكتب عنه أصحابه من كلامه وفتواه أكثر 
من ثلاثين سفراً انتشرت كلها في الآفاق» ثم جاء أبو بكر الخلال 
(ت۳۱۱ه) فصرف عنایته في جمع علوم الإمام أحمدء وإلى كتابة ما روي 
عنی وطاف لأجل ذلك البلاد» وسافر للاجتماع بأصحاب أحمد» وكتب 
ما روي عنه بالاٍسناد. وتبع في ذلك طرقه في العلو والنزول» وصنف 
کت في ذلك» ومنها: کتاب (الجامع» وهو في نحو مئتي جزء. ولم یقاربه 
آحد من آصحاب الامام أحمد في ذلك... ومن ثَمَّ كان هذا «الجامع» 
هو الأصل لمذهب أحمد وبالجملة فإن الخلال لما جمع الروايات عن 
أحمدذ وميّدها في كتبه» أخذ اللأصحاب في الجمع وتدوين المذهب 
وتألیف کتب الفقه. (المدخل لابن بدران ص4 ۱۲) بتصرف سیر . 

۳۲٢ 


وقد تقل عنه (۱۳۲) عالما ذکر ذلك صاحب «الانصاف؟» 
وترجم لهم على حروف المعجم وقال: (إن من نقلوا عنه الفقه 
يزيدون على الثلاثين». 


۳۳۷ 





الأصول عند الأئمة الأربعة 


الأصول المجمع علیها ۳ 
1 کات : 
الل" 


۳ الاجماع*. 
شا 
0 ا دا ب 


)١(‏ هذه الأصول هي المتفق عليها بين الجمهورء وثم أربعة أخرى هي محل 
خلاف: شرع من قبلناء وقول الصحابي الذي لا مخالف له 
والاستحسان» والاستصلاح. 

(؟) كتاب الله المعجزء وهو القرآن الكريم. 

(۳) وهي باعتبار العرف الخاص باصطلاح العلماء: ما نقل عن النبي ئلا 
من قول أو فعل أو تقرير. أما باعتبار العرف العام فهي: ما نقل عن 
النبي و آو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة 
المقتدی بهم. (المدخل لابن بدران ص۱۹۹). 

(6) وهو اتفاق المجتهدین من هذه الامة في عصر علی آمر . 

(۵) القیاس هو اشتباه الفرع والأصل في علة حکم الأصل في نظر المجتهد على 
وجه یستلزم تحصیل الحکم في الفرع . انظر : الاحکام لا5مدي (۳/ ۲۰۵). 

(7) ویعرف باستصحاب الحال وهو: استصحاب الحال لامر وجودي. 
أو عاس و فقلي :او قرفي الظر ان الا ول ( ۲۱ ۱۲ وعرقه 
بعضهم بقوله: هو الحکم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناه علی آنه کان ابتً 
في الزمان الاول . آصول الفقه الذي لا یسم الفقیه جهله للسلمي (۱۶۱/۱). 

۳۳/۸ 





الأصل الأول: «النص» عند الامام أحمد. 


فانه کان یوت ذا وجد النص آفتی بموجبه ولم يلتفت إلى 


ا ع ا ا نتن کا کن و کان جهھ ااا ور 
دقان کان له قولان: واا ورد قلا فکذلك ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


الأصل الثانی : ما آفتی به الصحابة. 


وهي أصول مذهبه كه في استنباط الفروع. انظر: تفصيلها في «مفاتیح 
الفقه الحنبلي» لسالم علي الثقفي »)١۹/١(‏ و«أصول مذهب الإمام 
أحمد» لعبد الله بن عبد المحسن التركى ص(٠١٠)ء‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص(۱۱۳). 
انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن بدران 
ص(7١1١).‏ 
«ولم يكن كا يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا وا ولا قیاساً 
ولا قول صاحب» ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس 
بالاجماع ویقدمونه على الحديث الصحیح وم و ونصوص رسول الله لا 
العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوصء وساغ لكل من لم یعلم 
مخالفا في حکم مسألة آن یقدم جهله بالمخالف علی التصوص. فهذا هو 
الذي آنکره الامام آحمد والشافعي من دعوی الاجماع لا ما یظنه بعض 
الناس آنه استبعاد لوجوده». انظر : المدخل لابن بدران ص(۱۱۵). 
۳۳۹ 


فكان كأَنَهُء اذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف منهم 


ةا 
فيهاء لم يتجاوزها إلى غيرها"''. 


الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة» تخيّر من أقوالهم ما كان 


1 شام )۲( 


الأصل الرابع: - الأخذ بالمرسل. والحدیث الضعیف. إذا 


ولیس المراد «الضعیف) عنده الباطل» والمنکر» ولا متهم 


الرواية» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من أقسام 
ا 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


غير أنه رحمه الله تعالی فی اعتباره قول الصحابة حجة یضعه فى المرتبة 
ال مو يق ا كدي إذا غلم دمجه نصوص اا 
مرتبة واحدة من حیث الاحتجاج والحاق الاجماع بالنصوص لاستبعاده 
انعقاده على غير ما ورد فيه النص» لشبهة انعدم ذلك فيما بين أيدينا 
من مسائل التشريع الاسلامي وبهذا يكون قد جمع ثلاث دلالات في 
أصل واحد سماه: «أصل النصوص» وثنى بأقوال الصحابة یقن . انظر : 
إعلام الموقعين لابن القيم: (5/ .)١55‏ 

فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم 
بقول. انظر: المدخل لابن بدران ص(7١1١).‏ 

ولو يكن تسج الكديظ إلى مبعيح وحسن وضحيقهه بن إلى صحيح 
وضعیف. وللضعیف عنده مراتب» فاذا لم یجد في الباب آثراً یدفعه 
ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه» كان العمل به عنده أولى 
من القياس. انظر: المرجع السابق ص(6١١).‏ 

۳۳۰ 


الاأصل الخامس : - القیاس. فکان الامام آحمد کت يستعمله 
للضرورة» وقد سأل الامام آحمد الشافعی عن القیاس فقال الامام 
الات اا ار اله د الخ و" 


© © © 


)١(‏ وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوقف أحياناً في الفتوى لتعارض 
الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها على أثرء 
أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء 
بمسألة لیس فیها آثر عن السلف» کما قال لبعض آصحابه: لياك آن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. المرجع السابق ص(5١١).‏ 

۳۳۱ 


/ 


فوائد 


2 الأولى : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی -: 

«الأصل فى العبادات اليبُّطلان إلا ما شرعه الله ورسولهء 
والأصل في الفروج التحریم. الا ما آباحه اه ورسوله؛ والأصل في 
العقود الصحة. الا ما آبطله الشارع». 

قلت : والأصل في المائعات. وما آشبهها الطهارة الا ما قام 

والأصل في المطعومات وما آشبهها الاباحة الا ما قام دلیل 
بتحریمه . 

۶ الثانية : 

(ذا اجتمع في حکم علّتان - علّةَ آوصاف وعلّة آسماء - 
رجُحت علة الوصف علی علة الاسم بالاتفاق. 

مثاله : الذهب والفضة. علة الربا فیهما کونهما موزونین؛ 
لا کونهما ذهباً وفضة. 

6 الثالثة : 

إذا اجتمع عله حَظرٍ عله اعا ی ا للد 


موجبة له. آو علة خفيفة الحکم وعلة ثقيلة الحکم : : رجحت موجبة 
YY‏ 





الحظر في الأول» والمُسقطة للحد في الثانية» والخفيفة الحكم في 
الثالثة . 

# الرابعة: 

الأحكام» جمع حکم. وهو: مدلول حق الرب"*. 

وهي قسمان : 
أ أحكام تكليف. 
ب - آحکام وضع. 

فأحكام التکلیف خمسة : 

لولحب + هو نا اللي ع و 

والحرام: وهو ما أثيب تاركهء وعوقب فاعله. 

والمکروه: وهو ما أثیب تارکی ولم یعاقب فاعله. 

والمستحب: وهو ما أثیب فاعله» ولم یعاقب تارکه. 

والمباح: وهو ما لا ثواب علیه ولا عقاب. 

وآحکام الوضع خمسة: 

الشرط : وهو لغة: العلامة. واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجوذ ولا عدم لذاته. 

والمانع : وهو لغة: الحائل . و اصطلاحاً: ما يلزم من وجوده 
العدم. ولا پلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 


(۱) وفیه نظر. بل هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین 
من طلب أو تخيير أو وضع . 
۳۳ 


والسبب: وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحاً: 
ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم. 

والعزيمة: وهي لغة: القصد المؤكدء وشرعاً: حكم ثابت 
بدليل شرعي خال عن معارض راجح . 

والرخصة: وهي لغة: السهولت وشرعاً: ما ثبت على خلاف 
دليل شرعي لمعارض راجح . 

#۴ الخامسة: 

كثيراً ما یرد في کلام الأصحاب: الرواية والوجه والتخريج. 
والاحمال »+ والقول: 

فالرواية: هي ما نقلت نصاً عن الإمام. 

والوجه: في معنی التخریج والتخريج في معنى الاحتمال» 
والاحتمال في معنى الوجه. 

إلا ان الوجه مجزوم بالفتیا به . قاله في «المطلع»۳. 

قال في «الانصاف»۳۳: يعني في الجملة. ثم قال: 
«والاحتمال تبیین آنه صالح لأن يكون وجهاء ومعنی التخریج: هو 
نقل حکم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بینهما فیه» ولا یکون 
تخریجا ولا احتمالاً» الا |ٍذا فهم المعنی». 

قلت: والقول عند المتأخرین یعم الرواية والوجه 
والاحتمال؛ والتخریج. 


(۱) انظر: الانصاف (۱۷/۱). 
(۲) انظر: الانصاف (۱۷/۱). 
٤‏ 


نصاً عن الإمام» والتخريج قد يكون مذهباً كما سيأتي. 
#۴ السادسة: 
- ينقسم الفقهء إلى أربعة أقسام : 
العبادات» المعاملاات» الجنايات والديات» القضاء والدعاوى 


۱ - ربع العبادات آوله الطهارت وبداً بها لأنها تتقدم الصلاة 
وشرط من شروطهاء وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف. طولب 
باداء آرکان الاسلام الخمست فإذا أقر بالشهادتين؛ فلا بد من أداء 
الصلاة» والزكاة» والصومء والحجء ثم إذا قام بذلك كاملاء وجبت 
عليه الدعوة إلى الله اما باللسان؛ أو بالسنانء. فشرع الجهاد في 
سبیل الّه. وألحق بالعبادات. 

۲ - واذا آدی هذا کله احتاج إلى مأكل» ومشرب. وملبس 
ومسكن» ولا بد من الحالة الاجتماعية» وهي الاختلاط بالناس - 
فرادی وجماعات - للتعاون وتبادل المنافع من بيع وشراء» وهبة» 
وإجازة» وعارية» ونحوها؛ فجاء ربع المعاملات . 


ثم إنه إذا آکل» وشرب» ولبس» وسکن» فلا بد له من آنیس 
يانه ويشاركه ا کی ‌ها هي تایه مرها ا عت 


ع 


الانكحة. 


الو جه للف آی: شرع الطلاق واللعان والعدد. 
۳۳۵ 


۳ ومن طبيعة البشرء أنه إذا شبع ونكح› أشر وبطرء فظلم 
واعتدی فجاء ربع الحنایات والدیات . 

٤‏ - وحيث إن هذه الأشياء كلها قد تؤول الى الخصام 
والمنازعات بین الأفراد والجماعات. ولا بد للناس من حكام 
یحکمون بینهم علی وفق الشریعت ولئلا تبقی هه البشرية فوضی 
جاء ربع القضاء والدعاوی والبینات . 

هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء المتأخرين. 

أما المتوسّطون والمتقدّمون. فإنهم يقدّمون بعضها على بعض». 
فتجد الجهاد في آخر كتبهم» وتجد الإقرار في أولهاء وتجد البيوع 
في آخر بعضهاء والمهم هنا هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو. 

* السابعة: 

يُكثر الأصحاب من ذكر «المثلي» ولا يعرّفونه لوضوحه عندهم. 

وهو: ما حصره كيل» أو وزن» وقد يلحق بهما المعدود 
والمذروع . 

والمكيل: هو جميع الحبوب والثمار والمائعات. 

والموزون: هو الذهب والفضتة والحدید. والنحاس 
والقطن» وما آشبهها وساثر اللحوم. ولا یعتبر التغییر الطاری علیها 
مزیلاً للحکم الشرعي . 

ولکن |ذا اتخذ الناس المکیل موزوناً؛ أو بالعكس» وصار 
عادة جارية يتعاملون بها؟؛ آجریت لهم عادتهم والمثلي هو الذي 
يثبت في الذمة» وما عداه متقوّم شت قمتة. 

۳۳٦ 


* الثامنة : 

لما كان الناس في عصر النبوة» وقبله وبعده» يتعاملون 
بالذهب والفضه وزناً «بالمثاقيل»» فيعتبرون كل ألف درهم سبغمائة 
مثقال. فیقول الدائن لمدینه - إذا كان له عليه ألف درهم مثلا -: زن 
لي السبعمائة المثقال التي في ذمتك لي» وقد جاء في عبارات 
الفقهاء في کتاب البيع : «ولو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك 
كرة القرام ينا" اليتعق هذا القيل “فض 


© © © 


(۱) انظر: الانصاف (/۱۹۱). 
۳۳۷ 


/ 


تنبیهات 


* الأول: معرفة المذهب عند المتأخرين : 

وقدّمته لاحتياج الناس في يومنا هذا إلى بيانه» ولأن عملهم 
عليهء وهو ما أخرجه «المرداوي» في كتابه: «التنقيح''“ا. 
«والحجاوی» في كتابه: (لاقناع» «وابن النجار) في كتابه: 
(المنتهی!. واتفقوا علی القول به» وان اختلفوا فالمذهب ما اتفق 
على اخراجه والقول به اثنان منهم . 

وإذا لم يتفقواء فالمذهب: ما آخرجه صاحب المنتهی» علی 
الراجح؛ لأنه دق فقهاً من الاثنين. 

وقد يفضّل بعضهم «الاقناع» لکثرة مسائله. ولا مشاحة في 
الا صطلاح) . 


# الثانی : [مخالفة البعض للمذهب]: 


خالف «الحجاوی» فی کتابه: «زاد المستقنع فی اختصار 
المقنع» المذهبٌ في اثنتین وئلائین مسألة بیّنها شارحه: «البهوتي» 


() اتظره (اناونیم البهية فی کبقیا الاسفادة من الکب الخیلیة) 
لمحمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل» وهو کتاب نفیس لطالب 
العلم المبتدی لمعرفة کتب المذعب والعدرج في دراستهاء: مع الإشارة 
إلى مزايا كتب الاصحاب. وما یتمیز به کتاب عن كتاب. 

۳۳۸ 





بقوله: «هذه رواية» والمذهب كما في «الإقناع», «والمنتهى» كذاء 
آو کما في : «التنقيح)» (والمنتهی» کا 

وخالف «البَلْبَاني» صاحب «أخصر المختصرات» المذهب في 
ثلاث مساكل . 

هذا ما وقفنا عليه بعد الاستقراء والتتبع» وق جد فا اک 
من ذلك والله أعلم. 
* الثالث: رواية الحماعة: 

يطبق الأصحاب بعض المسائل على أنها من رواية الجماعة 
وهم : 

۱ - آبو طالب آحمد بن خمید المشكاني - بضم المیم - 
المتوفی سنة (۲ه). 


- ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم الحربي؛ المتوفی سنهة 


(۲۸۵ه). 

۳ حرب بن اسماعیل بن خلف الحنظلي الكرماني» المتوفی 
ع اس ۱ ۱ 

> - عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني» المتوفی 
سنة (۲۷4ه). ۱ 


ه ‏ صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل» المتوفی سنة (177ه). 


(۱) المسائل التي خالف فيها أقسام: ١‏ - ما نبه عليه الشارح. ۲ - ما صرف 
فيه الشارح عبارة الماتن. ۳ ما استدركه الشارح بزيادة قيد أو شرط. ٤‏ 
۳۹ 


5 عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة (۲۹۰ه). 
المتوفی سنة (۲۱۳ه). 

آما رواية «آبي بکر الاثرم» فیصرّحون بها في رواية «آبي بكر 
الخلال». وکذا یصرحون في الرواية» اذا کانت في مسائل حنبل؛ 
أن كؤاة سليماة ايد از شعته الشستا یی اب تیا اتقو 
سنة (۲۷۵ه) . 

ول«الخلال» فضل کبیر في جمع مسائل الامام أحمد وتتبّعها 
حتی صارت مجلدات قال: «ابن القیم» في «الاعلام»: «بلغت 
عشرين سر 

ویسمی کتابه هذا «جامع الروایات» علی آن الامام آحمد 
لم یصنف کتاباً في الفقه مطلقاً. وانما جمعت فتاواه وأجوبته وأقواله 
فصارت مذهباً كما تقدم. 


* الرابع : المذهب عند المتقدّمين: 


وهم: من القاضي «آبي یعلی» فما فوقه» ابتداء من شیخه 
االحبيق ين خامت0: إلى الجاع الماك رين اقا عقو هنا اقلق على 
نقله الجماعت ثم ما کان فی کتاب (الروایات) للخلال» وهو: 
أبو کر اخ محا ين دار الال ع او الف 
سنة (١١1"ه).‏ 
وما نقله الإمام المحدث الفقيه المفسّر: أبو بكر أحمد بن محمد 
۳۰ 


ابن هانئ الطائي الأثرم» المتوفى سنة (777ه). وهو شيخ الخلال. 

ثم ما اتفق على القول به ثلة من أئمتهم : 

١‏ كالإمام: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي» وهو 
غير «الآدمي» صاحب «المنور» واالمنتخب» المتوفی "۲ سنة (۳۲۷ه). 

۲ والامام آبي بکر عبد العزیز بن جعفر «غلام الخلال»؛ 
ويلة ها باالغلام») صاحب (الشافی »۰4 واالمقنع! و«التنبيه»)» و«زاد 
المسافر» المتوفی سنة (۳۲۳ه). 

۳ والامام آبي القاسم عمر بن الحسین بن آحمد الخرقي؛ 
صاحب المختصر المشهور المتوفی سنة رم هه 
(۱٩۲ه).‏ 

والإمام محمد بن الحسن بن عبد الله الآجريء له 
المصنفات المفيدة منها: كتاب «النصيحة) فى الفقه لا يذكر فيه إلا 
اختیارات الاصحاب. المتوفی سنة (۳۱۰ه). 


7 - والامام الفقیه الأصولي: ابراهیم بن آحمد بن عمر بن شاثلا 
- بسکون القاف» وفتح اللام - المتوفی سنة (۳۹۹ه). 

۷ والامام آحمد بن جعفر بن محمد الشهير ب: «ابن المنادي» 
المتوفی سنة (۳۲۳۱ه). 


(۱) قوله: (المتوفی سنة: ۳۲۲۷ه) یقصد بذلك «الادمی) المقری» وآما 
صاحب المنور فقد ذکر ابن رجب وغیره آنه لم یعثر له على ترجمة» وقد 
توفى بعد سنة (١٠۷ه)»‏ وقیل : سنة (۸۱۵ه). 

۱۳۱ 


بالدال المهملة - له الید, الطولی فی الفقه والخلیت» المقوفی ستة 
(۲۶۸ه) . 

4 والإمام أبي بكر المروزي» اسمه هيدام بن قتيبة» المتوفی 
سنة (۲۷۶ه) . 
(۲۷۵ ه) . 
آبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» المتوفی سئة 
۲٩(‏ ۲ه) . 

۲ - والامام الکبیر الفقیه الاصولي: الحسن بن حامد بن علي 
ابن مروان البغدادي امام الحنابلة وموذبهم ومعلمهم وأستاذ 
القاضي: (آبي یعلی الکبیر) له «الجامع» في المذهب. واشرح 
الخرقی»۰ المتوفی سنة (۰۳ه). 

وبهذه الترجمة ينتهي المتقدمون في المصطلح المعمول به. 


© © © 
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۱ - آولهم علامة الزمان رئیس القضاة مجتهد المذهب بل 
اتو يغلي الکسر الضهیر نء «القاضی اه له «لحلاف الکبیرا: 
اوالمجرد. و«الاحکام السلطانیة». واشرح الخرقي» في مجلدین 
ضخمين» وبعضه أربع مجلدات» حقق فيه مسائل «الخرقي» قا 
بلنها ۸ e‏ 


۲ - والامام العلامة الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري 
له : «عیون المسائل». المتوفی سنة (۲۸ه). 

۳ والامام محمد بن آحمد بن آبي موسی الهاشمي صاحب 
(الارشاد» في الفقه. المتوفی سنة (۲۸ه). 

٤‏ - والامام الشریف آبو جعفر عبد الخالق بن عیسی 
الهاشمي. له «العلم التام» في الفرائض. و«أحکام القرآن» وله «الید 
الطولی» في الفقه؛ دك عليه کتابه «رژوس المسائل» المتوفی سنة 
(1۷۰ه). 

٩‏ والامام الفقیه الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البناء 
البغدادي» له نحو خمسمانة مصّف. من أشهرها شرح على 
الخرقي» وله «المجرد» في الفقهء المتوفی سنة (1۷۱ه). 

7 - والامام الفقیه آبو الفرج عبد الواحد بن محمد المقدسي 

EY 


الشيرازي» له المصنفات المفيدة في المذهب منها «المبهج»» أطلق 
فيه الخلاف» ثم رجح بعض الروايات» المتوفی سنة (۸7ه). 

۷ - والإمام القاضي أبو علي یعقوب بن ابراهیم البرزبيني 
شيخ «ابن الزاغونی»» له المصنفات المفيدة في المذهب المتوفى 
سنة (5/85ه). 

6 والإمام الكبير محمد بن علي بن محمد بن عثمان 
الحلوانيی» صاحب کتاب «التبصرة» و«كفاية المبتدي» وله کتاب 
في آصول الفقه مجلدان؛ المتوفی سنة (۵۰۵ه). 

٩‏ - والامام المجتهد علامة المذهب: محوظ بن آحمد بن الحسن 
الكلوذاني أحد الأئمة في المذهبء صاحب الهدایة» 
و(الانتصارا» وهو الخلاف الكبير وله الخلاف الصغیر سماه: 
«رژوس المسائل»۰ وله «التمهید» في الأصول. المتوفی سنة 
(۵۱۰ه). 

۰ - والامام العلامة» المجتهد المطلق» آبو الوفا 
على بن محمد بن عقيل البغدادي» صاحب المولفات المشهورة: 
ك«الفنون» والفصول» ورؤوس المسائل» والتذكرة» وكفاية المفتي». 
المتوفى سنة (۳١١ه).‏ 

١‏ - والإمام العلامة محمد بن محمد بن الحسن بن خلف 
القاضي «أبو يعلى الصغير»» صاحب «الطبقات» المتوفى سنة (۵۲ه). 

۲ - والامام الفقیه آحد آعیان المذهب علي بن عبد الله بن نصر 
الزاغوني» صاحب «الاقناع» والواضح. والخلاف الکبیس 
والمفردات والتلخیص». المتوفی سنة (۵۲۷ه). 

"٤ 


١‏ - والإمام المجتهد عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي» 
صاحب «المنتخب) فى الفقهء «والمفردات»» و«البرهان» فى 


الاصول. المتوفی سنة (۵۳۰ه). 


الجواليقى» صاحب المصنفات الشهيرة» وهو شيخ «ابن الجوزي» 
المتوفى سنة (١٥٤ه).‏ 


۵ والإمام أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني» سمع 
من أبي الخطاب الكلوذاني» وغيره» وأخذ عنه ابن الجوزي وغيره» 
المتوفی سنة (۵۵71ه). 

۲ والامام العلامة علي بن عمر بن آحمد بن عمار بن عبدوس 
الحراني» الفقیه صاحب «المذهب في المذهب المتوفی سند 
٩(‏ 0 ۵ه) . 


۷ والامام العلامة المتفنن في کافة العلوم؛ الوزیر 
عون الدين» يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري » ثم البغدادي» شرح 
الصحیحین کی عدة مجلدات» وها «الإفصاح عن معانی 
الصحاح»۰ ولما وصل الی قوله ی: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين)”''؛ شرح الحديث شرحاً وافياً على المسائل الفقهية» وذكر 
اتفاق الآئمة الأربعة» واختلافهم» فأفرده الناس بمجلد لطيف . 


قال ابن الجوزي: «كان الوزير ابن هبيرة ملمَّاً بغالب العلوم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدئ الوحي» حديث رقم »)٦۷(‏ ومسلم في 
باب النهی عن المسألت حديث رقم (11475). 


۳:۵ 


وكان يفرد كل ليلة لفن من الفنون» ثم يجمع أهل ذلك الفن» ثم 
يأخذ معهم في البحث والنقاش حتی ساعة متأخرة من اللیل». 
المتوفى سنة (۵71۰ه). 

۸ - والامام الفقیه شیخ المقادست بل شیخ الحنابلت 
عبد القادر بن أبي صالح عبد الله جنكي دوست الجيلاني البغدادي؛ 
أخذ عنه الموفق. وآخوه آبوعمر وابنا أخيهما عبد الغني. 
ومحمد بن عبد الواحد. له كتاب «الغنية» مجلد لطيف. المتوفى سنة 
(۵7۲۱ه). 

٩‏ والامام العلامة شیخ الحنابلة» وفقیه العراق؛ 
تسر دق فيان و ر اير ب اين الا نص المي وكبير 
النون مع التشديد ‏ المتوفى سنة (۵۸۳ه). 

٠‏ - والإمام الحافظ الواعظء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
المعروف ب: «اپن الجوزی». له: «المذهب». وامسبوك الذهب». 
كلاهما في الفقهء وله «المنتظم في آخبار الملوك والامم» في 
التاریخ» وله «زاد المسیر» في التفسیر؛ المتوفی سنة (9۹۷ه). 

۱ - والامام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
الجماعيلي المقدسي له: «الاحکام الکبری والصغری؟» وله 
(تعلیقات ملیحة» في الفقه» المتوفى سنة (۱۰۰ه). 

۲ والامام الفقیه. عبد الحلیم بن فخر الدین الخطیب 
الحرانی» له کتاب «الذخیرة» فی الفقه. سلك فیها مسلك الجدل 
wb‏ بالدليل» ال ی 

۳ والإمام الفقيه» محمد بن عبد الله بن الحسين السامري»› 

۳۹ 


- بضم الميم وفتحها ‏ كما في «اللباب»» نسبة إلى «سر من رأى»» 
صاحب : «المستوعب والفروق» في الفقه» و«البستان» في الفرائض› 
المتوفى سنة (١١11ه).‏ 

4 - والإمام الزاهد الورع» يحيى بن يحيى الأزجي صاحب 
«نهاية المطلب في علم المذهب!۰ استمده من «المجردا للقاضي 
آبی یعلی» و«الفصول» لابن عقیل» المتوفی سنة (۱۱۰ه). 

۵ والامام الفقیه المفسر آبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله بن الحسین العكبري ثم البغدادي الضریر له الید الطولی 
فی الفقه واضوله والفسیرم وه ضانحب العفسیر المشهون وله 
کتاب (املاء ما من به الرحمن فی اعراب القرآن». المتوفی سنة 
( ۱ هت : 
المقدسي أخذ عن «ابن المَنّى) هو والموفق وأبو عمرء المتوفى 
سنة (51ه). 

1" - والإمام المجتهد علامة الحنابلة» موفق الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» ثم الصالحيء 
صاحب : «المغني » والكافي والمقنع! وله «الروضة» في الأصولء 
المتوفى سنة (۱۲۰ه). 
أحمد بن عبد الرحمن صاحب كتاب «العدة»» شرح عمدة الفقه» وله 
شرح علی المقنع» المتوفی سنة (1175ه). 

01060 والإمام الحسين بن المبارك بن محمد » صاحب «البلغة» 

۳:۷ 


في الفقهء وهي غير «بلغة الحراني» المتوفى سنة (1171ه). 

۰ والامام الحافظ المحدث الفقیف محمد بن عبد الواحد بن 
آحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الشهیر ب: «الضیاء» 
صاحب "المختارة» في الحديث» وله تعلیقات وحواشي على «المقنع 
والكافي»» المتوفی سنة (۱۳ه). 

۱ - والإمام الفقيه» يوسف بن الخليل بن قراجا بن عبد الله؛ 
محدث الشام. وفقیهها. تخرح بالحافظ عبد الغني بن سرور 
المقدسي› وغيره» وأخذ عنه ابن نقطة» وابن النجار والضیاء 
المقدسي» والجعبري» المتوفى سنة (14۸ه). 

۲ والإمام المحدث الفقيهء مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية 
الحراني» له: «المنتقی» في الأحكامء واالمحرر في الفقهء وله 
«شرح على الهداية»» بقي مسوّدة» وله مسوّدة في أصول الفقه. زاد 
فيها ولده عبد الحليم» وحفیده شیخ الاسلام» المتوفى سنة 
(1۵۲ه) . 

۳ - والادیب اللغوی» والشاعر: یحبی بن یوسف بن یحیی 
ابن منصور الأنصاري الصرصري الزريراني» نظم «الخرقي» في آلفین 
وسبعمئة وأربعة وسبعين بيتاء المتوفى سنة (155ه). 

- والإمام العلامة الفقيه» عبد الرحمن بن رزين بن 
عبد الله بن نصر الغساني الحوراني» اختصر «المغني» في مجلدين 
سمّاه (التهذيب»)ء وله كتاب «(النهاية مختصر الهداية)» المتوفى سنة 
(7 1۵ ه) . 

۳:۸ 


- والإمام الفقيه يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
أبو محمد. له كتاب: «المذهب الأحمد لمذهب الإمام أحمد) 
المتوفى سنة (105ه). 

5 - والإمام الفقيه المفسرء عبد الرزاق بن رزق الله بن 
أبي بكر بن خلف الرسعني - بالعين المهملة ‏ نسبة إلى رأس العين» 
له شرح حافل علی «الخرقي» ممزوح به یقع في مجلدین؛ وله «رموز 
الکنوز» في التفسیر؛ سلك فيه مسلكا لم يسبق إليه» المتوفی سنهة 
(0ككه). 

۷ والامام الفقیه الزاهد» فخر الدین 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني صاحب 
كتاب «البلغة في الفقه»» و«الترغيب والتلخيص». وشرح «الهداية» 
لابي الخطاب» وهو ابن عم مجد الدين» المتوفى سنة (177ه). 

۸ والامام العلامة محمد بن تيم الحراني» الفقيه» صاحب 
(المختصر» المشهور» وصل فيه إلى كتاب الزکاة المتوفی سنهة 
(۲۱۷۰ه). 

۹ والامام الفقیه الاصولي یحیی بن آبي منصور 
ابن آبي الفتح بن رافع الحراني» الشهیر ب: ابن الصيرفي» آحد 
مشايخ شيخ الا سلام (ابن تیمیة»» نقل عنه صاحب (الفروع» ۳9 
من المسائل المحررة» المتوفى سنة (51/8ه). 

5 والإمام الفقيه الأصولي عبذ الله بن آبي بکر ابن آبي البدر 
الحربي البغدادي» له شرح حافل بالمسائل الخلافية على «الخرقي» 
سماه: «المهما)ء المتوفى سنة (١181ه).‏ 

۳:۹ 


٤١‏ - والإمام الشارحء فقيه الشام ورئیس فضاتهاء 
عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم 
الصالحي» صاحب «شرح المقنع» استمده من كتاب «المغني» لعمّه 
العوفق» المترفى سنة 5413 ها 

۲ - والإمام عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
شهاب الدين والد شيخ الإسلام ابن تمه المتوفى سنة (۸۲٦ه).‏ 

۳ والامام العلامة عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم 
الضرير البصري» صاحب کتابت (الحاویین) في الفقه وأضولة 
المتوفی سنة (۱۸4ه). 

4 - والإمام أبو عبد الله نجم الدین آحمد بن حمدان بن 
سلك فیهما مسلك المجتهد ونصب الخلاف» وآطلق الروایات 
المتوفی سنة (1۹0ه). 

5 - والامام الفقیه. شیخ الحنابلة في وقته. منجا - بضم 
المیم وتشدید الجیم - بن عثمان بن آسعد بن مُنجًاء له: «الممتع 
على المقنم»۰ المتوفی سنة (1۹9ه). 

ب والامام العلامة الفقیه الملقب ب: «الناظم) 
محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي» له نظم «المقنع» ستة عشر 
آلف بیت» وهو مطبوع فى مجلدین» وله كتاب المجمع البحرين» 
شرح على «المقنع»» وله «نظم الاداب» کبری وصغری و«الفوائد) 
تبلغ تمس ال فت بيت» وله نظم «المفردات»۰ كلها على روي 
الدال. المتوفی سنة (1۹۹ه). 

۳۵۰ 


المقنعم». المتوفی سنة (۷۰۹ه). 

۸ - والامام الفقیه الاصولي سلیمان بن عبد القوي بن 
عبد الکریم بن سعید الطوفي له: «شرح على الخرقي». وله 
اضر الرفضها ف الاضول» ق ا ا فا عا الوق 
سنة (١الاه).‏ 
مسعود بن آحمد بن مسعود الحارثي» له: (شرح على المقنع»» 
وشرح قطعة من «سنن آبي داود» وله مصنفات كثيرة» المتوفی سنة 
(۷۱۱ه) . 

۰ والإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عثمان بن 
يوسف بن محمد الحداد الآمدي» له: «عمدة الحاضراء و«زاد 
المسافر» فى الفقه آربع مجلدات» أخذ عن اين حمدان وکان یثنی 
عليه وعلى ذكائه. وكان يحفظ «المحرر» فى الفقه» المتوفى سنة 
(:'لاه). 

١‏ - والإمام العلامة عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني» أخو شيخ الاسلام 
الابن ثيمبة) كان فقبها متفنناء. المتوفى. سنة (۷۲۷ه). 

١‏ - والإمام القدوة بحر العلوم» تقي الدين أبو العباس شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» له 
في الفقه «الفتاوی الکبری» من الأول إلى الرابع» تضصمنت 

۱۳۱ 


الاختيارات جمع ابن اللحام» وله من الحادي والعشرين إلى 
الخامس والثلاثين من الطبعة الأخيرة» وله «شرح علی عمدة الفقه» 
من الطهارة إلى الأذان» کان یجاهد بالسیف والسنان. ثم بالقلم 
واللسان فعذب وآوفي حتی مات سجیناً شهیداً عام: (۷۲۸ه). 

۳ والامام العلامة فقیه العراق» ومفتي الافاق؛ 
عبد الله بن محمد بن أبي بکر بن اسماعیل الزريراني البغدادي صاحب 
کتاب «الوجیز» مجلد لطیف هو غیر «وجیز الدجيلي»» ذکره البرهان 
في «المقصد الأرشد». وقال: آنه طالع «المغني» للموفق ثلائاً 
وعشرین مرق وعلق عليه حواشي مفيدة» المتوفى سنة (۷۲۹ه). 

4 - والإمام الفقيه الحسن بن يوسف بن آبي السري 
الدجيلي» ثم البغدادي» صنف «الوجیز» في الفقه. وكان عمدة 
لمن بعده» ومرجعاً في المذهب. وله کتاب «في أصول الدين»» وله 
کتب كثيرة في كل فن» المتوفى سنة (۷۳۲ه). 

۵ - والامام الفقیه عبد الرحمن بن محمود بن عبیدان 
البعلبكي صاحب الکتب المفیدق له: «المطالع» في الاحکام وله 
«المطلع» في الفقه» وهو غير المطلع للبعلي» المتوفی سنة 
(۷۳ه) . 

7 والامام صفي الدین عبد المژمن بن عبد الحق بن 
عبد الله بن علي القطيعي» ثم البغدادي الفقیه الفرضي له: «إدراك 
الغاية على النهاية مختصر الهدایة؛. وله شرح علی «المحررا وله 
(شرح عمدة الفقه» مجلدین المتوفی سنة (۷۳۹ه). 

۷ والامام العلامة محمد بن آحمد بن عبد الهادي بن 

oY 


عبد الحميك بن عبد الهاذى وح يوس من ال قدامة. له كعاب 
(التحقیق علی التعلیق» وله كتاب «الصارم المنكي» المتوفى سنة 
(:5لاه). 

- والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الحراني 
المعروف ب: «ابن الحبال»» له شرح على «الخرقي» حافل بالمسائل 
الفقهية الدقيقة» المتوفى سنة (59/اه). 

49 والإمام الحافظ العسعيه النطلق انو عاك 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» ثم الدمشقي. الشهير 
ب: «ابن قيم الجوزية». صاحب المصنفات التي طبقت الافاق 
کل ا ريد علی ۶ ۲۹۰(۳) مشاه الترفی .سته (۸۷9۱): 

1 والإمام العلامة شيخ المذهب محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج المقدسي ‏ ثم الصالحي صاحب (الفروع» في الفقه » 
و«الاداب الكبرى»» وله «النكت على المحرر» المتوفى سنة (۱۳ ۷ه). 

١‏ والإمام الفقيه علاء الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
محمد بن بَرْدِس بن نصر بن بَرْدِس البعلبكي» أخذ عن والده» وعن 
أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونيني» وله مؤلفات في 
المذهب ومؤلفات في الحديث والرجالء. منها: «نظم نهاية 
ابن الأآثير»» و«نظم تذكرة الحفاظ للذهبي»» المتوفى سنة (56ل/اه). 

5 - والإمام العلامة حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران 
الشهير ب: «ابن شيخ السلامية»» له کتب في الفقه. وشرح بعض 
الأحكام لمجد الدين ابن ثيمية» وهو من الناقلین لفتاوی شیخ 
الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة (19/اه). 

or 


۳ والشیخ تقي الدین أحمد بن محمد بن علي الادمي 
البغدادي» له کتاب «المنور في راجح المحرر»» و«المنتخب في 
الراجح من المذهب!. المتوفی في حدود سنة (۷۷۰ه). 

4 - والامام الااصولي الفرضي آحمد بن الحسن بن عبد الله 
ابن أبي عمر المقدسي. الشهیر ب: «ابن قاضي الجبل» له «الفائق» 
وله اختیارات في المذهب حسنة جدا؛ وله رسالة مفيدة في 
الأوقاف» المتوفی سنة (۷۷۱ه). 

5 والامام فقیه المذهب والمنتصر له آبو عبد الله 
محمد بن عبد الله ابن محمد الزركشي المصري» شرح «الخرقي» في 
ثلاث مجلدات» دل على فقه وتوسع وتصرف في كلام الأصحاب» 
ثم اختصره في مجلد لطيف» وصل فيه إلى الأضاحي» وله شرح 
على الوجيز» وله كتب كثيرة كلها لم تكمل» المتوفى سنة (٤۷۷ه).‏ 

5 والامام العلامة شمس الدین آبو عبد ال 
محمد بن عبد القادر بن محيي الدين عثمان بن عبد الرحمن النابلسي 
المعروف ب: «الجنة»» لقب بذلك؛ لأن الجنة فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين» وهو كذلك للطلبة يجدون فيه ما تشتهي 
آنفسهم» وتلذ آعینهم لكثرة علمه»ء وسعة اطلاعه وغزارة مادته 
له (تصحیح الخلاف المطلق» شرح علی (المقنع» وله (شرح علی 
الوجيز» لم يتمه» وله «مختصر الطبقات»» المتوفى سنة (۷۹۲ه). 

۷ والعلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته» 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب» لقب «رجباً»؛ لأنه 
ولد في رجب. البغدادي ثم الدمشقي» صاحب «القواعد الشهیرة» 

o 


وله شرح خمسين نحدكا اه (جامع العلوم والحکم» المتوفى 
سنة (۷۹۵ه) . 

۸ - والامام العلامة علاء الدين على بن محمد بن على 
ابن اللحام البعلي. له کتاب «تجرید العناية لأحکام الهدایةا ونقل 
«اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیة». واللحام نسبة اٍلی حرفة آبیه؛ 
المتوفی سنةّ (۸۰۳ه). 
البغدادي» ثم المصري» نظم «الوجیز للدجيلی» في سبعة آلاف 

۷۰ والامام الفقیه القاضي الشهیر ب «الناظم» 
المفردات» تبلغ آلف بیت ولم نجد منها الا (۰۹7۰ وللشیخ 
(منصور البهوتي» شرح عليها في مجلد لطیف توفي سنة (۸۲۰ه). 

۱ - والامام علي بن حسين بن عروة الدمشقي المعروف بر 
(ابن زکنون». له تعلیقات مفيدة فی المذهب. المتوفی سنة 
(۸۳۱۷ه) . 
الأصل» ثم المصري؛ صاحب «حواشي المحرر؛ والفروع» المتوفی 
سنة (٤٤۸ه).‏ 

۳ - والامام تقي الدين ابو بكر سن إبراهيم بن قندس صاحب 

Yoo 


شي الفروع وحواشى ي المحرر)» المتوفى سنة (١١۸ه).‏ 

:ع - الا العلامة وام الدین رايم بن کل الدین 
كتاب «المبدع علی المقنم»؛ یقع في 7 ات کیان سلك فيه 
مسلك المجتهدين في المذهب» وقد استمد صاحب «الاقناع» کتابه 
منه؛ لکثرة مسائله وعظیم فوائده وله کتاب «المقصد الاآرشد» في 
تراجم أصحاب أحمدء المتوفی سنة (۸۸6ه). 

وبهذه الترجمة ينتهي المتوسّطون. 
استدراك : 

يقول الشيخ «البهوتي» في شرح «الإقناع»: إذا أطلق المتأخرون 
کصاحب الفروع» والفائق والاختیارات (الشیخ» فمرادهم به 
«الموفق» إلخ . 

ويعني بالمعاخرین : آی : من المتوسطين› وإلا فصاحب 


(الفروع والفائق وا لا ختبارات» لیسو | من المتاخرین كما مر. 


المذهب عند المتوشطین 
ما اتفق علی |خراجه الكلوذاني في «الهداية»» وابن عقيل في 
«التذكرة»» ولا سيما إذا كانت هذه الرواية هي المنصورة عند 
شيخهما القاضي أبي يعلى وشيخه ابن حامدء فإن اختلفا فالمذهب 


ما في «الهدایة» على الراجح 
ثم المذهب عند من بعدهم: ما اتفق على إخراجه والقول به 
«الموفق)» ؤ في «الکافي»» و«المجد). فى «المحرر)ء. ولا سيما إذا 


۳۹۹ 


كانت الرواية هي المنصورة عند الشيخ «ابن المَني»» فإن اختلفا 
«فالكافي» أو ما لشيخ الإسلام «ابن تيمية» قول يوافقه. 

ثم المذهب عند من بعدهم: ما اتفق على إخراجه والقول به 
ابن مفلح في «الفروع»» والدجيلي في «الوجيز». فإن اختلفا فمن كان 
بجانبه» ابن حمدان في (الرعاية الکبری». أو ابن عبدوس في 
تذكرته . 

وقد نقل صاحب «الإنصاف» الخلاف في اختيار المذهب عند 
الأصحاب فقال: 

«اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى 
أصحابه» وقد حرر ذلك الآئمة المتأخرون» فالاعتماد في معرفة 
الصحيح من المذهب على ما قالوه» ومن أعظمهم الشیخ «الموفق» 
لا سيما في «الكافي»» و«النجم المسدد» والشارح»۰ والشیخ 
(تقي الدين»). والشیخ (زین الدین ابن رجب»» وصاحب «الرعايتين» 
خصوصا «الکبری»» و«الخلاصة والحاویین» والوجیز. والمنور) 
و«المنتخب» للآمدي» وتذكرة «ابن عبدوس والزركشي» وأضرابهم» 
فانهم هْبوا کلام المتقدمین؛ وتوا قراعد المذعب بیقین. فان 
اختلفواء فالمرجع إلى ما قاله الشيخان أعني: «الموفق» والمجداء 
ثم ما واف الها الآخر في اختياريه» فإن اختلفا من غير مشارك 
لهما «فالموفق» ثم (المجداة وإلا ينظر فيمخ شاركهما من الأصحاب 
لا سيما إن كان الشيخ تقي الدين» آو ابن رجب». 

قال: «وهذا الذي قلته من حيث الجملة» والا فهذا لا يطرد 
البتة» بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة» ويكون 

۳۷ 


الصحيح من المذهب ما قاله الآخر أو غيره في أخرىء وإن كان 
أدنى منه منزلة» باعتبار النصوص والأدلة» والعامل والمأخذء 
والاطلاع علیها. والموافق من الأصحاب. وربما کان الصحیح 
مخالف تما كاله الشيخاة 2 کار احد بوخ دو كلاه وي 2 
المعصوم كَل . 

هذا ما ظهر لي من كلامهم» ويؤيده كلام المصنف في إطلاق 
الخلاف» ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه». 


© © © 


۳۸ 





ابتداء المتأخرين 


المصخح والمر جح والمنقح» فقد صحّح المذهب في كتابه «تصحيح 
الفروع»» ورجّح الخلاف في كتابه «الإنصاف»» ثم نقّحه في كتابه: 
«التنقیح»» الامام آبو الحسن علاء الدین علي بن سليمان بن أحمد بن 
محمد المرداوي السعدي» ثم الصالحى». المتوفى سنة (8/6ه) . 

۲ - والامام العلامة پوسف بن حسن بن آحمد بن عبد الهادي 
الشهیر ب: «اين المبرد» - بکسر المیم وسکون الموحدة - له: «مغني 
ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام». سلك فيه مسلكاً 
غريباء فقد بدأه بالتوحید والعقائد. ثم بأصول الفقه ثم بالفقه ثم 
بالآداب» ثم بالدعوات ثم بأحاديث متفرقة» ورموزه غريبة أيضا 
ومفید جدا وله کتاب «جمع الجوامع» جمع فیه الکتب الکبار 
الجامعة لشقات المسائل «(كالمغني» والشرح والفروع» ونحوهاء 
وزاد عليها نقولات غريبة» وتوسّع في ذلك بحيث ينقل الفتاوى 

قال تلميذه «ابن طولون» : لو تم لبلغ تلا تایه مجلد وقد 
تخرَّج بالقاضي «المرداوي»» المتوفى سنة (۹۱۹ه). 

۳ - والامام العلامة شهاب الدین آحمد بن عبد الله بن أحمد 

۳۹ 


السكري الصالحي» له كتاب حافل بالمسائل المفيدة جمع فيه بين 
المقنع والتنقيح» ولم یتمه وله تحریرات علی الفتاوی جيدة جد 
المتوفی سنة (۱۲٩ه).‏ 

٤‏ - والإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي؛ 
نسبة لعلي بن علیم المقدسي له طبقات مشهورة سماها: «المنهج 
الاحمد في تراجم آصحاب آحمد». وله تحریرات في الفقه 
المتوفی سنة (۲۸٩ه).‏ 

والامام العلامة آبو بکر آحمد بن محمد بن آحمد بن عمر 
الشويکي النابلسي ثم الدمشقي له کتاب (التوضیح» جمع فیه بین 
«المقنع والتنقيح»). وزاد فيه مسائل جعلها علی الراجح من المذهب 
وهو تلمیذ العسکري وبه تخرج» جاور بمكة ومات بالمدينة سنة 
(۳۹٩ه)‏ . 

7 - والامام العلامة الفقیه الاصولي أحمد بن يحيى بن 
عطوة بن زید التميمي» ولد في بلدة العيينة» ورحل إلى دمشق له 
مصنفات عديدة» منها: «الروضة». و«درر الفوائد وعقیان القلائد». 
وغیرها» مات بالعيينة بعد رجوعه من دمشق» سنة (۹6۸ه). 

لاك والامام العلامة رئیس القضاة» شهاب الدین 
آحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف ب: «ابن النجارا 
والد صاحب «المنتهی»» أخذ عن مائة وثلائین شیخا وشیختة 
المتوفى سنة (459ه). 

۸- والإمام العلامة شيخ المذهب» موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي» ثم الدمشقي 

۳۹۰ 


الصالحي» له كتاب «الإقناع لطالب الانتفاع» وزاد المستنقع في 
اختصار المقنع» وله كتاب في غریب کلمات الاقناع المتوفى سنة 
(95ه). 

4 والإمام الفقيه محمد ابن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن 
علي بن إبراهيم الفتوحي المصريء الشهير ب «ابن النجاراء له: 
«منتهى الارادات» في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وله شرح 
علیه» رجح فیه الرواية المنصورة عن آحمد والتي یراها المذهب 
المتوفی سنة (۷۲٩ه).‏ 


۰ والامام العلامة الفقیه الفرضي مرعي بن یوسف بن 
أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي نسبة ل «طول كرم» 
- قرية بقرب نابلس -» ثم المقدسيء له کتاب «الغایة» جمع فيه بين 
«الإقناع والمنتهى»» وزاد عليهما اتجاهات جميلة جداء وله «دليل 
الطالب»» ومصنفات عديدة» المتوفى سنة (۱۰۳۳ه). 


حسن بن ایل بن على › الشهير «بالبهوتى») المصري› صاحب 
شرحي الاقناع والمنتهی" "۰ والروض المربع» ومنح الشفاء 
الشافیات» شرح المفردات» المتوفى سنة (۱۰۵۱ه). 

۲ - والإمام الفقيه محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان 
البعلي الأصلء ثم الدمشقي الصالحي» له «كافي المبتدي» وأخصر 
المختصرات» ومختصر الإفادات». المتوفی سنة (۱۰۸۳ه). 


)١(‏ وله حواشي عليهما. 
۳۹۱ 


۳ - والامام محمد بن آحمد بن علي البهوتي الشهیر ب: 
(الخلوتي» المصري. له تحريرات عجيبة على «المنتهی» مشهورة ب: 
«حاشية الخلوتيی» في مجلدین» المتوفی سنة (۱۰۸۸ه). 

6 والامام العلامة آپو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد؛ 
صاحب «الشذرات»» له شرح على «الغاية» جميل جدا لم يتمه» 
المتوفى سنة (۱۰۹۵ه). 

۵ - والامام العلامة الفقیه القاضي عبد الله بن محمد بن ذهلان 
كه كاري وتعلقانك ميد لاء الو سه ۱۳۹ ها 

اا لاا ي ال ار اا ي 
سلیمان بن علي بن محمد بن آحمد بن راشد بن برید - پالباء 
الموحدة - التميمي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. له اليد 
الطولی في الفقه قيل أنه شرح «المنتهى»» ولما بلغه آن الشیخ 
(منصور البهوتی» شرحه آتلف شرحه تواضعا وله «مصباح السالك 
في آحکام المناسك» وهو محرر منقح مفید جداء المتوفی سنة 
(۱۰۸۹ه). 

۷ - والامام الفقیه عثمان بن آحمد بن قائد النجدي صاحب 
الحاشية المشهورة له هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» المتوفی 
سنة (۱۱۰۰ه). 

۸ والامام العلامة آحمد بن عوض بن محمد المرداوي 
المقدسي. آخذ عن «عثمان بن آحمد بن قائد". وعن «الخلوتی». له 
حاشية علی الدلیل» في مجلدین» المتوفی سنة (۱۱۰۲ه). 

٩‏ والامام الفقیه آحمد بن محمد التميمي النجدي الشهیر 

۳ 


ب: «المنقوراء تخرج بالشیخ «عبد الله بن ذهلان». له «المجموع» 
المشهورء فيه مسائل مفيدة وأقوال وأحكام مهمة جداًء وهي تعلیقه 
على «شرح الإقناع». المتوفى سنة (۱۱۲۵ه). 

۳۰ - والإمام الفقيه عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن 
أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني الصوفي. له «شرح على الدليل» 
مفيد» غير أنه لم يف بمقصود «المتن»» المتوفی سنة (۱۱۳9ه). 

۱ - والامام العلامة الفقیه محمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان 
السفاريني» له «غذاء الالباب شرح منظومة الاداب» وله شرح 
«عمدة الاحکام» سماه: «کشف اللنام!» وله «شرح ثلائیات 
المسند»» المتوفی سنة (۱۱۸۸ه). 

۲ - والامام العلامة آحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن مصطفى 
الحلبي الاصل. البعلي ثم الدمشقي. له شرح على كافي المبتدي سماه : 
(الروض الندي»۰ وله شرح «عمدة کل فارض في الفرائض". وله «الذخر 
الحریر شرح مختصر التحریر في الااصول» المتوفی سنة (۱۱۸۹ه). 

۳ والامام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
البعلي الدمشقي» نزيل حلب» له شرح «أخصر المختصرات» سمّاه : 
(کشف المخذرات»۰ وكان فقيهاً متقنأء شرحه هذا منقح کثیر النفع 
المعوفي سنة ۱۱۲ ها 

۶4 والإمام الفقيه الأصولي إسماعيل بن عبد الكريم بن 
محيي الدين الدمشقي الشهير ب: «الجراعي»» له «غاية المطلب في 
علم المذهب»» تحاكي «غاية مرعي» في الفقه والتحریر» المتوفی 
سنة (۱۲۰۲ه) . 

۳۹۳ 


(۱۲۰۳ه). 

۲ - والامام العلامة شیخ الاسلام ومفید الانام صاحب 
الدعوة التي آزال وها الشركة من البلاد؛ وطهّر القلوب من البدع 
والخرافات» SS‏ له 
رفن کتاب ١‏ کک کک e‏ 
«الإنصاف»» e‏ ضخما 0 ال سس زا اله 


الأحسائي نزيل البصرةء له حاشية على «الروض المربع» شرح «زاد 
المستقنعم». وهي مفيدة جداأًء المتوفى سنة (١١١١ه).‏ 
محمد بن عبد الوهاب» له اليد الطولى في الحديث ورجالهء والفقه 
وأصوله» له حاشية جميلة ومفيدة على «المقنع» اقتطفها من «الشرح 
اقرف ND‏ لها LEE E‏ 

%۹ 2 العلامة المذهب بن سعد بن عبده 
الشرح يرى أنه يخرج عن 0 «البهوتي» في شرحيه» المتوفی 
سنة (۱۲۶۳ه). 

۳۹ 


۰ - والإمام الفقيه الأصولي عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن 
معمرء كان له معرفة تامة في الفقه وآصوله والادب واللغة له 
«(مختصر نظم المقنع» لابن عبد القوي» في أربعة آلاف بيت» سمّاه: 
«فرائد القلائد» طبع فی مجلد لطیف. دل علی مقدرة واتقان» وله 
کتاب (منحه القريب المجيب فون الرد على اد الصلیب »۰ وله 
قصيدة فى رثاء «علماء الدرعية» مؤثرة جد مظعا 

إليك إله العرش أشكو تضرعاً 2 وأدعوك في الضراء ربي لتسمعا 

توفی فی مدينة البحرین سنة (1751ه). 
الدمشقى فتولداً ووفاة» البغدادي ها شيخ الحنابلة ومرجعهم» 
وإمام الفرضيين ومستدهم» حسن بن عمر بن معروف الشطي » له 
شرح على الغاية» قيل: أنه شرح للاتجاهات فقط» ولکن المتأمل له 
يرى أنه يشرح كثيراً من ألفاظ الغاية» وله «مختصر العقيدة) 
للسفاريت .+ وله اقرب المسالك في أحكام المناسك» وله رسالة فى 
فسخ النکاح» المتوفی سنة (۱۲۷۶ه). 

۲ والإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد العزیز بن عبد الرحمن بن سلطان آبو بطین العائذي له 
تحریرات» وفتاوی تدل على فقه وجودة اختیار» كان یخالف 
اهب اتضاا ‏ هت نی الق کے تع الال ال ا 
(۱۲۸۲ه) . 

۳ والشیخ محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد 
العامري» ولد بعل وجاور بمکت شيخ المذهب» ومفتي الحنابلة 

۳٥ 


بمکة. له حاشية علی «المنتهی" تقع في مجلد ضخم. وکلامه فیها 
محرّر ومنمح» ینصر الرواية التي یختارها آئمة المتأخرین» له 
«السحب الوابلة» اختصرها بکتاب سماه: «النعت الاکمل بتراجم 
أصحاب أحمد بن حنبل»» المتوفی بالطائف سنة (۱۲۹۵ه). 


© © © 


۳٦٦ 


/ 


فوائد 


الأولى: من زاد ثالثة لبلاً لزمه الرجوع» فان لم يرجع بطلت 
صلاته؛ کزائدة في فجر إلا إذا نوى ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء 
قبل تكبيرة الإحرام أو معها. 

الثانية: |ذا صلی الانسان الوتر» وآراد آن یقنت» فان له آن 
یکبر للرکوع وهو فائم» ثم یقنت وهو فائم فبل آن یرکم» ثم يركع 
بدون تكبير . 

قاف ]15 حلل الساب الفحلل العاتى» فن ل أن يفوكل 
لغيره في رمي جمرة العقبة» وله أن يتوكل بعد التحلل الأول؛ لأنه 
محرم في الجملت وهذا هو معنى قولهم: اولا يعتد برمي 
حلال(() . 

الرابعة: نصاب الذهب عشرون مثقالا : عن ای عقر جنها 
ودا او ااا أن دن الضیه الذهفت: مضال ولا معال: 

ونصاب الفضة: مائتا درهم عن مائة وأربعين مثقالاًء وزنة 


)١(‏ فيه نظرء بل مراد الاصحاب - رحمهم الله - بقولهم: لا یعتد برمي 
حلال» من لم يحج تلك السنة» کما نبه علیه ابن جاسر في منسکه: مفید 
الانام . 

۳۷ 





وال وتا الریال الق شیم شفه قاشع فان es U‏ 
وسدس ریال. 


الخامسة: إذا مات إنسان وعليه صوم. فان کان واجباً باصل 


الشرع واستطاع قضاءه فلم یفعل فالمذهب: آنه له یصام عنه ) بل 
يطعم عنه کل یوم کین + وان كان آوجبه على نفسه كنذر ونحوه. 
فانه یصام عنه» وعلیه یحمل الحدیث : «من مات وعلیه صوم» صام 


عله 


دين 


السادسة: إذا اشترى دابة حاملاً ثم ولدت عندهء ثم ردَّها 


حملت وولدت عنذده» ثم ردها لعيب فإنه يرد الأم فقطى لكر لو كان 


(۱) 


(۲) 


آخرجه البخاري» في باب الحائض تترك الصوم والصلاة» حدیث رقم 
(۱۹۵۲). 
من مات وعلیه صوم واجب فله حالان: 
الحالة الأولی : آن یکون الصوم واجباً باصل الشرع» فعلی قسمین : ۱ - 
أن يموت قبل التمكن من أداء ما عليه» كما لو مرض فی رمضان فأفطر 
فمات في آثنائه فلا شيء علیه لعدم تفریطه. أن یرنه که 
من آداء ما وجب عليه من غير عذر» فیّطعم عنه علی المذهب؛ 
ولا يقضى» واختار الشيخ إن صيم عنه أجزأ. 
الحالة الثانية: أن يكون صيام نذرء فعلى أقسام: ١‏ - أن يعيّن وقتا 
ويموت قبله فلا شيء علیه. ۲ - آن یعیّن وقتا ویدرکه» ثم فرط ومات؛ 
فیقضی عنه . ۳ - آن یعین وقتا ویدرکه وهو معذور کما لو صادفه الوقت 
مریضاً فالمذهب: یقضی لادراکه وقت الوجوب. والصحیح لا قضاء؛ 
لأن حكمه حكم الواجب بأصل الشرعء فالواجب القضاء وهو لم يدركه. 
4 - آن لا پعین رقا فیقضی عنه؛ لآن الواجبات غلی القور . 

۳۸ 


في البيع خيار ثم ردها لعيب» وقد حملت وولدت عنده فإنه يرد 
5 00 
الام بقسطها من الثمن : 


السابعة: إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً مما يحتاج إلى حق 
توفية» ولم يقبضه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسخ فى التالف فقط . 


الثامنة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه» أو باع ملك غيره 
بغير إذنه» فبان أن والده قد مات في الأولى» وأن الغير قد وكله في 
الثانية؛ صح البيع فيهما؛ لأن المعاملات مبناها علی نفس الامر؛ 
وهذا بخلاف العبادات فإن مبناها على نفس الأمر وظن المكلف. 
فلو صلی الفجر ظاناً طلوعه. فبان عدمه لم تصح الصلاة» وهذا هو 
معنى قولهم: «وإن باع ما يظنه لغيره» فبان وارثاً أو وكيلاً صح ۳ . 


)١(‏ المسألة لها حالين: ١‏ حملت بعد الشراء» فالحمل نماء متصل يتبعها 
في الفسخ فیکون للبائع لتعذر الرد بدونه. ۲ - حملت بعد الشراء وولدت 
فنماء منفصل للمشتري ولا پرده الا لعذر . وعبارة المنتهی : (وکسب مبیع 
لمشتر ولا یرد نماء منفصل الا لعذر وله قیمته». قال شیخنا: «والظاهر 
أن هذا مبني على آن الملك مدة الخیارین للمشتري» . 
والصواب: آن المتصل کالمنفصل للمشتري؛ لأنه نما علی ملکه وکونه 
متصل آو منفصل لا يؤثرء فكما أنه إذا أمضى البيع کان له فكذا إذا 
فسخ» وعلی هذا یقوم المبيع خالياً من الزيادة» ويقرّم وهو زائد» وما بين 
ا ر 

(0) المسألة فيها تفصيل: ١‏ - أن يتلف بآفة فيخيّر بين أخذه بقسطه ورده. ۲ - 
أن يتلف بفعل مشتر فلا خيار؛ لأن إتلافه کقبضه. ۳ - بفعل بائع 
أو أجنبي يخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع مطالبة المتلف بمثله أو قيمته. 

(۳) انظر: الروض المربع (۲۰۹/۱). 

۳۹۹ 


التاسعة: إذا بيع الشجر وعليه ثمرء أو بيعت الأرض وعليها 
زرع» وشفع الشريك فإنه لا يتبعها فيسقط عن الشفيع بقسطهاء. فان 
كانا غير موجودين حال البيع والشفيع غائب ثم حضرء وقد حصل 
ثمر آو زرع وجذ آو حصد. فانه یسلم جمیم ما سلّم المشتري؛ لان 
الثمرة والزرع للمشتري في مقابل الضمان. 
العاشرة: ادا الیخقت القافه طفلا بابوین» لحق بهما» ويرث 
کل واحد منهما لو مات میراث ابن» ويرث کل واحد منه: نصف 
ات ب 
مثاله: طفل آلحقته القافة بآبوین ثم حصل علی مال» وتزوج 
وولد له ابن ثم مات فان للابوین السدس انصافا. والباقي بعد 
ن او ااي در مات أحد اوه وت عات ای كام اذا 
لم یکن له مشارك. ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثه 
خمس جدات واحدة من جهة الم وأربع من جهة آبویه ویعایا 
بها . ویقال : 
وعن خمس جدات ورئن لمیت على مذهب للحنبلیین ينتمي 
الحادية عشرة: شروط الخلع سبعة تضمّنتها هذه الآبيات: 
وشرط خلع حرروها سبعة آودعتها نظمي فخذ بروایته 
عوض. وزوح خالع لجمیعها وبصيغة لا بالطلاق ونیته 
ومنجز قصداً فلا يك حيلة یسقط به عنه الطلاق بحلفته 
وفائدة الخلع: هو تخلیص الزوجة نفسها من الزوج علی وجه 
لا رجعة له علیها الا برضاها» وعقد جدید. 
الثانية عشرة: اذا مات شخص وعلیه دیون انتقلت ترکته 
۳۷۰ 


للورثة بمجرد الموت. ولهم ربعها الموجود كزرع وثمر وإجارة» 
ویتعلق حق الغرماء بالعین . 

الثالثة عشرة: لو آفطر الصائم ظاناً غروب الشمس فبان عدمه 
لزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهارء ولو آکل ظانا بقاء اللیل فبان 
عدمه لم یلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء اللیل . 

الرابعة عشرة: من آصابه ماء ولا آمارة علی نجاسته کره سواله 
عنه. نقله صالح عن آبیه. ولو آخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه 
قبوله حتی یعیّن السبب. لاحتمال آن یکون المخبر موسوساً ویجعل 
آغلب الاشیاء نجسة. 

الخامسة عشرة: لا آثر لغمس ید القائم من نوم اللیل في مائع 
غیر المای قاله في «الفروع"» ویکره غمسها فیه» وأكل رطب بها 
قاله في (المبدع) . 


قلت : الكراهة هنا للتنزيه تزول لأدنى حاجة» على أنه لا دليل 
عليهاء وإنما ورد النص في الماء فقط . 

السادسة عشرة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث 
صور : 

احداها : إن نوی بغمس یده رفع لته .ناو الما ما 
في الطهارتین . 


)١(‏ والمذهب يلزمه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام الصوم إلى الليل» ويتمه. 
(0) الحديث ورد في غمسها في الإناء» وهو أعم من أن يكون في إناء ماء 
أو مائع آخر. 
۳۷1 


الغائيةة ان نوی مره الاغعرات فقط: فالما بای غلی 
طهوریته في الطهارتین . 

الثالثة: لم ينو بغخمس يده ارتفاع الحدث» ولا مجرد 
الاغتراف» فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون 
الكبرى. 

السابعة عشرة: محظورات الاحرام التسعة. تنقسم إلى سبعة 
آنواع كل نوع ینقسم الی قسمین : 

النوع الاأول: اتحاد الجزاء وعدمه؛ فالخمسة الأول متحد 
جزاوها وهي الحلق وتقلیم الاظفار» ولبس المخیط وتخطية الرأس 
والطیب» والبقية مختلفة الجزاء. 

النوع الثاني: ترتب الجزاء علیها وعدمه. فثمانية فیها الجزای 
وعقد النکاح لا جزاء فیه . 

۱ النوع الثالث: عظم الائم وعدمه فالوطء في الفرج قبل 

التحلل الاول وقتل الصید من الکبائر» والبقية صغائر. 

النوع الرابع: ترتب الفدية وعدمه فالاول العمد؛ والثاني 
الخطاً والنسیان» فانهما لا فدية فیهما. 

النوع الخامس : ترتب الفدية ولو کان خطأ أو نسياناً وعدمه 
فالاآول الاتلاف وما عداه لا فدية فیه. کاللبس والطیب وتغطية 
ارآ 

النوع السادس : ما غلظ جزاژه. وما خفف. فالاول الوطی 
قبل التحلل الأول» وما بعده مخفف. 


النوع السابع : ما جزاؤه على التخيير بين دم واطعام وصیام 
۳۷۲ 


وهي الخمسة الأول» وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير 
بين إطعام وصيام» والثاني على الترتيب وهو دم المتعة والقران» 
وما وجب لترك واجب» ودم الفوات والإحصار» ففي هذه كلها 
يجب الدمء فإن لم يجد صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله» فإن فرط في صوم الثلاثة ولم يصمها في آيام 
التشريق» وهذا في دم المتعة والقران» وما وجب لترك واجب فعليه 
دم» وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يوما؟ 


VY 


/ 


قواعد 


یقول آبو الفتوح التستري في نظم «الوجیز) : 
E GC‏ 

# کل من آتلف مالاً لغیره ضمنه. 

# القول : في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لِحَظٌ 
نفسه قابض العین لغیره يقبل قوله في جمیع ما ادعاه. 

# لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة. 

ذا االنت العو مدا ی ای سا 
الحادث . 

# یقبل في الرد والعیب والاأجل والشرط قول من ینفیه . 

* إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ینتف الضمان. 

٭ كل عمل مما يراد به وجه اللهء لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 

* الدّين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر في الذمت 
فلا يصح بيعهء ولا وقفه» ولا رهنهء ولا الكفالة به. 

* كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الزرع والثمر قبل 
الصلاح بدون شرط القطع . 


(۱) قال شیخنا کل في منظومته : 
وأطلق القبول في دعوی التلف وکل من یقبل قوله حلف 
۳۷ 





* كل رهن لم يقبض فانه لا یلزم . 
*# كل قرض جر نفعا فهو ربا ويحرّم. 


بالثلث . 


# کل العقود الجائزة لیست لازمة. 

٭ جمیع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. 

# لا یصح تصرف المحجور علیه. سواء آکان لحظ نفسه 
آم للغرماء. 

# یصح تصرف المحجور عليه للغرماء فى ذمته. 

# لا یجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة الا الآب. 

# لا يملك الابن مطالبة أده بالدیون حتی القروض. 

# لا يبرا الضامن الا ببراءة المضمون. 

* المحيل يبرأ بالحوالة |ذا کملت شروطها. 

# الوکیل آمین ویقبل قوله في التلف وعدم التفریط . 

# من وگل انساناً في وفاء دینه ضمن الوکیل ان لم یشهد" 


(1) آي: ولم یکن بحضور الموکل . 
۳۷۵ 


* الصلح الذي في معنى البيع والهبة والقسمة كالبيع. 

* المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله. 

* لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجازة. 

# تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها . 

* إذا عزل الوكيل انعزل» عَلِمَ أو لم يَعْلَّم . 

* الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه» وكذا 
الوصي الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذنٍ 
حتى ولو كان فقيراً. 

* إذا ادّعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر 
البائع ذلك» فالقول قول المشتري. 

إذا اختلفا في قدر الثمن قبل قول المشتري. 

* إذا اختلفا في جنس المبیع آو صفته بل قول البائم. 

# کل مالین حرم النساء فیهما لا یجوز اسلام آحدهما في 


2 الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. 
+ إذا اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج 
المبيع عن يده. 
# الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. 
# الوكيل في الخصومة لا يقبض . 
* إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد؛ 
۳۷۹ 


* يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع یمه او باه 
لربه ن تلف مم التعریف ویضمنه بمثلیه مم الجحود. 

# تجب التسوية في عطية الاولاد» وتحرم الشهادة علی 
عدمها . 

4ا غيب شخصی کشا راطعمه لاخر ضفته الاک ۲ 

# لا یشترط في انتشار تحریم الرضاع کون اللبن مباحاً. 

# إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبداً. 

# اذا آرضعت خمس آمهات آولاد طفلة0” صار صاحب 
اللبن آبا له ولم تثبت الحرمة للامهات. 

# |شارة الاآخرس کنطقه الا في ثلاث : الصلاة والطلاق؛ 
والشهاد:(۳. 

# لا پقر الطفل المحضون عند من لا یصونه ویحفظه مطلقاً؛ 
شراخ کان ن أو أا 

# ذا افثر فض وله اب و ان غل الجد سدس فف 
والباقي على الابن. 

# إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد. 


)١(‏ في إطلاقه نظرء بل يضمنه الآكل إن علم بالغصبء فإن لم» فقرار 
الضمان علی الغاصب؛ لانه غره. 

(۲) آي: رضعة واحدة. 

(6) فيه نظرء بل اشارة الاخرس المفهومة في الطلاق کنطقه وعبارة 
المنتهی : «ویقع باٍشارة من آخرس فقط. فلو لم یفهمها الا البعض 
فکنایة) . 
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* إذا شهد على القتل شاهد واحد مع يمين لم يثبت القصاص 
ولي 
* لا تلزم الهبة إلا بالقبض مع الإذن. 


3 الحاکم الشرعي یقوم مقام الغائب» والممتنع في البیع» 
والقسمت و عفد النکاح ونحوها. 
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(۱) وفیه نظ إذ يفرق بين القتل عمداً وغیره. 
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وفیه مسائل : 
| العارية مضمونة إلا في أربع صور: 
١‏ - إذا كانت كتباً موقوفة. 
۲ - |ذا آرکب دابته منقطعاً طلباً للثواب. 
۳ - اذا تلفت فیما استعیرت له. 
5ح إذًا اعارها آلمشاسر: 


ب - الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر : 

وكلها أيدي ضمان: 

الأولى: القابضة تملكاً بعِوّض. وهي يد المشتري. 

الائ ك ااا ر 

القالقه: ید القایضی ملكا بلا عرض #التتيس والمغضصدق 
عليه» والموصّى له بالذات أو بالمنافع . 

الرابعة: یذ القابض لمصلحة الدافع» كوكيل» ومودع بعقد 
أمانة ومرتهن . 

الخامسة: يد المستعير. 

السادسة: يد الغاصب من الغاصب. 
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الحا بد امت لے اال با كما کمضارب: 
وشريك» ومساق ومزارع . 

الثامنة: ید المتزوج للمغخصوبة من الغاصب |ذا قبضها 
من الغاصب بعقد النکاح وأولذها وماشت: عفله: 

التاسعة : ید القابض تعویضاً بغیر بيع» وما في معناه» کصداق 
وخلع» وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمد. وایفاء دين . 

العاشرة : ید المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله؛ 
کذابح حیوان وطابخه. |ذا کان الاتلاف باذن غاصب. والا فالضمان 
على المتلف» كما تقدم. 


ج - للنيابة في الحج ثلاث صور: 

الاولی: الاسفتانه وهي ان باد التاتي قدن تتقفه ذهانا 
ایا مه تایه لأدا#المتاسك: تیف 

الثانية: الجعالة: وهي آن یقول انسان: من حج عن والدي 
فله كذاء فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئاً . 

الثالثة: الإجارة: وهي أن يستأجر إنسان شخصاً ليحج عن 
والده بمبلغ من المال معین» وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة 
السابقة. 
د - الفرق بين الهبة» والعطية» والوصية »من جهة اللفظ والاستحقاق : 

إن الهبة ما كانت في الصحة وقبضت فيها . 

والعطية ما كانت بمرض الموت» وقبضت فيه» أو بعد الموت. 

والوصية لا تستحق إلا بعد الموت. 
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وفیها ثلاث مسائل : 

* الولی: حروف الخلاف في المذهب ثلاثة : 

(حتی) للخلااف القوي» و«إن») للمتوسط» و«لو) للضعیف . 

مثال الصورة الأولی: ولا تجوز الصلاة في آوقات النهي. 
(حتی» ما له سبب. اشارة الی خحلاف من یقول بجواز صلاة ذوات 
الاسباب» وهذا القول رواية عن الامام آحمد؛ اختارها الشیخ 
«تقي الدین!» وجمع من الأصحاب. 

ومثال الثانية: واذا استناب المعضوب عن حجة فرضه أجزأه 
وان عوفي بعد إحرام نائبه» إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الإجزاء 
وهو ا في «الإقناع», و«المنتهى) . 

ومثال الثالثة: ويكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع 
صوت . إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت 
قياسا على التلبية وهو قول «ابن عقيل وغیره. 

وعند بعضهم!۳ : آن «لو» للخلاف القوی و«آن» للمتوسط 
واحتی» للضعیف. ولا مشاحة في الاصطلاح . 


(۱) فیه نظر المذهب : يجزئ إن عوفي بعد الاحرام. 
)۲( وهو الأشهر. 
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* الثانية: إذا ذكر صاحب «الاقناع» و«المنتهى» وغيرهما مسألة 
فى غير جابهاء فالمعتبر: [ذا ذکرت في بابها. 

٭ الثالثة : ما في هوامش (الروض المربع شرح زاد المستقنع» 
طبعة «القصيبي). وحواشي الشيخ «العنقري» من: (ع ب ط) 
أو تقريرء آو خطة. أو شيخناء فالمراد به: الشيخ «عبد الله 
آبو بطین». 

وما فيها من ١م‏ خ) آو اد خ۰ فالمراد به: الشیخ «محمد 
الخلوتي». وما فیها من «م ب» آو اد ب». فالمراد به: الشیخ 
اعبد الوهاب بن فیروز. 

وما فیها من «م نآو (م ب» آو (م ح» فالمراد به: الشیخ 
(منصور البهوتي» ی شرحيه آو حواشبه . 

وما فیها من «ع ن». فالمراد به: الشیخ «عثمان بن آحمد بن قائد 
النجدي» صاحب «شرح العمدة» والله أعلم. 
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۲ اتمة 


قد تركت كثيراً من أئمة المذهب وأعيانهی طلباً للایجاز 
والاختصارء ولأني لم أقف لهم على تأليف في المذهبء. كما 
تركت علماء هذا القرن لشهرتهم. وقرب عهدهم بطلبة العلم 
الموجودين اليوم» وقد تركت آیضا كثيرا من الفوائد» والبحوث 
للغرض نفسه . 

راه أسال أذ بل ما علمتاه خالضا لرحيه وان لا یکلنا 
إلى أنفسناء ولا إلى أحد من خلقه. طرفة عين» وصلَّى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم . 


© © © 
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ملحق‎ 
طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد‎ 
وطريق تصرفهم في الروايات عنه۲؟‎ 


إن فتاوى الإمام أحمد كانت هي وفتاوى الصحابة كأنها 
تخرج من مشكاة واحدة» حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين 
جاء عنه فی المساألة روایتان» وقد یکون له فی المسألة الواحدة 
روایات . 

وقد آخذ آصحاب الامام آحمد مذهبه من آقواله وأفعاله 
وآجوبته وغیر ذلك» فكانوا إذا وجدوا عن الامام في مسألة قولين 
عدلوا أولا إلى الجمع بينهما بطريقة من طرق الأصولء إما بحمل 
عام علی خاص. آو مطلق علی مقید. فإذا أمكن ذلك» كان القولان 
مذهبه وان تعذر الجمع بینهمك وعلم التاريخ فاختلف الأصحاب» 
طائفة : الأول ولو رجع عنه . 


صحح القول الأول الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه 
«تصحیح الفروع» وتبع غيره في ذلك. فان جهل التاریخ» فمذهبه 


(۱) هذا الملحق لیس من آصل الکتاب» وتمت اضافته لخدمة الکتاب . انظر: 
المدخل لابن بدران ص(۱۲) بتصرف یسیر. 
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أقربٌ الاقوال من الادلة آو قواعد مذهبی ويخص عام كلامه بخاصة 
فى فسا واحدة. 

قال ابن مفلح: «في الاصح والمقیس علی کلامه مذهبه في 
الاشهر. فان آفتی في مسألتین متشابهتین بحکمین مختلفین في وقتین 
قال بعضهم وبعد الزمن» ففي جواز النقل والتخریح ولا مانع 
وجهان . 

وقوله: ينبعي » ولا يصلح»› استقبحه» أو هو قبیح؛ 
آو لا آرای یحمله الااصحاب علی التحریم» . 

هذا ولا يحمل جمیع الاصحاب قول الامام: «لا ينبخي» 
ونحوه علی التحریم؛ بل فى ذلك الحمل خلاف» فان بعضهم حمل 
قوله: «لا ينبخي» - في مواضع من کلامه - علی الکراهة. وقال في 
الرعاية: «اٍن قوله: لا ینبغی» یحمل علی الکراهة» وقوله: «آکره 
آو لا یعجبنی » آو لا آحبی آو لا آستحسنه) للندب . 

واختار هذا المسلك شیخ الاسلام آحمد بن تيمية الحراني؛ 
وجعل غیرهما فی ذلك وجهان» وجعلوا قوله للسائل: «یفعل کذا 
احتباطاً للوجوب. قاله فی «الرعایة» و«الحاوي الكبير) . 

وقال في آداب المستفتي: «الأولى النظر إلى القرائن في 
الکل» فإن ذلك على وجوب» آو ندت ۰ آو تحریم» أو كراهة. 
آو اباحت خمل قوله عليه سواء تقدمت » آو تأخرت آو توسطت» 
قال في تصحیح الفروع : وهو الصواب» وكلام احمل يدل على 
دلك) . 

وقال الامام ابن القیم في كتابه «اٍعلام الموقعین»: «قد غلط 
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كثير من المتأخرين من أتباع الآئمة علی آئمتهم» حيث تورع الأئمة 
من إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون 
التحريم عما أطلق عليه الآئمة الکراهة» ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة. وعدت مؤنته عليهم. فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز 
به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير جداً في تصرفاتهم 
فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. 

وقد قال الإمام أحمد كأَنْهُ في الجمع بين الأختين بملك 
اليمين : آکرهه ولا آقول هو حرام؛ ومذهه تحریمه» وانما تورع عن 
اطلاق لفظ التحریم لاجل قول عثمان؛ يعني: بجوازه. 

وقال آبو القاسم الخرقي فیما نقله عن الامام أحمد: ويكره أن 

وقال فی رواية آبی داود: سححب أن لا يدخل الحمّام إلا 
|ذا کان آکثر مال الرجل حراماً فلا یعجبنی آن یکل ماله. وهذا 
على سبيل التحريم. 

وجاء عن الإمام محمد بن الحسن أنه قال: إن كل مكروه فهو 
حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاًء لم يطلق عليه لفظ 
الحرام» . 

واذا قال الامام : (آحب كذاء آو یعجینی ۰ آو اجنین الی »۰ 
فعند الأكثر يحمل على الندب. وقاله في «الفروع» وغيره. وقيل : 
يحمل على الوجوب. قيل: وكذا إذا قال: «هذا حسن» أو أحسن». 

وفوله: (آحشی. آو فا أن یکون آو ألا يكون کیجوز› 
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أو لا يجوزء وآجبن عنه»» فقيل: يحمل على التوقف لتعارض 
الادلت وقيل: هو على ظاهره» وإن أجاب عن شيء ثم قال عن 
غيره: «أهون» أو أشد» أو أشنع»» فقيل: هما سواءء وقيل بالفرق» 
قاله في «الفروع». 

وإذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فأجاب فيها بحظر آو اباحت 
ثم سئل عن غیرها فقال: «ذلك آسهل. آو ذلك آشد». آو قال: 
«کذا آسهل من کذا». فهل یتضمن ذلك المساواة بینهما في الحکم 
آم لا؟ اختلف في ذلك الاصحاب. فذهب آبو بکر غلام الخلال 
إلى المساواة بينهما في الحکم» وقال أبو عبد الله بن حامد: يقتضي 
ذلك الاختلاف. 

وان اشتبهت مسألتان آو آکثر مختلفة بالخفة والثقل فقال فی 
(الرعاية الکبری». وتبعه في «الحاوي الكبير): الأولى العمل بکل 
منهما کمن هو آصلح له. والاظهر عنه هنا التخییر . 

وقال نجم الدین الطوفي في مختصر الروضة الأصولية: إذا 
نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة» فبيّنهاء فمذهبه في كل 
مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيهاء إذ الحكم يتبع العلة 
وإن لم يبين العلة فلاء وإن اشتبهتا إذ هو إثبات مذهب بالقياس» 
ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه. 

ولو نصْ في مسألتین مشتبهتین علی خکمین مختلفین» لم یجز 
آن یجعل فیهما روایتان بالتقل والتخریح» كما لو سكت عن إحداهما 
وآولی» والاولی جواز ذلك بعد الجد والبحث من آهله. 

وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة» فمذهبه آخرهما ان 
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غلم التاريخ ؛ كتناسخ أخبار الشارع» وإلا فأشبههما بأصوله» وقواعد 
مذهبه» وأقربهما إلى الدليل الشرعي» وقیل: کلاهما مذهب له إذ 
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهادء فإن أريد ظاهره. فممنوعء وإن أريد 
آن ما عمل بالاود لا يعقفن+ فليس هما تحن فيه تم بطل 
بما لو صرح پرجوعه عنه. فکیف یجعل مذهبا له مع تصریحه باعتقاد 
بطلانه؟ . 

وحاصل ما تقدم: آن نصوص الائمة بالاضافة الی مقلدیهم 
کنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة. 

قال الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية: «اختلف 
أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله» فذهب 
الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك. ونصره 
الحلواني» وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك». 

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية: إذا نص الإمام علی مسألت 
وكانت الأخرى تشبهها شبهاً يجوز أن يخفى على مجتهدء لم يجز 
آن تجعل الأخری مذهبه بذلك. 

وأما ما لا یخفی علی بعض المجتهدین» فلا یفرق الامام بینهما . 

قال الامام شیخ الاسلام آحمد بن تيمية كُذَنْهُ: الروايات 
المطلقة نصوص الامام آحمد؛ وکذا قولنا: وعنه. 

وآما التنبیهات بلفظه فقولنا : آوماً الیه آحمد آو آشار إليف 
آو دل کلامه علیه» آو توقف. 

وأما الأوجه: فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة 
من کلام الامام آحمد آو ایماثه آو دلیله» آو تعلیله. آو سیاق 
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کلامه» فهي روایات مخرّجة له آو منقولة من نصوصه الی 
ااا من السا 

إن قلنا: ما قيس على كلامه مذهب له. وإن قلنا: لاء فهي 
آوجه لمن خرجها وقاسها. فان تخرج من نص ونقل إلى مسألة فيها 
نص یخالف ما خرج فیها صار فیها رواية منصوصة ورواية 


ت 


ا 

وان لم يكن فيها ما يخالف النص المخرّج فيها من نصّه في 
غيرهاء فهو وجه لمن خرّجهء فإن خالفه غيره من الأصحاب في 
الحکم دون طریق التخریح ففیها لهما وجهان» ويمكن جعلها مذهباً 
لا حمد بالتخریج دون النقل لعدم آخذهما من نصه. 

وان جهلنا مستندهما» فلیس آحدهما قولاً مخرجاً للامام 
رلا متها هباك قمع قالش ال یقاب هناة عله السالة روابة 
واحدة آراد نصه. ومن قال: فیها روایتان» فاحداهما بنص 
والأخرى بایمای آو تخریج من نص آخر له. آو بنص جهله ومنکره. 

ومن قال: فیها وجهان آراد عدم نصه علیهما؛ سواء جهل 
مستنده أم لاء ولم يجعله مذهباً لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين 
وأرجحهماء سواء وقعا معاً أو لاء من واحد أو أكثرء وسواء علم 
التاریخ آو جهل . 

وآما القولان هنا: فقد یکون الامام نص علیهما کما ذکره 
أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر» أو نص على إحداهماء وأوماً 
إلى الآخرء وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال 
بان فا 
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وآما الاحتمال فقد یکون الدلیل مرجوحاً بالنسبة الی ما خالفه» 
أو لذا مساو له 

وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسوية 

وآما التوقف: فهو ترك العمل بالاأول والثانی» والنفی 
والإثبات إن لم یکن فیها قول لتعارض الاْدلة وتعادلها 1ه 
حكم ما قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف. 

[ألفاظ الإمام أحمد من حيث دلالتها على الأحكام] 

وبالجملة. فان آلفاظ الامام أحمد ‏ كما تقدم ‏ من حيث 
دلالتها على الأحكام أقسام» هي : 

القسم الأول: ألفاظ صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره» 
فلا تحتمل التأويل ولا معارض لها. 

القسم الثاني: ألفاظ ظاهرة في الحکم. وهو لفظه المحتمل 
معنيين فأكثر» هو في آحدهما آرجح؛ أو ما تبادر عند إطلاقه معنى 
مع تجویز غیره. فیجوز تأویله بدلیل آقوی من أما إذا لم یعارضه 
ما هو آقوی منه. لم يكن له مانع شرعي أو لخوي آو عرفي فهو 
مذهب الامام . 

القسم الثالث : آلفاظ مجملة تحتاج إلى بيان» لکونها تحتمل 
شیئین فأکثر علی سواء"". 

فألفاظ الامام الصريحة في التحریم آو التحلیل و الوجوب 


(۱) انظر: صفءة الفتوی صس(۸۰ - ۰٩۰‏ الانصاف (۰)۱۱/۱ (۳۲۰۷/۳۰). 
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قليلاً ما استعملها الإمام في مسألة اجتهادية» وأكثر ما كان يطلق في 
هذه المسائل ألفاظاً ظاهرة في الحكم أو مجملة. 

فمن الألفاظ المجملة ما يحتمل التحريم أو الكراهة؛ كقوله: 
العشى أتنايكون كذاء آو آن لا یکون. آو قوله: لا ينبفي 
آو لا یصلح. آو لا يعجبني. آو آستقبحه. آو لا آحب کذا 
أو أكرهه. أو هذا يَشْنْع... إلى غير ذلك. 

نهنا ها يتغدل7الوجوب أن لاب كر عي 
آو آعجب إلى آو آحب إلى أو ای کی کل 
من الاألفاظ المحتملة*؟. 

ولعل استعمال الامام آحمد لهذه الاألفاظ المحتملة مرده الی 
سببين آثنين : 

الست اول امار اليه العلا مه حنيك وقيد زضا ت هة انها 
کان یقول هذا حتی لا یکون جازماً بأنه حکم الله" . 

والمتمرس في مسائل الامام آحمد یلحظ آثر هذا السبب 
واضحاً جلیاً في آلفاظ الامام آحمد تیه في فتاواه. 

فمن ذلك ما رواه الخلال بسنده عن مهنا بن یحیی السلمي 
قال: قلت: إن كانت المسلمة وآبوها نصراني وهي محتاجة» يجبر 
أبوها على النفقة عليها؟ قال الإمام أحمد: لم أسمع في هذا شيء. 


)١(‏ انظر هذه الصيغ في: تهذيب الأجوبة فهو أجمعهاء وانظر: العدة في 
اللأصول ».)١۱١۳١١ - ٠١۲۲ /١(‏ صفة الفتوی ص(۰٩‏ - ۰۹5 الانصاف 
VE / °)‏ ا ی ۵ ۱ 
(۲) انظر: مقدمة تحقیق مسائل آبي داود. 
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فقلت له: قوم يقولون: لا يجبر على النفقة عليهاء فكيف تقول 
أنت؟ قال: يعجبني أن ينفق عليها ‏ أي: أباها ‏ فقلت: يجبر؟ 
فقال: يعجبني. ولم يقل يجبر""'. 

السبب الثاني: أن المصطلحات التي وضعها المتأخرون 
للأحكام الخمسة لم تكن إلى وقت الإمام أحمد قد استقرت بعد. 

والإمام أحمد كله كان يستعمل في فتاواه ألفاظاً ويقصد بها 
معناها المفهوم من الكتاب والستة» لا معناها الذي اصطلح عليه 
المتاخرون» وآکثرها في دلالتها في اللغة والشرع مشتركة بين 
التحريم والكراهة» آو بين الوجوب والندب "۳ . 


© © © 


)١(‏ أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع 
"١/1‏ ). 

(0) انظر: إعلام الموقعين »)57/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص(۰)۱۳۱ آصول مذهب الامام آحمد (۷۹۹). 


۳۹۲ 





/ 


المحتوی 





الموضوع الصفحة 
# تصدیر بقلم رئیس تحرير مجلة الوعي الاسلامي ی ۳ 
# ترجمة الفقيه الشيخ محمد إبراهيم أحمد علي دن 
- مولده ونشأته التعليمية یت 3 
- دراسته العليا ومشاركته العلمية --ت--- ۳ ۱۲ 
- التدریس الجامعی والترقيات العلمية ا 1 
- آعماله الادارية والاستشارية ا N‏ 
- مولفاته وبحوثه العلمية املسم لمجا و1 او E OS‏ 
- آدبه وشعره Se‏ و ول ا ا VY‏ 
- مکتبته 9 0000 
- وفاته 8 ددببببب 00 
# ترجمة الشیخ علي بن محمد الهندي او ۲ 
- مولده ونشأته وتعلیمه O‏ ۱۳ 
- شيوخه وز 1 1 1 1 ی ۱ 
أعماله ومناقبه N O‏ 
- مؤلفاته وآثاره العلمية 000-39939898 
- تلامذته ا ا ۵ 
- وفاته 2000-9 


* مقدمة NOE Seen lS‏ 
* مراحل التطور العلمى للمذهب N O O‏ 
ف طبقات المذهب الحتفی عند بعض المورخین ۳ 

۱ التلف اب و 

۲ لاف ی ین 3 
المتأخرون ااا 0 





الموضوع الصفحة 


و مآخذ على هذا التقسيم ری 00 


« تقسيم آخر لطبقات المذهب aap‏ 
۱ - طبقة المجتهدين في الشرع O‏ 
۲ - طبقة المجتهدین فی المذمب O‏ 
۳ - طبقة المجتهدین في المسائل التي لا رواية فیها عن صاحب المذهب .. 
 :‏ طبقة أصحاب التخریج من المقلدین وو EO‏ 
ه - طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين Rs‏ 
7 - طبقة المقلدین القادرین علی التمییز بین الأقوی والقوي 
والضعیف وظاهر المذهب وظاهر الرواية» والرواية النادرة ی 


۷ - طبقة المقلدین الذین لا یقدرون علی ما ذکر» ولا یفرّقون بین 
الغث والسّمين ESAS‏ 
© مناقشة هذا التقسيم Se SSeS‏ 

" الخلاصة في مراحل تطور المذهب الحنفي O‏ 
* آولا: دور النشوء والتکوین ی 
- أبو حنيفة النعمان بن ثابت EE‏ 
- من نتائج طريقته GSS GEE ES AEE RSS‏ 
أصول استنباط المذهب yT‏ 
- ذريعة معارضيه 0 #3#3#“314111000000 O‏ 
- جوابه على معارضيه y‏ 0 
- القاعدة الأساسية عنده ی 
- تدوين آراء المذهب ودور الصاحبين eset‏ غ2 
- نوع الا ختلاف بین الامام وصاحبیه و 


- محمد بن الحسن المسس الثانى للمذهب اماه 64 قيق له 616 esau STO‏ 
- أشهر كتب محمد بن الحسن لجع عق اجه عرد عم سح هده عق 6 رد جوز 
- کتب الصاحبین ومنزلتهما عند علماء المذهب موقم له یم هه عقاو با 


# ثانیا: دور التوسع والنمو ااا نا 
المذهب فی هذا الدور 1 


آشهر المولفات في هذا الدور و سر سا سنوت 
أ المختصرات أو المتون و ا و و م ةي 


الموضوع الصفحة 


# ثالثاً: دور الاستقرار 0[ RO‏ 
قاعدتان مهمتان فى الفقه الإسلامى AV sens‏ 
نتيجة هاتين القاعدتین و 

8٩۲ ضوابط المذهب ل لل ل ا و ا‎ ٠ 

ه علامات الفتوى والترجيح ملام U sae‏ 

ه الكتب المعتمدة فى هذا الدور O‏ 
اناد کب غا الوؤاية ل 11 00001 

ثانيا + المعرة المحتمدة O O‏ 

الا : کتب الشروح ۱ 

رابعاً : کتب الفتاوی ys‏ 1 000 
تخاشسا: کف لا تید ی ۱ 

# ختام البحث ممه اه اه وو ایو تایه تسه هی موش ۱۳۱۲۱۰ 


الراجح المفتی به ۱ 


* المقدمة 01010981 
تعريف المذهب EE A O O O O‏ 
منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية E‏ 
الخلاصة E‏ 
# مراحل تطور المذهب هه و سب هو وه هو EO‏ 
١ *‏ - دور التشوء (التاسیس والتاصیل) از[ E‏ 
« ا(جماع آهل المدينة (عمل آهل المدينة) ی ی مس 37| 

« مدارس المذهب المالكى فى هذا الدور VO snna‏ 
عوامل کو ار هی ا 

ا الماك 7[ 1 O‏ 

۱ ۲ مذرسنة المذيتة المتورة او هی‎ ٩ 

؟ - المدرسة العراقية O O‏ 

٣ت‏ المدزسة المضصرة E‏ 

OV E المدرسة المغربية‎ - ٤ 

المدرسة الا ندلسة 00 


الموضوع الصفحة 


« أشهر مؤلفات هذه المرحلة E‏ 
*# ۲ - دور التطور VY. ies rhe vo Re as‏ 
واا آلا کے یاسور O‏ 
ا ات العلمية فى تطور النذعب E‏ 
قاط اسان فراة ااب E O O‏ 
« التأليف منهجاً وموضوعاً O‏ 
أ - المنه جع VE‏ 
ب - الموضوع ا ل اه ل A E‏ 
۱ - الوئائق والشروط 0 

۲ ما جری به العمل (الماجریات) ما A‏ 

۲ قاری وال ال 0000011 

أ كتب تحتوي على أحكام قضائية A‏ 

ب كنب جمعت انارق هى إجابات الأسعلة جيك إلى وها .۹۷ 

© تقويم كتب هذه المرحلة ان 000 
آولا : الکتب المعتمدة فی الفقه النظري ۰ ۱۱۱۴۲ 
ثانیا: الکتب المعتمدة فی الفقه التطبیقی تین ۲۱۱ 
٠‏ ختاماً e e‏ و ۲۱۲۲ 
# ۳ - دور الاستقرار O‏ 
الفا المالكة فى هل ازیو 0 
ه مميزات هذا الدور: قواعد الترجيح ..... 1111 
ی ف ان ال ایا وا ها ۳۱ 
المد ك ق النداريس والعلماد 0 

- ما جری به العمل TEY sea‏ 

- آقسام ما جری به العمل مانا ا TY eal‏ 

- شروط تطبيق ما جرى به العمل ع ا ار ا او واف و وم مهو میم هب.۰ ۸۲ ۳۱۲ 

« أشهر مؤلفات هذه المرحلة ةة0ة 0 00000000« 
ه ضوابط اعتماد الكتب TOF sess eR aa‏ 
فا ية الات إلى سولف 0 
yy TI E TE‏ ا 
کاک ق دا مه ۱9 

- فقییدات لا تعتمد O‏ 


الموضوع 
- الكتب المعتمدة فى هذه المرحلة حسب هذه الضوابط 
الخاتیت وها مر ال دراسة المذهب الال e‏ 
شا له الا ول O‏ 
- المرحلة الثانية و 
- المرحلة الثالثة 5 
المذهب عند الشافعية 

مقدمة enna RR aS‏ 
١ #‏ - طور التأسيس ا و 
بد أصول مذهب الشافعى 1 
- المذهب الشافعي فيه قولان e‏ 
- التقویم المذهبي للقولین O‏ 
# ۲ - طور النقل حوس نماو وا رس دی وی 
# ۳ طور تحریر المذهب E A‏ 
- الامام عبد الکریم الرافعي وکتبه 17 
- الامام یحیی بن شرف النووي وکتبه ی 
- التقویم المذهيي لاراء الرانعي والنووي وکتبهما ی ی و 
* 5 طور الاستقرار ee eS‏ 
المذهب كما استقر عند المتأخرين من الشافعية ال 
- المذهب فيما لم يتعرض له ابن حجر والرملي 500 
- المذهب وأصحاب الحواشي 5 1إ/] 

- ابن حجر ومنهجه في الترجيح» وتصنيف كتبه د ا 
- الرملي ومنهجه في الترجيح» وكتبه 0 
# خاتمة البحث مت اه عه وان عو جاه و د أو اه د ا م3 

المذهب عند الحنابلة 

# المقدمة موم اوه ور و ان 
# المبادئ العشرة لفن الفقه aa Rs‏ 
- فوائد 000000 1 2113# 
# تدوین المذهب nS Es‏ دوه موه دما موه وه نعف 
* الأصول عند الأئمة الأربعة 19 
* أصول المذهب 00 7 15#« 


الموضوع الصفحة 


# فوائد کی O‏ 
١‏ الأصل في العبادات GS‏ و ای زو ی ۱۳۳۲ 
۲ - اجتماع علتين في الحكم ET O‏ 
۳ - اجتماع علة حظر وعلة اباحة 121100100989996 
4 - الأحكام وآقسامها ٩‏ ۱ 
ه ‏ تعریف ألفاظ في كلام الأصحاب FEES‏ 
5 أقسام الفقه ا 
۷ - تعريف المثلى للج اس م و اه و PY SSeS‏ 
۸ - حول مفهوم الوزن بالمثاقیل 0 
٭# تنبيهات ام مل م لح PIN SOS ESSER O‏ 
١‏ معرفة المذهب عند المتأخرين |||[ ز[ |[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ | |[ 0 120000 
۲ - مخالفة البعض للمذهب 3ب TA‏ 
۳ - رواية الجماعة 9 1 1 1 ۰۱ ۱۳۱ 
٤‏ - المذهب عند المتقدمين ی و 2113 


٭ ابتداء المتوسطين ا ا TET esas ss e O‏ 
- المذهب عند المتوسطین aî‏ ۱ 


* ابتداء المتأخرین ۱ 
* فوائد في آحکام فقهية مننوعة ۱ 
# قواعد VE‏ 
# فرع فيه مسائل FV esses as A‏ 
* تتمة فی مسائل Ses‏ 000 0 
ملحق فيه طريقة الأصحاب في فهم کلام الامام آحمد وطریق تصرفهم في 
الروايات عنه PAE sesa aa ania‏ 
ألفاط الإمام أحمد من حيث دلالتها على الأحكام PS aes‏ 
* الفهرس و2007 


۳۹۸ 


قائمة إصدارات 


الوعي الإسلامي 


* القدس في القلب والذاكرة. 

» حقوق الإنسان في الإسلام. 

# النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

# الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

+ المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

# المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

# الحج.. ولادة جديدة. 

# الفنون الإسلامية.. تنؤع حضاري فريد. 

# لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 
التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 
مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 
مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 
رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 
موسوعة الأعمال الكاملة للامام الخضر حسين. 
علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 
براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الاسلامية. 
الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 
الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 
الحوالة. 
التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس. 
الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 
الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 
التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 





# فقه المریض في الصيام. 

+ القسمة. 

+ آصول الفقه عند الصحابة - معالم في المنهج. 

+ الستن المتنوعة الواردة في موضع واحد في آحادیث العبادات. 

# لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

# نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 

# الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات الإلحادية المعاصرة). 
# ديوان الوعي. 

# خطب ابن نباتة. 

# الإظهار في مقام الإضمار. 

# مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

+ الحافظ آبو الحجاج یوسف المزي. وجهوده في کتابه «تهذیب الکمال». 
# في رحاب البيت النبوي. 

© الحركة العلمية الحتيلية: 


# منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 
.4 معجم القواعد والضوابط الفقهية. 


+ التنزيل الوصية الواجبة. 

#» كيف تغدو فصيحاً. 

+ الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم. 

# تبصرة القاصد على منظومة القواعد. 

# حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

# ضمان الحقوق المعنوية في الفقه والقانون. 

© المذهب عند الحنفية المالكية ‏ الشافعية ‏ الحتابلة. 
+ المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

# نحو منهج اسلامي في رواية الشعر ونقده. 

۶ البحوث والدراسات المنشورة في مجلة الوعي الاسلامي. 
+ ابن رجب الحنبلي وآثره في الفقه. 

* التقصّي لما في الموطأ من حديث النبيٌ. 





